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العمل الفني «كلمة» يريد صاحبها آن يقوها بطريقته الخاصة . . 
فالشاعر يقوها في قصيدة . . 

والموسيتي يقوها في لحن .. 

والرسام يقوها ي لوحة 

والكاتب يقوها في دراسة» أو بحثاء اواقصة.. 


ووراء كل «كلمة» يقولما احد هؤلاء » قصيدة كانت ام لحنا لحناء 6 معاناة لا 
يعرف متعها وعذاما إلا الذي خاض هذه التجربة » بصرف النظر عن مدى مجاحه في 
التعبير ع| ي نفسه . . فالفكرة - فكرة «الكلمة» المراد قولها- تظل تلح على صاحها ء 
وترافقه في يقظته وفي منامه » وتشغله في واقعه وفي أحلامه » وتطرق باب ذهنه بقوة 
وإلحاح . لا يصدها تجاهل . ولا يبعدها نسيان .. 


بل إن الفكرة قد تعايش صاحها سنوات » تلح عليه » وتطرق باب عقله » وتقلق عليه 
منامه وراحته » فتسعده بقدر ما تشقيه » وعتعه بقدر ما تعذبه » ثما جد وسيلة - بعد ذلك 
كله- للخلاص من ذلك المزيج من المتعة والعذاب » إلا ان يخرج بفكرته إلى النور : 
تقينة' “انق اوددلوحة ار” لاع ان مكيل 


وإذا نحن استثنينا « ا محدرفين») و ١‏ المتفرغين) بي محاللات العمل الفي انحتلفة » فإن المعاناه 
- بالنسبة لغيرهم - تكون اشد وأقسى » ذلك ان من امخذ لنفسه » حت اية ظروف » ممتا 
في الحياة يختلف » أو يبعد » عن محال الإنتاج الفبي على وجه التخصيص ٠‏ وشعر بان لديه 
«كلمة) يريد أن يقوها » فإن ذهنه يتوزع - تلقائيا- ما بين مشاغل يومه العادية ودواعي 
عمله الأساسي » وبين تلك الكلمة البي تريد ان مخرج من نحت يديه : فلا تثنيها عن الالحاح 
مشاغل » ولا تصرفها عن الاصرار متاعب أو مشكلات . 


وهنا - بالذات -- تكمن متعة العمل الفى وعذابه في ان واحد... 


فإننا لنعلم أن النتاج الفبي الذي هو بين أيدي أبناء البشرية جمعاء » ليس كله من قبل 
منتجين محرفين »2 لان الاحراف -ي الأساس - ظاهرة جديدة 5 دنيانا » وما زالت 
مقتصرة - من حيث مردودها كمورد للحياة - على محتمعات قليلة معينة في بعض البلاد . . 


وهناك مهندسون وعلماء اعطوا روائع من الإنتاج الفكري . . 


فالكلمة النى يريد صاحها أن يقولها شىء » وسَمنّه المعاشى في الحياة شىء آخخر ماما . . 


ذلك" أن الأصل :هنا توما الي ديد في هذا القولت هو وجو تلك والكلمةه حاي 
الفكرة - المراد قولها » والني تنبثق بي ذهن صاحيا ما يدري كيف » م تروح تكبر وتكبر» 
وتتشعب وتتشابك » ونحتل - بسرعة أو ببطى - مساحات واسعة من تفكيره » حبى يصل 
مها الأمر إلى أن تتدافع مع مشاغله اليومية » فتطغى هذه على تلك مرة » وتزيح إحداهما 
الأخرى عن مكاءها مرة اخرى » وبظل هذا الصراع - بمتعته وعذابه معاً هر إن ان 
ء الله لمن يعانيه أن يضع أفكاره على الورق » وكلا قطع مر ون انفد و قوط تزايدت 
م ع 
هي -ني الواقع - جزاؤه الأكبر» وجائزته العظيمة » فالكلمة قد قيلت وانتبى أمرهاء 
وباتت من نم ملكا لقارئها » يرى رأيه فيها ء ويصدر حكمه عليها بصرف النظر عن مضمون 
ذلك الراي وهذا الحكم.. 


بعد هذا القهيد » الذي اعتقد أنه لا بد منه » أقدم للقارىء الكريم محموعتي القصصية 
هله الي احتوت على قصتين طويلتين أولاهما هى « اليد السفلى » والأخرى هى « مشرد بلا 
خطيئة »). 


فلقد كانت «اليد السفى» هى -تقريباً- تجربتى الأولى في كتابة القصة. . 


ولدت فكرتها في ذهني منذ أكثر من خمسة عشر عاماً » بعد أن استوحيتها من البيئة 
السعودية الخالصة » فكتبتا - إذ ذاك - مختصرة » ونشرتما في مجلة «الإذاعة » الى كانت 
تصدر في ذلك الحين . 


كانت القصة » إذ ذالكء» قصيرة لا تتجاوز بضع صفحات .. 


ولكن إطارها الواسع الذي كنت أتمى أن أكتبه » ظل يلح علي المرة بعد المرة » سنة بعد 
سنة » وكانت مشاغلي الكثيرة تلاهم أيامي كلها » فلا أكاد أجد فرصة للخلاص من إلحخاح 


ا 2 


المكرةه نوارت ادها الناهق: بالسستمران : التنطارها هل «الوؤراق :8 بوكافتة: الفكرة تزداء :إنذانحا 
كلا زرت مكة المكرمة » وطفت بالبيت العتيق » وسرت في شوارع المدينة المباركة وحاراتما 
وأحيائها . . 


ورحث اننهز كل فرصة تسنح - وما اقلها-- لاودع صفحة او صفحتين من الورق بعضا 
فنا أرلدت أن أقوله في هذه القصة ع وما كان أشد ارتياحى وق 3 ين وان اده 
من هذه الصفحات التى شغلتى سنوات طوالا» وباتت القصة - الآن- ملكا للقارىء 
العزيز يرى فيها رايه ك)| يشاء. . 


والمعاناة نفسها » أخذت من أفكاري ووقتى الشىء الكثيرء وأنا أكتب القصة الأخرى 
«مشرد بلا خطيئة».. فلقد استوحيتها من واقع الألم التاريخي الذي ليس له :مثيل » ذاك 
الذي عاناه - ويعانيه - اخواننا الفلسطينيون » أصحاب فلسطين وأهلها » ومن التطورات 
الك “ظرا كه هل القهيية لضا كرطلئية انميق أذ رداك قت ١‏ مترنية” الاب نولت بقعا 
بأكمله - إلى أن وجد هذا الشعب نفسه مرغماً على أن يحمل البندقية » ويدافع عن قضيته 
بنفسه » على النحو الذي نعرفه ونعايشه .2 

ولئن قيل قديا بأن الحقيقة أغرب من الحيال » فإننى أسجل - هنا - أن العاذج البشرية 
الى اخيرنها لأعرض فيا جانباً من مأساة المشردين بلا خطيئة » ليست بعيدة » في الواقع » 
عن الحقيقة » وأنها موجودة فعلا بخيارها واشرارها على السواء. . 

ان «ابراهم » --مثلا- هو كل شاب فلسطيني » وجد نفسه بلا بيت ولا وطن من غير 
ادلى خطيئة ارتكها » فكان من حقه إذن » بل من واجبه » ان يحمل السلاح »؛ وان يحاول 
جردا ارقنة بالقوة 5 خدنة عليه را لقوق 

ودام ابراهم ) هى كل ام فلسطينية » عايت وتعذبت وكافحت وعاشت الأهوال كي 


/ا د 


تقم أود ولدها واودهاء وتؤمن له اسباب الحياة ف ظروف بالغة الصعوبة والقسوة » يي 
امحمات . بيها الغاصب الدخيل يحتل بيها ويعيش على أرضها ووطما. . 

و«عمر» هوكل رجل فلسطيي » وعى الأحداث منذ وقوعها » وعرف ابعاد المؤامرة منذ 
بدايها » فكان عليه ان يقاتل في جبهتين : جببة الحياة لكى يؤمن حياته » .وجببة الجهاد ضد 


العدو الغعاصب 5 


و«حايبم» هو ذاته امموذج الصهيوني الذي ينضح لؤْما وخبثا وغدرا وخيانة » فهو 
الضعيف المسكين ظاهرا » وهو الغادر المنكر للجميل ؛ المسيء لمن احسن إليه باطنا. . 

مهمبي . إذن » كانت -ي هذه القصة - هي جمع تلك القطع المتناثرة من اللوحة 
الاصلية » وإعادة تشكيلها بي قالب جديد -من خلال رؤيي الخاصة- فاخذت من 
الحقيقة وقائعها التاريخية الثابتة » ومن الخيال افاقه الى تشكل الاطار الذي أردته لهذه 
اللوحة . . 1 


وبعد . . 
فإنى اتمى أن أكون قد وفقت . في هذه المقدمة » لأن أقول ما أردت أن أقوله. . 


ثما آنا بالكاتب «المحترف» - بالمعنى المادي للكلمة- ولا آنا من اهل صنعة الكتابة 


المتفرغين » وإنما هي كات أردت أن أقوها. نخلصاً من إلحاحها على ذهي . في هذه 
المجموعة . وفما سيصدر بإذن الله من كتب أخرى » قد اختلست من وقني المزدحم دوما 
بالمشاغل . دقائق أو ساعات . خططت فيبا على صفحات الورق هذه الكلات.. فإن 
لقيت رضى القارىء العزيزء فذاك كل ما امل وابغي : وإن كانت الأخرى فحسبي اني قد 
جا ول ْ 


وما التوفيق » أولاآ واخرا . إلا من عند الله . . 
جه تدان 
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نايد 2) بطر العديبت .على رسب متيل طلم 
ليح صييعا فصان . 
الم ل 3 اهدى ده 2 لمم لغملى ١‏ 


- لقد أوشكنا على الوصول إلى مكة.. لم يبق أمامنا إلا القليل. . 

قال لي أبي ذلك وقد بدا عليه التعب والاعياء » وكأنه كان يشجعنى على مواصلة 
السيرء بعد أن قطعناءتلك المسافة الطويلة سائرين على أقدامنا» لم نركب خلالها سوى شطر 
من الطريق » بقدر النقود القليلة التي كان بوسع أب أن يدفعها » فقد كان - يرحمه الله - 
قير لها ؟ غادرت معه قريتنا الصغيرة «بني فهم» ووجهتنا مكة المكرمة. 


ولعلي كنت » أنا أيضاً » متعباً ولكن أعوامي التسعة قد ساعدتني على احيّال مشاق 
الطريق أكثر منه » كا أن بالي كان مشغولاً بتباويل من أحلام اليقظة صرفتني عن الانتباه إلى 
مشاق الطريق ؛ فأنا الآن - كنت أقول لنفسبي - في طريتي إلى مكة المكرمة حيث يقوم بيت 
الله الشى «تمسحده مارك ردت قدي وان ف القرية . كثيراً عن المدينة المقدسة 
وعن الحرم المكي الشريف » وعن الكعبة المشرفة » وعن مباني مكة وأهلها وأسواقها. 


مكة ملا بأضنافا الاكل اللذيدة مخ الفلوى .والبليلة والفولالسوداي: إذ قلا عاد أسيد 
من أهالي قريثنا من مكة إلا ومغه شىء من تلك الأطايب النى كنت النهم نصيبي منها بنهم 
شديد» وبخاصة تلك الحلوى التي يسمونها «طبطاب الجنة). 

وواطلنا ظريقنا » :وفك أسرظنا فى السيننعك عبارة أي تلك + بِينا كانت مر بنا'بين المي 
والآخر سيارات من مختلف الأنواع : ارقي والتاك ب كرسي شكذا كك اعم 
الناس يسمونها في القرية » وعرفت - فها بعد - أن هذه الأسماء هي صيغ الجمع الشعبية 
ال قارف الناين عليا: 

وكنت » في رحلتنا هذه » قد جربت ركوب أحد « الوانيتات » الصغيرة » حين حشرنا » 
أبي وأنا » حشراً في إحداها مع كثيرين غيرنا » وقطعنا من الطريق مسافة تتناسب مع ما دفعه 
مشارف مكة. 

ورحنا نرتقي هضبة من تلك الهضاب امحيطة بالمدينة الطاهرة » وما إن بلغنا أعلى الحضبة 
حتى استوقفبي والدي . ووضع يده على كتي » واشار بيده وهو يقول بصوت منهدج قد 


ظهر الخشوع » مع التعب » في كل كلمة من كلاته : 


وليك لشن ابل ليق كل شيع 
نسيت الأهل الذين فارقتهم » ونسيت إخوتي وأصدقاتي الذين خلفتهم في «بني 
فهم).. 


نسيت حياني » القصيرة » كلها وترددي ما بين المزارع وبيتنا المتواضع هناك . . 


نسيت ذلك كله » وما عاد في خاطري سوى مكة المكرمة التي كنت أراها أمامي > 
والمسجد الحرام المبارك بماذنه العالية » وعارته الشامخة » وبيت الله العتيق - وسطه - في 


مهابته وروعته.. 


وشعرت بروحي تشف وتشف ححبى لكأما نحولت إلى طائر سبقبي إلى ذلك المكان 


المقدس يرفرف حوله ء وسيطر علي و سي وك ا ين لوطه 
بأننى. قد ألفت: المكان وهو على مرمئ النظر منىء وأنا لما أخخط إليه بعد... 


وانتهيت من استغرائي على لمسة خفيفة على كتني » وإشارة من أبي كي نواصل السيرء 
ونهبط الجانب الآخر من الهضبة لنصبح - أخيراً - داخل المدينة المقدسة . . 


ولم أنتبه إلا فما بعد إلى أنني قد نسيت كل ما كنت آمل أن أجده في مكة من حلوى 
ومآكل لذيذة » إذ كان كل ما يشغلني إذ ذاك هو أن أسرع الخطى وراء أني كي ألحق به وهو 
يتجه نحو المسجد الحرام . 


ووقف ألي أمام مكان كان الناس يتوضأون فيه » ووقفت أنا حائراً أمام الصنابير التي 
كان الآخرون يديرونها » فيندفع الماء منها ليتوضأوا بهء وكانت تلك أول. مرة أرى فيها 
صنبوراً ؛ لأن لنا في قريتنا طربقة أخرى في الوضوء والشرب » وكأنما شعر أبي بحيرتي فابتسم 
لي في عطف . وعلمني كيف «يذار الصنبور ليسيل الماغ نه قل ذللك 6 -فائوضا + :واسكعك 
لدخول الحرم المكي الشريف للصلاة فيه لأول مرة في حياتي. 


واخيمكة بيد أي بشدة وهو يسير وسط الزحام » ويدخل 2 إلى صحن المسيجد 
الفسيح » وكانت عيناي معلقتين بالكعبة المشرفة بانيهار » وف داخلي شعور جارف يبيب في 
أن أندفع إليها » وأن أقبلها » فهأنا » ولأول.هزة فى :غياق عل بعد خطوات ايبسن لمن 
بيت الله العتيق . 

وانتببت من خواطري على صوت الي وهو يقول لي : 


دم 


- هيا بنا للطواف نحية للمسجد . . 

وذعقت لقوك الي هذا قلق لمت من فل أن ةا المسعدت أئّ سجن هى أن 

وقلت ذلك لآق فابتسم في عطف وهو نحجيبني : 

- هذا صحيح يا أحمد.. إن تحية المسجد هي أن تصلي فيه ركعتين» أما تحية البيبت 
الحرام فهي الطواف . . 


وطفنا بالبييت سبعاً ٠‏ وكنت في كل شوط من أشواط الطواف أقبل الركن العاني » وألنم 
التي لا أنساها أبداً وهو يراني أفلت من يده مندفعاً نحو الركن لأقبله » ثم أعود إلى ألي مسرعاً 
الأسك» تدده رحيلا 


وبعد أن انتهينا من الطواف » صلينا ركعتين في حجر اسماعيل ٠‏ ثم صلينا ركعتين عند 
مقام ابراههم » وشعرت بأنني أؤدي الصلاة في خشوع فأطيل الركوع والججوي رانلل 
الآبات من أعاق قلبي » فها هي الكعبة المشرفة أمامي على مرأى العين » بعد أن سمعت عنها 
الكثير من قبل منذ أن وعيت على الدنيا » وهأنا أملاً ناظري » وروحي ء مها لأول مرة في 
حياتي » فلقد كانت الكعبة المشرفة » في خيالي » شيثاً مهما أحس به ولا أستطيع أن أتخيل 
تكلم “بل إن كنا: مجق لي آذ رابك «قتلا» عدو ضووتياء 


وأخذني أبي » بعد ذلك » إلى حيث وقفت باللتزم » وتعلق بالباب » ثم وقف ما بين 
الحجر الأسود والباب » يدعو ويبتهل إلى الله. 


عتبة الباب » باب الكعبة المشرفة » فرحت أدعو وأدعو.. 


دعوت لأمى » ودعوت للإخواني » ودعوت لشيخ المسجد الذي كان يؤمنا » هناك في 
(ببي فهم). 


وكان دعائي يخرج من صمم قلبي » إذ كنت أشعر بأنني اؤدي واجباً محتماً على تجاه من 


وخرجنا من الحرم الشريف » وقد امتلا قلبي وروحي بنور ما شعرت بمثله من قبل قط » 
وكنت قد نسيت تعبي بعد الطريق الطويل الذي سرناه» ونسيت جوعى بعد أن مضت 
ساعات طويلة لم أتناول خلاهها أي طعام » منذ أن غادرنا « بني فهم » في طريقنا إلى مكة . 


وعدت إلى نفسبي بعد أن غادرت المسجد الحرام ممسكاً بيد أبي الذي اتجه بي إلى السوق 
الصغير حيث تصاعدت إلى انفي روائح الطعام من الدكاكين الصغيرة الي يزدحم مها 
الوق - فحدية يذ أو وانا. اقول .له مازح + 

- هل نصوم يا ابي بعد أن قمنا بالطواف؟. . أم اننا سنتناول شيئاً من هذا الطعام الكثير 
الذي تراه مانا اد 


وابتسم أني ابتسامته التي أحبها » فهو قد تعود مني هذه الطريقة في الحديث » وهي 
طريقة اعرض فيها مطالبي بصورة اقرب إلى المزاح » إذ كنت أكثر إخوتي جراأة على هذه 
الطريقة في الحديث . 

وقهقه أني في جذل وهو يدلف في إلى شارع ضيق متفرع من السوق الصغيرء ودخلنا 
مقهى من تلك المقاهمي الي تقدم لروادها الطعام و١‏ الشيشة ) والشاهي » والبي كانت عامرة 
بامثالنا » الي واناء» ممن لا يحملون من المال ما يتيح لهم تناول الطعام في احد المطاعم . 


وجاءنا صبي المقهى يسأل عن طلباتنا » وما لبث أن أتانا مها خلال وقت قصيرء فأكلنا 


وشعرنا بالشبع لأول مرة منذ أن بدأنا سيرنا الطويل » وزال عني كل الهم والغم اللذين 
فرك ناوالا" أدركه فريها العزيدة: 


داه 


بعد الطعام طلب أي لنا الشاهي » فهو يعرف حبي الشذيد له » ويعرف أيضاً أنني قد 
فوت وجبة دسمة من أجل أن أرشف الشاهي بطريقتي الخاصة » ممزوجاً بالنعناع أو الليمون 
أو بعض أوراق شجر الليمون ٠‏ وبالورد أحياناً : وكان أهلي يبتسمون - ولعلهم يسخرون - 
من طريقتي هذه ولكنثي كنت متمسكاً بباء حريصاً عليها. 

واسترخيت في مقعدي بارتياح » أرشف الشاهي بتلذذ» وأحدث نفسي بأن كل شيء 
على ما يرام » فقد زالت الام فراق مرتع طفولتي في «بني فهم» » والابتعاد عن والدني 
وإخواني » وأحسست بأنني ألفت مكة وأنست إليها » وأنني سعيد كل السعادة + مرتاح كل 
الراحة » وأن النور الذي أضاء قلبي وروحي منذ أن دخلت المسجد الحرام » ما زال يشع 
ويشع فيملؤني سعادة وراحة واطمئناناً ما كنت لأطمع » وأنا في جلستي هذهء بأكثر منها . 


وبعد أن انتبينا من تناول الشاهي . ذهبت مع أي إلى منطقة «البيبان» » حيث 
استأجرنا كرسيين من « الكراسي الشريط » في أحد المقاهي العديدة المنتشرة في كل ضواحي 
مكة. ومع الكرسيين استأجرنا لحافين وثيرين » فافترش كل منا نصف لحافه وغطى جسمه 
بالنصف الآخرء لنستغرق في النوم خلال لحظات » فلقد كان يومنا حافلا منذ أن غادرنا 
١ابني‏ فهم) وآن لنا أن نعوض تعبنا بالراحة » ويقظتنا بالنوم » وقلقنا بالإطمئنان ونحن في 
رجانه الدينة امس 


واستيقظت على صوت المؤذن » وقبل أن أفتح عيني كان أبي يزني برفق وهو يقول : 
جد حمنة ان اشجلةت. هيا بنا يا بنى... علينا أن نسرع لنلحق الصلاة في الحرم 
اقرط 


ورفعت رأسي وأنا أتذكر المسافة التي سرناها ليلة أمس إلى هذا المكان سيراً على الأقدام 
وقلت : 


لتمد استيقظت با اف ولكن المسافة بعيدة...و... 


فقاطعني ألي وهو يتنبد وكأنه يستسل لأمر لا مفر منه : 


- لا بأس... نركب الأتوييس إذن... 


وكان ركوب ويل شا جديداً على .: صحيح أنني كنت أراه أحيانا وهو عر 
بقريتنا » ولكننى - قط - لم أركبه لأنني لم أكن قد غادرت قريتي قبل هذه السفرة... 


وركبنا الأتوييس » ورحت أتحسس مقعدي الوثير الذي يختلف عن مقعد الوانيت الذي 
ركبناه خلال جزء من المسافة التي قطعناها في طريقنا إلى مكة » وراح ذلك الشعور بالرضى 
والاطمعنان يعاودل ٠‏ لا سنا حين:احذلت عبناي بيت الله العقيق مرة أرى + .وقد أعذت 
افقاو اللنزة كدر عن المدينة المباركة لترسم مع إطلالة الفجر لوحة هزتي حى الأعماق 
وحفرت تفاصيلها في ذاكرني بصورة لم انسها بعد ذلك ابدا. فلقد قدر لي فما بعد ان ازور 
معظم بلاد العالم » وأرى معالمها البارزة والشهيرة » ولكنني لم أشعر - أبداً - بمثل تلك الهزة 
الروحانية التي ملأتني سعادة وطمأنينة وسكينة قلب وأنا في رحاب بيت الله ومسجده الحرام 
المبارك . 

وبعد أن أدينا الصلاة » قلت لأبي أنني أرغب في الطواف بالبيت العتيق مرة أخرى » 
فاستجاب أي لرغبتي » وطفنا وأنا أحدث نفسبي - على حداثة سني - بأنني سعيد إلى أقصى 
درجات السعادة » وأن شيئاً في أعاق روحي ينبض بهذه. السعادة لتنتشي بها جوارحي كلها 


بما لا يمكن وصفه من أحاسيس . 


وخرجنا من المسجد الحرام » وفي نفسي ما بها من مشاعر» كنت - إذ ذاك - عاجزاً 
عن فهم مغزاها ومدلولاتها » فكان يكفيني منها ذلك الشعور بالطمانينة والسلام. 


وني المقهى الذي جئناه بالأمس تناولنا طعام الإفطار الذي لم يزد عن طبق من الفول 
ورغيف من الخبز» وبعد أن انتهينا رفعت عيني إلى أبي متسائلاً ع| يكون من أمرنا بعد 
ذلك » فرأيت على وجهه من معالم الحدية والاهتام ما يزيد عا أراه عليه عادة » فشعرت بأن 


هناك شيئاً غير عادي يريد أبي أن يزجي به إلى » لا سما عندما مد يده يربت بها على كتني 
برقة وهو يقول في حنان : 

- اسمع يا ولدي... هذا فجريوم جديد ... لكنه يوم لا ككل الأيام بالنسبة لك أو 
لي... إنه أول أيامك في مكة ولقد جئت بك إلى هنا لكي تعمل وتساعدني بالأجر الذي 
ستحصل عليه ؛ فأنت تعلم » يا ولدي » كم ترهقني تكاليف الحياة كي أنفق على أهلك 
وإخوانك هناك . . 


وم أجب بشىء 2 أطرقت برأعي ورحت أتمعن فما قاله أي وانتقلت بأفكاري إلى 
هناك ... حيث الأهل والاخوة والعائلة . .. 


ورحت استعرض في الي أيامى السالفة في قريق حيث قضيت السنوات القليلة النى 
عشتها في لعب ومرح دون أن يخطر لي ببال - ولا خطر لأحد من إخوتي - كيف كان والدنا 
يؤمن لنا أسباب الحياة وتكاليفها ومتطلباتها . . . 


كان ما يستخرجه والدي من أرضنا الصغيرة لا يكاد يكفينا إلا بصعوبة » فكان يمارس 
أعالاً أخرى لين لعائلته دخلاً إضافياً مها كان تافهاً » فأحياناً كان يساعد المزارعين 
الآخرين بعد فراغه من عمله في حقله » وأحياناً كان ينقل المحاصيل إلى جدة أو إلى مكة 
ليبيعها لحساب المزارعين الآخرين لقاء نسبة بسيطة من الربح » ولكن ذلك كله لم يحد فتيلاً 
أمام الأفواه الجائعة التي كانت تتكائر وتنمو وتزداد مطاليبها » الأمر الذي جعل أي يلجأ إلى 
ما لحأ إليه باصطحابي إلى مكة ومحاولة إبجاد عمل لي بواسطة العديد من معارفه وأصدقائه 


وذو أن استتاقي ف أفكاري: قداطال اكارهاكان أن :يعدن فتعسه ترددا أو ارفضاً : 
إذ قال لي بلهجة لم أسمعها منه قبلاً : 


- إنك أكبر إخوانك يا أحمد... وأكثرهم فهماً ووعياً... وأحسب أن حالنا لا 
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تخفاك بصورة لا أجد معها داعياً لأن أشرحها لك أو أزيدك عنها إيضاحاً. . . 


والمتني لحجة أبي التي كانت أقرب إلى رنة الإعتذار أو التبرير» فرفعت رأسى إليه وكان 
جوابي على كلامه ابتسامة عريضة تغني عن كل كلام... 

وفهم أبي مغزى ابتسامتي فبادلني بمثلها ء وضمنبي إليه يقبلني في حنان ء وقال لي بتأثر : 

- بارك الله فيك .. بارك الله فيك يا بنى... 


- وهل يخطر لك » أبقاك الله ا أني » أن أعمى لك أمراً أو أتكص عن تتفيذ 


رغبة؟. . 


١ 


هذا هو أملٍ فيك يا ولدي... 

- ولكن ليء يا أي » إليك رجاء.. رجاء واحد.. 

- ما هو؟.. 

3 أن يكون عملي معك .. في مكان واحد . . فا تعودت فراقك .. ولقّد كان فراقي 
لأمي فاسياً. . وأنا أكره أن أفارقك أنت أيضاً.. 

ورأيت أثر كلامي يرتسم على وجه أي في ا حال , فقد ظللت جبينه سحابة من الألم » 


وبدا عليه وكأنه يجهد في حبس الدموع التي اغرورقت بها عيناه » ويحاول أن يكون صوته 
طبيعيا وهو نحيبني : 


- واأسفاه يا ولدي.. لوكان ذلك ممكناً ما احتجت لأن تذكرني به.. ولكن لا 
عليك . . فستعمل في مكان أمين إن شاء الله. . لدى أناس يكونون كأهلك تماماً . . وعليك 
أن تخلص هم وتتفاى في عملك كي تكتسب ثقتهم ... 


بح ولا 


فقلت بسرعة : 


- كأهلى؟.. لا.. لا يا أبي .. لن يكون هناك أحد كأهلي . . فالأهل هم الأهل . . 
والناس هم الناس .. ولست أحسب أن هناك من يعتني بي مثل أمي .. أو يرعاني مثل أي . . 


وتوقفت عن الكلام فجأة » اذ دوقم اننى قد زدت أبي على همومه هرا وعلى الامه 
ألا وعادت ملامح الأسى تكسو وجهه لولا أنه تمالك نفسه بصعوبة » وأخذ يدي بين يديه 
وهو يقول : 
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2 
دائاً. . فهيا بنا إذن ن .. وكن عات :. 


للقن أن فيك عند وسرنا ون ساق مكة العيقة إل أن ترففنا امام :كان كان 


يتصدره رجل عجوز. 


- السلام عليكم يا شيخ باقيس .. 

ألتى أي السلام على الرجل العجوز الذي كان يتصدر الدكان التى وقفنا أمامها , 
ورحت أتأمل الشيخ باقيس هذا ء» فوجدته بادي المرض والاعياء » وإن كان صوته قوياً 
وجهورياً عندما رد السلام على أبي قائلاً : 


- وعليكم السلام يا عيضة.. أهلاً بك . . 

ووجه نظره نحوي ثم حدق بي في إمعان والتفت إلى والدي يسأله : 
- من هذا الذي معك؟.. 

- إنه ولدع ريد اح 

تأرخيت خيقق_ في أرتالة :وقلك الباقيس خبياً في جل : 


- السلام عليكم يا عمي الشيخ باقيس.. 


- ايا مرحبا.. يا مرحبا .. 

وقال ا 

- لقد جئت به إلى مكة وأمل أن نوفق » مجهودك يا شيخ باقيس » في العثور له على 

ورفع الرجل نظره إلى الي وقال باهتام : 

- جئت به في الوقت المناسب .. إن الشيخ صلاح يبحث عن صبي ليعمل في 
منزله. . إنه 0100 مثل سن ولدك.. 

وتوقف الشيخ قليلاً عن الكلام ثم أردف بلهجة من يعلن نبأ خطيرا : 

- إنه يدفع مبلغاً مغرياً.. وهم أناس طيبون كا تعلم ... 

فعا أبي براسئة موافقاً وهو يقول : 

- مرحباً يا باقيس.. لا مانع عندي.. 

وتوقف الكلام بين الرجلين عند هذا الحدء وكأنهما قد اعتبرا الأمر منتبياً » ينا وقفت 
أنا أنقل بصري بينهما وفي ذهنى أسئلة كثيرة كان بودي أن أطرحها عليهم. . فأنا لا أدري » 
حى الآن ب تدس ثوضة العمل الذي سأمارضه + والبيت” الذي شاعطل فذاء ولا كيف 
ستكون حياني بعد ذلك » ولا كيف سألتق بوالدي » إلى آخر هذه الأسئلة التي تدافعت إلى 
خاطري وأنا أرى الرجلين قد اكتفيا بما دار بينهه| من كلام » ولم أكن في موقف يسمح لي 
بأن ألق أسئلتى فاكتفيت بالصمت مثلها وأنا على ثقة من أن ما سوف بحري بعد قليل 
مح معل: انطل لكات بر 


وانتبى باقيس من الأوراق التي كان منهمكا في تدقيقها وإجراء حساباتها » فرفع وجهه 


عنها ونادى دن المستخدمين الذين يعملون داخل دكانه وقال له بلهجة عادية » وكأنه بأمزة 
بإيصال «بضاعة) إلى أحد الزبائن 

- خخحل هذا الغلام . . اسه يتن أحيك بن عيضة . . اذهب به إلى بيت الشيخ 
صلاح وقل له أنني قد وجدت له الصبي الذي طلبه.. 

وانحنى الشيخ باقيس على أوراقه فور انتهائه من مخاطبة مستخدمه » وكأنه اعتبر أن 
المسألة قد انتبت » وانه قد أوفى بما عليه ما دام قد وجد للشيخ صلاح الصبي الذي يطلبه . . 

ووققات أناتعائرا لاااذري ما "افق .نوارك الاك فقيل إلى ابد كان بتحاقى أن 
تلتق عيناه بعيني » وجذبني المستخدم من يدي وقال لي بلهجة تقرب كثيرا من طجة مخدومه 
بما فيها من عدم اكتراث : 

- هيا بنا يا ولدك.. 

ولم أتحرك . .. ظاهرياً على الأقل » أما في داخلي فقد انفتحت هوة هائلة جعلتني أدرك 
بغريزة الغلام ذي الأعوام التسعة » ما هو معنى افتراقي عن ألي » وما هو معنى بعدي الداثم 
عن أهلٍ وقريثي » وما هي » من ثم : طبيعة الحياة الحديدة التي يراد أن يرج اي وراء 
اوعد 

وبلدون أن أشغر عا أفعل + سكت أن وكأنني أرجوه في توسل صامت ألا يتركني . 
فوضع يديه على كتني وأخذ يحدق بي وكأنه يتملى مني بقدر ما يستطيع قبل أن أفارقه » وقال 
لي بصوت متهدج جهد ما وسعه أن يبدو طبيعياً : 

د والان: انافك القدرنا ايد . 

وشعرت بقلبي يذوب » وروحي تتداعى , وأنني لم أتعلق بأبي يوما كا أتعلق به في هذه 
اللحظة بالذات وأنه يصعب - إن لم أقل يستحيل - على أن أفارقه أو أبتعد عنه.. 


وتظرت' انه صبامتا + وشعرت بأنه يهم بأن يضمني إلى صدره » ويداه ما زالتا على كتني 


تقشطان علين) بقرة+ ولكنه عل نا يداح غالك تيه وتركني وتحرك مبتعداً وهو 
- استودعك الله . . 5 ولدى .. 


ومع أن داقع كوا أهاف اق أن ا نفو بور عو وأن أتمسك بثيابه » وأن أمتعه مخ الذهاب 
دون أن يأخذني معه ‏ إلا أنني » ويا للغرابة » لم أتحرك » بقيت جامداً » مشلول الحركة » 


وق لباواك يا كن 


وتوقف أني » واستدار نحوي وهو ينظر إلي باستغراب ٠‏ وكانه يدهش لعدم إدراكي 
لأبعاد الموقف وأجابني : 

عد يق ماران 8 تنراق وانا إن شاف التي تداعا سام ليل وب وعتها سي من 
عملك ستعود إلى ديرتنا. . لا عليك . . لا عليك الآن.. المهم أن تجعلهم مسرورين منك 
ومن عملك .. 


ب 


وابتعد مع كلاته الأخرة» :وغائمة عد طرفي والاساتولت تكاق :ساميا بل 
حراك : أحدث نفسي بأن هذا شيء مروع » شيء لا يمكن أن يحدث.. ولكن ماذا 
أفعل ؟ . . هأنا قد أصبحت الآن 006 وأبي يبتعد عني مع كل خطوة من خطواته » 
والشيخ باقيس منبمك في حساباته وأوراقة ‏ تواثاة . أنا اق العببعة أعوام » واقف مكاني لم 
شرك 'منه قنك ا شعرة 4 


حدث ذلك كله في لحظات خاطفة من عمر الزمن... 


ولعل المدة التي استغرقها حديث أي إلى الشيخ باقيس » والتفاهم بينبما بشأني » 


اه ب 


- بالنسبة لي في ذلك الموقف - أطول من دهر.. 
- هيا بنا يا ولد.. 
قال لي مستخدم الشيخ باقيس ذلك فوضع يحملته هذه حداً لخواطري اليائسة ... 


وسار المستخدم أمامي دون أن يدير وجهه إلي مرة واحدة » وكأنه واثق من اني سوف 
اتتعة ع وقد اقملك :للك تحقا ركه وراد أحاول أن الخاري عتطوانه الزايفة الستريعة 
بخطواني القصيرة » وكانني شاة تساق إلى الذبح . . 


إنني » الآن » وبعد السنوات الطوال التي مرت على ذلك الموقف » وبعد أن جرى ما 
جرى من أحداث حياتي التي لم تكن تخطر لي في حسبان » لا أتمالك نفسي من الشعور 
٠.‏ بادك سافلا كيت سرك ورا الكدل كدان ربكل نحاطة .يدون ترفته, :نون 
تردد.. لم لم أهرب؟.. ل لم أطلق ساقي للريح وأعود إلى قريتي » كما جئت » ندرا عل 
الأقدام ؟ . . 


لقد مضت سنوات وسنوات على ذلك اليوم » ومع هذا فإن ذكراه ما تزال محفورة في 
ذهني بأدق تفاصيلها . . فأنا أذكر مشية المستخدم وهو يسير أمامي يبز يديه إلى الأمام والوراء 
تلكوء نمنظر الشياه في قريي وهي تتبع جزارها وتتوائب لكي تلحق خطاها يخطاه » . 


وما زلت أذكرء إلى اليوم » الحواري الضيقة التي كان مستخدم الشيخ باقيس يحتازها 
واحدة بعد الأخرى في طريقه إلى بيت الشيخ صلاح.. 

وأذكرء أنني كنت أسير دون أن أفكر في شيء أبداً . فلم بخطر لي أن أسأل المستخدم 
عن نوعية العمل الذي سأقوم به في بيت الشيخ صلاح ما دمت قد امتنعت عن إلقاء هذا 
السؤال على أبي والشيخ باقيس » ولم يخطر لي أن أسأل عمن يكون الشيخ صلاح هذا .. 


وأين سأقم .. أين سأنام . . كيف آكل .. مع من سوف أعيش ... أبدا لم يخطر ببالي شيء 
من هذا ء في ذلك اليوم الذي لا أنساه من أيام حياتي » وكل ما فعلته هو أنني سرت أحث 
الخطى وراء الرجل الذي كان يسير أمامى يخطاه الواسعة التّى لا تتوقف.. 

م وصلنا ... 

فقد وقف المستخدم أمام بيت ذي باب خشبي كبيرء كثير النقوش والزخارف» تطل 
يقرع الباب بها بقوة... 

والتفت الرجل إلي » وقال لي ببساطة : 

- هذا هو بيت الشيخ صلاح.. 

وكدت أقول له؛ وقد اعتدت - ىا قلت- على أن أتكلم دون تحفظ مازجاً الجد 

- يا للهول.. أحقاً هذا هو بيت الشيخ صلاح.. غير معقول.. 

لْقَدِ وصلت هذه الجملة الصبيانية الساخرة حتى طرف لساني وكدت أنطق بها » ولكنني 
م أفعل » لأن ذهني كان يتجه بفضول شديد إلى ما وراء سور منزل الشيخ.. 

ومد الرجل يده إلى الحلقة المعدنية يريد أن يطرق بها الباب مرة أخرى » ولكن الباب 
فتح فجأة وظهر رجل متقدم في السن » شعرت في الحال بنفور غريب منه» بل وبكراهية 


- السلام عليكم يا شيخ صلاح.. 


قالها مرافي وهو يرفع يده بالتحية إلى رأسه... 


3 وعليكم السلام يا ميروك .. هه.. 


- عمي الشيخ باقيس يقرئك السلام ويقول لك أنه وجد لك الصبي .. هذا هو. . 

ودفعني مرافقي من كتني برفق نحو الشيخ صلاح » ومرة اخرى كدت اقول له ساخرا : 
«وهذا هو؟».. لا حاجة بك لتأكيد ذلك .. فأنا «الصبي » الوحيد الواقف أمامك والشيخ 
صلاحء فا الداعي لأن تقول هذا هو؟ ..2 . 

ولكنني - مرة أخرى - ابتلعت جملت الساخرة » و مكقم نوف نه قنك افا 
كان الع لذ يعنيي و3 الكلام يدور حول ( صبي ) آخر غيري ... 

ونظر إلي الشيخ صلاح نظرة متفحصة » وكأنه يختبر مدى قدرتي على العمل » أو لعله 
اناد "أن يلق عله" النظرة عندما تشخصض. كدروفا يريد أن ارشة يه 

كانت نظرته... لا أدري ماذا أقول.. ولا كيف أصفها.. ولكنها - في جميع 
الأحوال - لم تعجبني ول تقع في نفسبي موقعاً حسناً لأنها كانت نظرة مشتر يتفحص البضاعة 
المعروضّة: عليه ... 

وازددت كراهية للرجل وما يمض على لقاني به سوى دقائق.. 

5 أبلغ الأخ الشيخ افيس شكري وامشا ... وقل له أ سازؤرةفي المساء إن 
شاءالله . . 

- يوصل يا شيخ صلاح... السلام عليكم ... 

تبادل الإثنان هاتين العبارتين» ومضى مستخدم الشيخ باقيس بعدها عائداً إلى 
عد ونه فيك أن وحيداً. . وحيداً . . أنظر إلى الشيخ صلاح نظرة فارغة » إذ ما كانت 
صحبته لتشعرني بأنني أقف أمام «إنسان» آخر.. 

ومد الشيخ صلاح يده إلى ذراعي وضغط عليها بقوة وهو يحذبني إلى الداخل قائلاً 


- أدخل . . 

وشعرت بالألم الشديد في ذراعي » ولكنني تمالكت نفسي واستطعت أن أكتم الصرحة 
القونة القن كاداك ان طاو دق رحا عق ووعة) :إن اذيك بود سك اغا 
تلك الكراهية الشديدة لهذا الرجل. 


وما أحسب أنني في حاجة لأن أفسر شعور الكراهية هذا » فهو شعور طبيعي لا يستطيع 
الوا أن :فل الاحدهما قمر ,تفاع ند من اشكها من اوفط ووس وكانلك 'قرقه مدن 
عشرات السنين » فتربط بينكمًا صداقة ومحبة » بصرف النظر عا إذا كان هناك تفاوت في 
العمر أو المركز الإجتاعي » وقد يحدث معك العكس » بمعنى أنك تشعر بكراهية شديدة 
لشخص لا تعرفه وجمعتك به صدفة أو ظروف » وقد يبادلك هو أيضاً كراهيتك بكراهية 
من غير أن يستطيع أحدكا أن يفسرها 0 

وهذا هو بالضبط ما كان بيني وبين الشيخ صلاح.. 

فلقد قضيت في بيته ثلاثة أيام . . ثلاثة أيام ليس غير. . كان يعاملني خلالها على أنني 
«صبي » لا أكثر ولا أقل » فا حاول أن يقوم بلفتة ما تشعرني بأنه ينظر إلي كإنسان قد دخل 
الحياة العملية من بابها التعس هذا ء ومع أن العمل في بيته لم يكن مرهقاً » إلا إنني كنت 
أشعر بغيظ شديد كلا ناداني أحد أفراد عائلته بتلك الكلمة «.. يا صبي ..» وقلا كانوا 


ينادونني باسمى » بل كانوا في أحيان أخرى ينادوننى قائلين «أنت يا..).. 


وسيطرت علي خلال تلك الأيام الثلاثة كابة قاتلة » وشعور عميق ومؤْلم بالوحدة » 
والوحشة » لدرجة هان معها علي أن أتجاهل نداءاتهم عندما ينادونني » وأن أقوم بما يطلب 
مني على غير الوجه المطلوب » وأن أتحرك بكثير من الإهمال واللامبالاة» وأن أتمهل في 
الذي وق" الذما مع ران الفظة«الأء ال 'لوسااتح وان لل وه مس وأخرا ود 
56 - في أواخر تلك الأيام الثلاثة - أرفض تنفيذ الأوامر والإستجابة ها رفضاً قاطعاً . . 


وصرها. . 


ودهش الشيخ صلاح بادىء الأمرء ولعله لم يكن يتوقع من «الصبي) أن يتمرةة 
وحاول أن يرغمني على العمل إرغاماً : ولكنني صارحته بكل ما في نفسي البائسة من يأس 
ووحشة وضياع ؛ بأنئي لا أريد البقاء عنده » وأنق لا أحب العمل في بيته » ووجدتني بعد 
أن صارحته بذلك في شجاعة وصراحة ٠‏ أبكي كا يبكي أي طفل في مثل سني » ولم أحاول 
كان بكائي ودموعي » بل اتزويت في ركن من النزل انبنه وأنا أجد في البكاء راحة 
افتقدتها طوال إقامئي في بيت الشيخ صلاح.. 


ووقف الشيخ صلاح يحدق بي مستغرباً » وكأنه يحاول معرفة السر الكامن وراء موقني 
هذاء تم عدل عن ذلك فما يبدو واقتنع بأنني لا أصلح للعمل عنده » وأنني مصمم على 
تركه » فهز كتفيه بلامبالاة وقال لي وهو يشير بيده نحو الباب : 

- زين.. ما حالف.. تقدر تنقلع ... وما توريني وجهك .. 


ومع ما في هذه العبارة من إهانة جارحة » فقد بدت لي » إذ ذاك » وكأنها مفتاح باب 
السجن الذي كنت أعتبر نفسي فيه » فقفزت بخفة وأنا أمسح دموعي التي ملات وجهي » 
وأسرعت نحو الباب ومرقت منه» ورحت أجري وأجري.. 

ليق أذرق كيف اليك الإستدلال على دكان الشيخ باقيس » بل لست أدري لم 
ذهبت إليه» ولم أتخذ وجهتي شطر قريتي » فلقد كان الخلاص من الشيخ صلاح هو 
الأهم , ومن بعد ذلك - قلت لنفسي - كل شيء يبود . 


لم يكد الشيخ باقيس يرى ظلي ينبسط أمامه وهو منحن على أوراقه وحساباته » حتى 
رفع رأسه ببط بصورة عادية » ولكن ملامحه ما لبئت أن تغيرت حين راني » ورأى دفي 
الذي ما زالت الدموع تلمع على صفحته » وأنا أل حث بقوة تدل على السرعة التي قطعت بها 
تلك المسافة ما بين دكانه وبيت الشيخ صلاح جرياً بدون توقف. 


ع مق عير أن "قاء امن ابقل فيه ا 


بادرني الشيخ باقيس بذلك » وقد بدا على وجهه من السأم أكثر من الإهام » ففتحت 
فى أريد أن أجيب ولكن الكلات خاتتني» فظللت ألحهث صامتا... 


وكرر الشيخ سؤاله بضيق : 


- لقد .. لقد تركت بيت الشيخ صلاح.. 


احا اتات 


ولم يكد يسمع كلاني حتى اكفهر وجههء ووضع القام الذي كان يعبث به بين 
أضابغه : وقال باهم واستنكار + 


- تركت بيت الشبخ صلاح؟.. لماذا؟.. لماذا؟.. 

فقلت ببساطة : 

هكذا... 

وكأن كلمتي اللامبالية هذه قد أغضبته » فزمجر في سخط وراح يبدر: 


- هكذا؟.. هكذا؟.. تترك بيت الناس الظيبين؟.. هل تريد أن تتشرد؟.. هل 
هذه توصية أبيك ؟ . . يبدو لي أنك ولد يحب المتاعب والمشاكل . . ماذا أصنع بك الآن؟ .. 
وعاذا ستول أبو 8 فته أكذ الف علا ماديت :ل عي اول ا ع 

ووقفت أمامه صامتاً أصغي بخضوع » حتى إذا توقف قلت له : 

- والله العظم يا عمي أنا أحب أن أعمل... ولكنني لا أريد بيت الشيخ صلاح 
بالذات ... ا 

- ما شاء الله.. تريد أن تشترط وتختار مخدوميك على كيفك ؟.. ايش كلام العيال 
هذا؟.. 

ولم أجب » بل رحت أنظر إليه في رجاء صامت ... 


وفكر الرجل لحظة وهو يزم شفتيه عقا كارا 3 نادى أحد مستخدميه وقال 


:أذقت تايف النااعق اياي لغله قذا بحاء نم الحدئ: مراف يي الك تعره اخ 


تجده . . 


فهز المستخدم رأسه بالإيجاب » ثم انطلق يبحث عن ألي ؛ بينا أشار إل الشيخ باقيس 
أن ألمي وهو ينفخ ويزوم... 

وجلست وقلبي يتوثب بين أضلعي.. هل أرى ألي مرة أخرى؟.. هل يعود إلي 
الإطمئنان الذي فقدته منذ ثلاثة أيام؟.. هل يزايلني هذا الشعور بالخوف والضياع 
والوحشة الذي سيطر علي مزن آن: تركحت” أي “قبل ثلاثة آيام ؟..., 

وعاد الشيخ باقيس إلى عمله وكأنه قد نسيني تماماً » ورحت أنا ألني النظرة بعد النظرة 
على نباية السوق متوقعاً أن أرى أبي وهو قادم إليّء ليضع حداً لما أنا فيه.. 

ولكن أي ١‏ بقاري 

جاء المستخدم وحدهء ليخبر الشيخ باقيس بأنه لم يعثر عليه » فزفر الشيخ في ضيق . 
وراح ينظر إلي وهو يقول : 

- والآن؟.. ما العمل؟.. 


- اللي اشوفه؟.. ليش انت راضي تسمع كلامي ؟.. اللي اشوفه أنا هو انك ترجع 
لعمك الشيخ صلاح وبلاثى من المشاكل وشغل العيال.. الله يرضي غلك 
شفتيه انتظر ما سوف ينطق به.. 

وهز الرجل راسه في اسف وهو يقول : 

لاشو ولا قو إلا بالل رج واقدما اقوي ايقن اقول ولا ابن اسوق م القضد :. 


تبات الليلة عندي في البيت.. وبكره يحلها الحلال ان شاءالله . . 


وشعرت بأن جبلاً قد انزاح عن كتني وأنا أسمع كلاته » فقد وافق أخيراً على انفكاكي 
عن الشيخ صلاح ؛ وبيت الشيخ صلاح » وكان هذا هو أهم ها مشعل .. 

ول أغالك تسوب فاقلت. كل يذه أفيلها وأنا اقرق. له 

- كتر خيرك يا عمي.. كتر خيرك يا عمي.. 

وسحب الرجل بيده بسرعة وهو يقول : 

- استغفر الله.. استغفر الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. . . 

اننال أن المجا فك قا ما دويق كأمر واقع » ووافق على عدم عودتي اللي بيت 
الشيخ صلاح » وأله كن بور لظهرة الصارم » واسلويه الحاد, قلا رقيما + يحب الخير» 
ويسعى في غوث المحتاج . 

وهكذا اصطحببي معه إلى منزله » حيث قضيت ليلتي الخامسة في مكة... 

أقول قضيت ليلتي » ولم أقل نمت » لأنني ظللت ساهراً أفكر فا أنا فيه » وما مر بي 
خلال أيام قليلة جداً مضت على مغادرتي ١‏ بني فهم» ؛ وأنا الذي اعتاد حياة الدعة وعدم 
الشعور بالمسئولية هناك » فإذا بي أجد نفسبى » منذ وصولي إلى مكة » أعيش حياة متغيرة 
يوم بعد يوم » وأقابل أشخاصاً لم يكن يخطر لي ببال أن أقابلهم في يوم من الأيام . .. 

وكا شعرت بكراهية » لا أدري سببها» للشيخ صلاح . شعرت بنقيضها تجاه الشيخ 
باقيس » رغم ما بدا عليه من معام الضيق إذ راني أترك مخدومي الأول » وتمنيت لو أن 
الشيخ باقيس يقبل بي «صبياً» عندهء أعمل في الدكان والبيت على السواء. 

ولعل الشيخ قد تقبل وجودي كشيء لا بد من احمّاله » إكراماً لوالدي » إلا أنه حقق 
لي أمنيتي من غير أن أطليها » إذ اصطحبني في اليوم التالي معه إلى الدكانء وعاد بي مساء 
إل الرلء وكنت - خلافاً للا فعلت في منزل (عمى) العارق 2ك يذ جهدي للإرضاء 
(عمى ) الحديد » وتلبية أؤامرة حذافيرها » والمسارعة إلى أداء كل ما يتوجب على أداؤه 


حتى ولو لم يطلبه مني . 

وكان ما أدخل السرور على نفسي أن الشيخ باقيس لم يكن يعاملني في البيت كصبي » 
فهو يقتصر على تشغيلي في الدكان وحده ‏ أما في البيت فقد كنت أشبه بابن له » فما كان 
يكلفني بأكثر ما يكلف به الأب ولده » وشعرت - لأول مرة منذ أن افترقت عن أبي - انني 
لم أعد أحس بالوحشة والوحدة » وان بوسعي أن أواصل حيائي في كنف الشيخ باقيس إذا 
ما أزاد هو ذلك.. ولكن الأمون ]اسن 8 كنت ا واشتبي: 

فذات يوم » كنا فيه في الدكان - عمي الشيخ باقيس وأنا - مر رجل تبدو عليه معالم 
المهابة والوقارء حمل في لف نات 6 وعلى عينيه نظارة سميكة . . 

ورحب به الشيخ باقيس » وأفسح له مكاناً يجانبه » وأقبل عليه يباسطه في الحديث 
بصورة تدل على أنه يكن له مودة خاصة » وصاح لي طالباً أن أقدم الشاهي للشيخ » وراح 
الحديث بينهما يتشعب في مختلف المواضيع . . عن الصحة .. عن الأحوال. . عن الدنيا. . 
عن الأهل.. عن الأصدقاء والمعارف.. عن فلان من الناس.. وعن فلان آخر.. من 
أصدقائبما المشتركين . . 

وبينا كنت أقدم لهم الشاهي قال الرجل : 

- على فكرة يا باقيس .. هل تعرف لنا صبياً؟.. في الحقيقة نحن في حاجة إلى صبي 

ولشد ما كانت دهشتّى عندما ممعت باقيس يقول للرجل ببساطة : 

- هذا هو أمامك.. تستطيع أن تجربه.. 

ونظر إلي الرجل نظرة فاحصة من وراء زجاج نظارته السميكة ثم قال : 


2 نول انهل باس شان بها افيه 


ىه ل 


- املد ادا اند رق تعتفاة برد بجا يوالم وه قاد تد وق انر ا 
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الله . . 

- أعتقد أنه يصلح . . 

- إذن على بركة الله.. تستطيع أن تأخذه منذ الآن... 

وعجبت كيف يتم مثل هذه « الصفقات » بسرعة خاطفة » ىا تأكدت من أن باقيس لم 
يكن شديد الحرص على وجودي عندهء وانه إنما أواني لطيبة في قلبه ليس غير.. 


ووجدتني أرتاح لذلك الرجل الطيب » وحدثت نفسي بأن من الممكن أن أعيش 


وماد 


نبض الرجل » وتبيأت لرافقته ء وودعت الشبخ باقيس شاكراً له ما سلف من فضله 
على » ثم تبعت «عمي » الحديد وأنا أتساءل . واجف القلب » هل ستعاد قصتي مع الشيخ 
صلاح مرة أخرى في بيت هذا الرجل؟.. 


وال أن ذلك لم يحدث ولله الحمد... 


فأنا - من جهة - قد بدأت أكيف نفسي » ونفسيتي » لوضعي كصبي يعمل في خدمة 


ومن جهة أخرى , كان عمي الحديد بادي الطيبة والبساطة » وحين دخلت منزله م 
أشعر بمثل ذلك النفور الذي شعرت به عندما دخلت بيت الشيخ صلاح » بل بالعكس : 
وجدت الجو مريحاً » إذ كان الرجل يعيش مع زوجته التي تقاربه في السن » وحيدين » 
وكانت الزوجة بادية المرض والإعتلال» ولكن هذا لم بمنعها من ان تستقبلني احسن 
استقبال » فطلبت إليّ دخول الام » ثم قدمت لي بعض الملابس » وأوصت زوجها بأن 
يشتري لي حاجتي من الملابس المناسبة وراحت تعاملني وكأنني ولدها... 


كانت عاظفة الأموئة عب هده السيدة المحوو قوق عندوو الوضاق والتصيون» وأقرهن 
بأنها أغدقت علي من ماعرا لطي بن ادق عن إزوجها ينا أتبحك روكاني أجد 
أفراد هذه العائلة الصغيرة . 

وبذلت - من جهن - كل ما استطعت من جهد لكي أكون في مستوى الرعاية 
والعطف اللذين أبدياهما نحوي » وتفانيت في خدمتها والقيام بواجبي على أتم وجه. 

وكات كل يوع من يزيدق اطمعناناً إل البيت بوأهلة ٠:‏ عق نقيت ينة أشهر كاملة: 
تعلمت فيها طريقة الخدمة في المنازل » وإني لأذكر بكثير من الشكر والتقدير ما علمتنيه تلك ' 
المرأة الفاضلة في هذا محال وما أحاطتنى به من رعاية كاملة. 

وكأنما كتب لي ألا أتمتع طويلاً بالاستقرار» فبعد تلك الشهور الستة التي قضيتها في هذا 
البيت » كانت حالة السيدة الصحية تزداد 58 7 بعد يوم ) إِلى أن حم القضاء » 
وصعدت روحها إلى بارئها » الأمر الذي وجد الرجل نفسه معه غير قادر على العيش بفرده 
في ذلك البيت الذي غابت عنه سيدته . 

وناداني الرجل الطيب إليه » فوجدته جالساً في ركنه المعتاد من المحلس » ملتفاً بعباءته 
وَاحيايقه تعبث نحبات «(السبحة) في اضطراب واضح . . 
: فأحسست أنه يحد حرجا فما سيقوله لي » وإن كان هذا القول لم يكن بعيداً عن توقعي » 
فكان يصعد نظراته في ثم يعود للإطراق من جديد.. 


وطال الصمت في الغرفة » لا يقطعه سوى صوت حبات «السبحة» وهي تمر واحدة إثر 


وأخيراً تكلم الرجل بعد أن تنحنح عدة مرات بارتباك : 
اج يا ولدي.. أنت تعرف مكانتك عندي . . 


- أجل طول الله عمرك . . إنني لن أنسبى أفضالك علي . . وكذلك الست المرحومة . . 
لقد كنا لي كل شيء في حياني هنا.. 

ك > تعفدو الله أتولنس ني (وشكر ا اعد اا تك تفدل اك هين الواعي د 

وعاة الوك فط رمق حاترن عل تحن القرفة+ وجداتيق تقد أكتر مق مرة انه أوفن 
عليه الحرج : وأن أقول له أنني أخمن ما في نفسه تجاهي » وأنه لا مانع عندي من ذلك ما 

وتكام :الرجل . . 

قال في ألم بصوت خافت وكأنه يحدث نفسه : 

- لقد كانت يرحمها الله هي كل دنياي . . . عمر طويل قضيناه معا. . نتقاسم السراء 
والضراء حامدين شاكرين . 

- لا إله إلا الله... ولا راد لقضاء الله. . 

وصمت الرجل مرة أخرى » وطال صمته بعض الوقت » تم انطلق يتكلم بسرعة كانما 
هو يريد أن يفضي إلي بما لديه بعد أن طال تردده عدة مرات : 

3 اسمع يا ولدي . . لم يعد بإمكاني أن أبق وحدي هنا في مكة . . أنت تفهمني طبعاً. . 

- أجل طال عمرك. . 

- إن لي ابنة متزوجة في المدينة المنورة.. وقد طلبت مني » هى وزوجها ء أن أعيش 
معها هناك . 

وسكت الرجل وراح ينظر إل ببدوء وكأنه قد قال كل ما عنده وأنه يترك لي » بالتالي » 
أن أستنتج المعنى الكامن وراء كلامه ذاك من غير أن يضطر للإفصاح ووضع النقاط على 


دروف 
ورددت بتائر شديد : 


د فيك اتويت اقيق 7ن اذ ممهاي الزن ادلم راس 
- وأنت؟.. ماذا ستفعل؟ . . 

ح- لنا يوب .عولانا. برغايه اقلا تفن عل تدينا يا اعم 

5 شكرا للق نا ولنك.. 


واغمض الرجل عينيه بارتياح واضح . وسره على ما يبدو انني قد وفرت عليه الحرج 
وساغدته غل. إبلاغى ما أراد. أن بقولة لي بأقضر طريق ..:.. 


ومس الرجل : 

ا ل ل 1 م بارا يا ابت 2 

- شكراً لك يا عمي.. إنك والمرحومة لم تقصرا في معاملتي أفضل معاملة... 
وتمتم الرجل وهو ينبض : 

الحجمك لله... 

وضمني إلى صدره في حنان وهو يقول : 


- لا حاجة في إلى التأكيد عليك بأنه يهمني أن أراك دائماً.. وأرجو ألا تقطع عني 
أخبارة::. شوك أعظلة! عنواق فى الدينة التورة .. وأرجو أن تكرت اعباولة اغا عطبية 


بإذن الله . 
وفكذا أقارقت » رهبا اهن "ليع اللي لقف فيه اشمة بوالرعايه ونقنان #توعدت 
إلى التفكير في مصيري » وما يتوجب علي أن اقدم عليه كخطوة تالية... 


عاذو ال ذه كع القور اقيق بامنس + 


داوع لدم 


لم يكد الشيخ باقيس يرني حتى حياني بحرارة تحتلف عن طريقته السابقة معي » وعزوت 
هذه التحية إلى رضاه عنى بعد أن كفيته أمري طوال المدة التى قضيتها في منزل ذلك الرجل 
ا لطيب » وطلب لي الشيخ باقيس الشاهي » وأجلسني قربه وأولاني كل اهمّامه وهو يقول : 

- ما شاء الله.. لقد كيرت يا بنى خلال هذه المدة... 

وأطرقت في خجل » فأسرع الشيخ إلى القول : 

- أعرف لم جئت ... حدثني الرجل عنك ... لقد أثنى عليك ثناء عاطراً ليس بعده 

وهز باقيس رأسه بأسى وأردف : 

يرحم الله كويعة . قد كانت سيدة فاغيلة كل يق الكلنة :... هذا اموالنه:. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله.. . 


وكنت » من جهتي » أشعر بالخجل الشديد من أن أعود إلى إزعاج الشيخ باقيس مرة | 
أخرى في طلب العمل» أو في العمل عنده» ولكن الرجل وفر علي ذلك بقوله : 

- لا تشغل بالك من ناحية العمل.. عندي لك «عم ) ولا ككل «الأعام».. إنه 
الشيخ عبد الحميد.. هل تعرفه؟.. 

د لذ اعرف أجدا واف قب 

- لا عليك .. إنه رجل طيب .. طيب جداً.. وقد أوصاني منذ زمن على صبي. . 
ولولا أنني أعلم بأنك كنت مرتاحاً عند عمك السابق لقدمتك إليه من قبل.. 

- إنني لا أعرف كيف أرد ولو بعض أفضالك علي يا عمي الشيخ باقيس ... 

- ما هذا الكلام يا ولدي؟.. أنت أمانة عندي. . ولا أفعل إلا ما يرضي ضميري إن 
شاعالله . . 

35 كرا كديا عم 

وفيت عا الور :انا أحتسي آخر رشفة من الشاهي الذي قدم إلى » وقلت للشيخ 
باقيس ببساطة اكتسبتها بعد أن أصبحت خبيراً في مهنتي : 


- ما هو عنواله ؟ .. 


ع 
م 
:7 
| 


5 لخر تحني ديد ٠‏ 

- يسرني أنك قد أصبحت جاداً ومهتماً بعملك على صغر سنك .. لقد كبرت كثيراً 
علدل: الأشتير التليلة :الماضية + 

وا تخذت طريق نحو بيت عمي الجديد بكل همة ونشاط ... 

وأستطيع القول ؛ الآن ؛ أنني إنما كنت أتجه - بخطواتي نحو بيت الشيخ عبد الحميد - 
إلى طريق جديد في حياتي . هو الذي جعل مني ما أنا عليه الآن.. 


أجل .. لقدكان ذلك اليوم هو البداية الحقيقية للتحول العظيم الذي وقع في حياني » 
والذي حول مسارها - بعد ذلك - تحويلاً أساسياً » كان بداية صفحة جديدة تختلف كل 
الاختلاف عن كل ما مر بي » وعا كنت أتصوره أو يتصوره لي أبي والشيخ باقيس من 
العمل كصبي يمخدم في المنازل .. 


لق ماكر ذلك اليوم بتفاصيله كلها » دقيقة بدقيقة.. بل لحظة بلحظة .. 


لقد كانت البداية عادية جداً ولكنها - ىا قلت - كانت منطلق حيائي التي أعيشها 
الآن.. 

فعندما وقفت أمام بوابة منزل الشيخ عبد الحميد » شعرت بنوع غريب من الإرتياح » 
وأطربني صوت: عشرات من العصافير الني كانت .تزقزق في أعالي الأشجار الكثيفة التي 
ايتلذرك: جنا تحديقة المزل ., 


كان بيتا كبيرا » أو هو قصر صغير ينم عن الرخاء واليسرء قد بني على ذلك الطراز 
التقليدي المحبب الذي نراه بكثرة في مكة المكرمة وجدة.. 

'وعندما تقدمت إلى عمي الجديد الشيخ عبد الحميدء خالحني نفس الإرتياح » 
وأحسست بآن هذا المنزل هو مكاني الطبيعي » وأنني أستطيع » فيه أن امقر » وان 
أطمئن » وأن أنام مرتاح البال ... 


كان داخل المنزل - كا تحيلته من خارجه - ينسجم مع مظهره الذي يستلفت 
الإنتياه » فحجراته فسيحة وكثيرة » ودهاليزه طويلة ومتشابكة » لا سما الدهليز الكبير الذي 
يؤدي إلى روشان يطل على حديقة داخلية » 5 وسطها بركة ماء جميلة . . 


وكان الأثاث جميلاً » فاخراً من غير ترف» وكل شيء في المنزل يوحي بالإرتياح 
والاطمئنان . . . 


وكان من أسباب ارتياحي » أكثر فأكثر» أنه كانت في البيت طفلة في مثل سني » أو. 
اضف قلا الأمر الذي استطيع معه أن أحادثها وتحادئني » وألا أشعر بالوحدة والغربة كا 
حدث معي من قبل » إذ لا ريب في أنه كانت لوحدتي آثارها الكبيرة فها لاحظه علي 
الشيخ باقيس من جدية ورجولة مبكرة » فقد كان من غير الممكن أن أطلق لصبيانيتي 
العنان » أو ان ألعب والهوكا يلعب ويلهو الصبيان الذين هم في مثل سني ؛ ما دمت لا أجد 
من العب معه والحو.. 

أما هنا . . :في .مترل الشبخ عبد «الكتميك» «فقد لموت :ولعبت. كيرا .. 


ولقد تقبلني اهل المنزل ببساطة » إذ بات لديهم صبي جديد » يائمر باوامرهم » ويلبي 
طلباتهم » ويؤمن حاجاتهم . . 

5 بالنسبة لي فالأمر كان أهم من ذلك بكثير. 

ذلك أن الشعور بالإرتياح والإطمئنان لمكان » أو لشخص » أو لأشخاص » أمر لا 
يمكن أن يتم ببساطة » بل لا بد له من خلفية معينة » لا أدري كيف أحدد معالمها ولكنني 
أشعر بوجودها - أو ضرورة وجودها - تماماً يا كان الشأن معي في منزل الشيخ صلاح 
الذي نفرت منه بدون سبب » والذي لم أطق أن أعيش فيه أكثر من ثلاثة أيام ليس غير. . 
أما هنا » في منزل الشيخ عبد الحميد » فقد حدثت نفسي بأنني على استعداد لأن أقضي فيه 
عمزي كله دون أي افق أواتنين ىر اوآث كل .ما فه: قد وكك 3 للف" صدلى:طنيا ؛ 
حمدت الله عليه ء وأعلوية نفسى للاستمتاع به ومعايشته . . 

وفوق ذلك كله كانت تلك « الطفلة» التي أشرت إليها قبلاً إشارة عابرة » وأزيد أمرها 
ال 0 

كانت تلك الطفلة تدعى «عزيزة) » جميلة » رشيقة » لطيفة » تبدو عليها معالم الحياة 
الهنيئة التي تعيشها سواء بملابسها الأنيقة البسيطة » أو رأسها المرفوع » أو شعرها.. آه على 
شعرها ذاك الطويل المسترسل الذي يجعلك تعرف لم استعار الأدباء والشعراء شعاع 


الفتمين 4 «واخدان العلال + وشتوط: قور القمن ق.وصت ما شدي 

ومنذ اليوم الأول لوصول » وبينا أنا أقدم نفسي للشيخ عبد الحميد الذي استقبلني 
بالترحاب » اندفعت عزيزة نحوي وهي نحدث جلبة طفولية محببة وقالت لي بدون مقدمات 
وكأنها تعرفي من قبل : 

كانه الع 

ولم أرد بطبيعة الحال. ولكن الشيخ عبد الحميد قال لابنته وهو يقهقه : 

- هذا أحمد.. الصبي الحديد.. لقد جاء هنا ليعمل.. لا ليلعب.. 

وما كان لطفلة مثلها أن تعرف الفارق ما بين العمل واللعب » ولهذا كان إصرارها على 
أن ألعب معها إصراراً حاسماً » ومن يدري؟ . . فلربما كانت تشكو «الوحدة» مثلي » لا سما 
وأنبا الطقلة الرخيذة إن الك عاسرأة اكارالوحدة راشكايناة ا ترق لدى اشر جما 
لواف كانوا!! اسياها حا عزوق اقتطاعون: وكاتوا امصوورة درون اطيعرنة.. 

والتفت إلي الشيخ عبد الحميد قائلة والشفكة' ل تزال عل شضية؛ 

- هاذي عزيزة دائاً كده . . راسها ناشفة . . لما تبغى حاجة لازم تحصل عليها .. ر 
يا ابني.. العب معاها شوية وامرك إلى الله. . واعتبر انك استلمت شغلك من داحين. . 

وهل كنت أناء نفسي » سوى طفل يحب اللعب ؟ .. وهل أنسى مراتع طفولتي في 
قريتي بي فهم) الي رأتتي أرضها أصل النهار بالليل في اللعب واللهو مع إخواني ورفائي 
هناك؟.. وكان معطم تلت بالألقات من بتكا رنا ومق ونس ويه .إلى حاتي م)اللمة 
من زملائنا في القرى الأخرى؟.. وكم من مرة خرج أهلنا للبحث عنا في عتمة الليل بعد 
أن استغرقنا في اللعب ثما عدنا نفرق بين نهار وليل ؟.. 

ولان كانت ظروفي التي طرأت بعد أن أصبحت أعمل كالرجال قد حالت دوني 
واللعب » فا أناء أولاً وآخراًء سوى طفل لم يستوف نصيبه من لعب الطفولة فجاءته 
الفرصة م قدمين » بل ناف من مخدومي » فا كان علي إلا أن أطيع نوازعي 
الصبيانية من جهة , واطيع” أمر مخدومي من جهة أخرى » والعب مع . . مع من؟.. مع 


عزيزة .. وعزيزة بالذات ... 

ومع انطلاقتنا الأولى في لعبنا تبينت أن عزيزة تختلف اختلافاً كبيراً عمن كنت ألعب 
معهم ومعهن من إخواني وأخواتي ورفاتي وبنات الجيران في القرية » فهع أنها كانت طفلة 
مثلٍ ومثلهم » إلا أنها كانت مختلفة عنا بنظافتها الفائقة » وجلا المتألق » وتبذيبها الزائد » 
وتصرفاتها المتسمة بنوع من الكبرياء الطبيعية الى اكتسبتها من البيئة التي ولدت وعاشت 

ثم إنني كنت ألعب في القرية مع زملائي كأنداد» لا تختلف ظروفهم عن بعض في 
شيء ء اما مع عزيزة فالامر مختلف فهي ابنة «عمي » سيد البيت الذي اعمل فيه . . وانا. . 
أنا الصبي الجديد الذي جاء ليخدم عزيزة وأهلها ومن في بيتبم » والذي يعتبر لعبه » هذا » 
مع قزيزة ترها عر العمل + لاه إنها يتم بأمر من مخدومي . 

على أن هذه الخواطر بوجهيها الإيجابي والسلبي معاًء لم تمنعني من اللعب مع عزيزة » 
ومحاولة انتزاع ضحكات السرور منها» وإدخال البيجة على" نفسها بكل ما خطن لي من 
وسائل وألعاب . . 

وهكذا أصبحت » إلى جانب عملي » زميل اللعب المفضل لد غزيرة :وأضيحت 
تحصني » على صغر سنها » بكثير من الرعاية والاهتّام . 

كانت تأبى أن تأكل شيئاً من الحلوى التي كثيراً ما كان أبوها يأتيبا بها ء إلا إذا أعطتني 
شطراً منها » وكانت لا في إعطائي هذه الحلوى طريقة طريفة » فهي تقذفني بها قذفاً » وفي 
بادىء الأم ركنت أفاجاً بذلك » فتصيبني قطعة الحلوى في رأمي أو في وجهي . الأمر الذي 
بجعلها تغرق بي الضحك ببراءة فطرية.. ومع الزمن أصبحت على شيء من المهارة في 
تحاشي هذه الإصابات » فاما أن أتلقف قطعة الحلوى وهي في طريقها إلى » وأما أن أزيح 
رأسي عنها في حركة سربعة لتخطئني وتقع على الأرض » وكان هذا شيئاً مسلياً بالنسبة لعزيزة 
- سواء أصابتني الحلوى أو وفقت في تلقفها أو تحاشيها -- فتضحك بل تستغرق في الضحك 
بصورة تجعل عينيها الجميلتين تشعان ببريق السعادة » وهو بريق كان يسعدني » إذ يزاملني 
طيفه » مدة طويلة . . 


الحق أنمة بيت الخ :عبد اميد 1 يعاملوني .وكصي » أبدا. . 

كانواء جميعاً : السيد » والسيدة » وابنتهها » يعاملونني كأي فرد آخر في البيت » الأمر 
الذي كان يدفعني لأن أبذل كل جهدي لإرضائهم , ولا ثبت لهم أنهم قد وضعوا ثقنهم 
ومحبتهم في موضعها الصحيح . 


وغاب عني شعور الوحشة والوحدة والضياع » فوجدت نفسي كا أنا : طفلا ينعم 8 
بحبوحة من العيش » ناعم البالء مطمئن الخاطر. بل لعلي أعترف - مع شيء من 
الخجل - بأنني كدت أن أنسى أهلي وقريتي » وكل ما ألفته في سابق أيامي مما كنت أعتبره 
دنياي التي لا أرضى سواها. 


وكنت أدعر الأجر الذئ أحضل عله كاملا + فحنت ماجة لشم لدرحة رجؤت 
الشيخ عبد الحميد معها وهو يسلمني أجري » مرة ؛ ألا يفعل ؛ لأن معاملته لي كانت تجعل 


أخذي للأجر انتقاصاً من عرفاني يجميله » ولكن الشيخ عبد الحميد أصرء وقال وهو 
- نحذ يا ولدي.. إننى أعرف الظروف القاسية التي دفعتك للعمل.. لقد حدثي 
الشيخ باقيس بكل شيء . . وأنا لا أعتبر هذا المبلغ أجراً وإنما هو مجرد هدية مني لولدي .. . 
وككي وديا 1ن وفك لد وان أشاول: لال مي 
2 نلق ات غرف نا تع بم الث بحري لد ا 
هكذا سارت حياتي في هذا البيت ستة أشهر كاملة » لم يحدث فيها ما ينغص علي عيشي 
بشىء » وكثيراً ما كنت أفكر متسائلاً كيف يختلف الناس عن بعضهم. في الأخلاق 
والطباع » وإن هم تشابهوا في الأشكال والتكوين. 


2 


كم كان الفارق جسيماً ما بين الشيخ عبد الحميد والشيخ صلاح مثلاً .. فالأول قد 
وهب نفسه وروحه للخير » ومد يد العون للناس 2١‏ فطاب ذكره » وسارت سيرته بين عارفيه 
مقرونة بعبارات المحبة والثناء والاحترام » والثاني عاش لنفسه » دون أن يخطر بباله أن هذا 


« الصبي ») الذي يؤذيه إنما هو إنسان يحس ويشعرء ويأمل وى وعد ويتألم... 


لقد حيرتني هذه المسألة كثيراً» إذ ذالك » لأنها بدت لي عسيرة على فهم صبي صغير 
35 ولم أكن معنياً» على أية حال ؛ بالوصول إلى جواب أو تعليل » لأن السعادة التي 
عشتها في بيت الشيخ عبد الحميد قد جعلتني في شاغل عن أي شيء آخر... 

وذات يوم جاء ا 

اا ف سو تدم اليس بالقطس سد 1ن قارفا . 

وعانقي عناقاً حاراً » ودموعه تسيل على خديه » وراح يضمبي إلى صدره وهو يقول 


بصوت متهدج : 


هل كه الت ى اقراولةالقاي. لقنا طيدحة؟ شا امسن واد > 

وجلسنا نتحدث ... نتحدث في كل شىء.. 

تقد اعافية في واويق لا “كل :كرا االقدقة رق م هاه النتتررااقة الوع:وفتت 
نحت ركام «الذكريات ») الجديدة . وعدت أرى في وجهه وعينيه صوراً من الماضبي الذي ما 
كنت أحسب أنني استطيع الإنسلاخ عنه » وإذا بي أكاد أنساه ؛ إلى أن عاد إليّ من جديد 
مع صوت أبي وهو يتحدث إلي بعد فراق زاد عن السنة .. 

وختم أقِ حديثه متسائلاً : 

- والآن حدثني عا جرى معك منذ أن تركتك آخر مرة.. 

ورويت له ما وقع لي منذ فراقنا » وحدثته عن السعادة الغامرة التي اعيش فيها هنا بمنزل 
الشيخ عبد ا لحميد » ووصفت له المعاملة الطيبة ابي القاها من جميع من 5 المنزن:.. 

وابتسم ابي وهو يسالي وكانه يعرف جواب سؤاله سلفا : 

- لم لم تحاول زيارتنا طوال هذه المدة؟. 

فقلت له وأنا أبادله ابتسامته بمثلها : 

3 كنت اح الا أعرى ل ءا أعرى و قهيات نز واتكدة ىا اوفيرها وى فق 
كنت شديد التغلق: ربكل شىئء قي القرية : ولست أريد أن أخالف إزلاتلك بحن أن جعت في 
امهنا كى أعفل.. 


ومع جملتي الأخيرة تذكرت شيئاً » فنبضت في الحال إلى ركن من أركان غرفتي 
الصغيرة القاغة قِ جانب من الحديقة » وفتحت در ا خودت منه صرة من 


الاش . ملقوفة. يختاية »+ ووضعت: اليرة: بين .يدي والنائ :وأنا. أقول له + 


- خذ هذه يا أبي.. لقد حفظتها لك طوال هذه المدة.. ولم أنقص منها شيئاً. . 


اوه د 


وفتح أي الصرة فإذا به يحد كمية من الريالات من مختلف الفئات.. مئات.. 
خمسينات.. عشرات.. خمسات .. 5 معدنية نقدية تعر 

ونظر إلى المال الذي بين يديه بدهشة وقال : 

ما هذا؟.. 

- هذا كل ما جنيته من مال منذ أن بدأت عملي إلى هذه اللحظة .. أعتقد أنه يزيد 
عن الألف وتخمسمائة . . إن الشيخ عبد الحميد رجل كريم .. وزوجته لا تقل كرما عله. . 
إنبا لا يكتفيان بالأجر الشهري الذي يدفعانه لي.. بل هما ينتبزان كل فرضة لاإكرامي 


بارك الله فيهبما.. ولكن هذا.. كثير.. 

- بل تأخخذه كله يا أبي . . فأنا لست بحاجة إلى شيء هنا . . ولسوف أجني أكنر منه إن 
شاء الله . 

د ماد فنمما وأدع لك قسماً. + فقد تناج إلى شغد 

- لا أظن أنني سأحتاج لشيء. . وليس لي مطالب .. فأكلي ومشربي ومنامتي وملبسي 
ها وم عا 

ع بارأ الك له ا ولت . بارلة أثة قف انلق له تعمل عن مازق صعنه . 
رلك القن لفاك :)0 انيد 

وققى أن الاق حينة راقل يفائقق عوقد أخد بقع التائر كل ماعيد: 

ومن بعد هذا اللقاء » صار أي يتردد علي كل بضعة أشهرء فيلق في بيت مخدومي مثل| 
ألقاه من عناية ورعاية وترحاب.. 


وذات يوم ناداني الشيخ عبد الحميد إلى محلسه.. 


ل 61 دس 


أشار إليّ الشيخ عبد الحميد أن أجلس قربه ففعلت » وكانت معالم الجدية المرتسمة على 
وجهه قد أثارت في نوعاً من القلق » فأنا أذكر موقفاً مماثلاً سابقاً » اننبت على أثره علاقتي 
مخدومي السابق » ولكن الظرف يختلف ء في نظري » الآن.. فهنذ وفاة زوجة مخدومي 
السابق كنت أتوقع الإستغناء عن خدماتي في موعد وشيك » أما في حالتي الراهنة فلا 
شيء؛ ولله الحمد » يمعلني أتوقع ذلك . بل إن تكرار تلك التجربة لم يخطر لي من قبل على 
بال » فهاذا يريد الشيخ عبد الحميد مني يا ترى؟.. اللهم اجعله خيرا. . 


وأحسست بيد الخوف الفولاذية الباردة تعتصر قلبي وأنا أجلس قرب الشيخ صامتاً : 
واجف القلب » وعيناي معلقتان على شفتيه اللتين لم تنطقا حرف واحد منذ أن دخلت عليه 


وظل الشبخ صامياً مطرقاً » الأمر الذي رجحت معه أن ما سوف اسمعة لن يسرفي. . 


وسمعته » اخيرا» يتحدث .. 


لاه ب 


قال : 
7 اسمع باعي انك تعلم أننى أعتيرك كأحد أبنائي .. 
- وإنني لفخور بذلك يا عمي .. 
3-3 ولهذا استدعيتك اللآن.. 00 اريك منك أن توجه حياتك وجهة صحيحة . . 
07 00 
- استمع إلى يا ببي ولا تقاطعني .. فأنا لم أنادك الآن كي نتبادل عبارات المحاملة . . 
فالترية :الصية وقد عرق اما عل ١‏ اكناء-القايةة الى انعدطاق: الشيخ من 
أجلها: ..وقلك في تفبى انه لو اراد أن يطردق من النحل + أو أن برسي إلى بأئ'نبا مي 4ه 
الاشاطق بردم اللييعة الزورة القامة 
ثم.. ما تكون تلك الوجهة التي يريدني أن أوجه حياتي إليها؟.. إنني - هنا - على 
افضل ما يرام . 
لح م شب اه جانبه ورقة مطوية » دفع بها إلي 
وهو يقول لي بهدوء تام : 
:لت قرا لي هذه« الوزقة ذا حت 
التي يرمي إليبا الشيخ وهو يعلم تمام العلم أنني لا أعرف القراءة ولا الكتابة . . أفتراه كان 
يسخر مني حين أعطاني هذه الورقة وطلب إليّ أن أقرأها؟ . . 
ورحت أحدق في الورقة وقد غمرني خجل شديد ؛ إذ لم تكن بالشتية ل كا 
خطوط توأشكالك وتقاطل 0 أكاف: اعرف" متا خم 


ووضعت الورقة في حجري وأطرقت في خحجل قائلا : 


#اق ب 


- إنتي .. إنني لا اعرف القراءة. . ولكنني استطيع قراءة جانب من القران الكري . . 

- إنك تعرف أن تقرأ بعض أياته . . وأنا واثق من أنك تعتمد في ذلك على ذاكرتك 
اكنر مما تعتمد على ما تعرف من الحروف. . هل هذا صحيح ام لا؟.. 

ومست والخجل يكاد يقتلى : 

- انبحي .. صححبح. 
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وبيما كان يتاملني صامتا ‏ رحت أحدث نفسي ساخطاً : «كيف فاتني هذا الأمر؟. 
كيف لم اول تعلم القراءة والكتابة طوال هذه المدة؟ , . لماذا ١‏ اطلب من ا من عزيرة 
فكلا أن اتعلمى: ولو ححرقا دواحددا في اليو واب جل في "لاسو ا عل دق الشور نه إذن 
لكنت قطعت شوطا بيقيى مذلة هذا ل امخجل .. 

وانبيت من افكاري الساخطة على صوت الشيخ وهو يقول لي باسما : 

32 رابك قزر انين ا ل 

وصست وأنا لا ازال على إطراق : 

0 : 

- 5 » يا بي أنني استدعيتك كي أطلب إليك توه فد بن 
الك" فتتلق العلر ابو يعن هم في مثل سنك .. 

- للق العام ؟ . . كيف السبيل إلى ذلك 4 إنى ”م ع 

وقاطعبي الشيخ بسرعة قائلاً : 

- اعرف.. اعرف.. إنك مشغول بعملك في النهار.. ولكن هناك مدارس ليلية 
تستطيع الإلتحاق باحداها . وهي ‏ اما افتتحت م٠‏ ال أمغالك م من لا يستطيعون الدراسة 
فالتا 

وركض قلي بين ضلوعي فرحاً . فالشيخ - جزاه الله كل خير - قد درس مشكلى . 
ووعك كا حل 


همه ل 


ورحت أواصل الإصغاء إليه 


ب نوق أناع لكل الانقم ىق حدس اللذارين اللبلية القرية لاني أريواك أن 
تتزود بسلاح العلم فليس معقولاً أن نظل طول تخيانك»حادما في المنازل, :وان لأصارك 
بأنني اعتير أن من العار علي تومي أذ عوحنءق ذارق نان حاقل وان رجل 
علم .. فكيف أقوم بالتدريس في المسجد الحرام ويجانبي إنسان يبمني أمره لم يدخل إلى 
قلبه» بعدء نور العلم؟.. هذا لا يجوز. 


- صدقت يا سيدي.. 

انمع وف اننا ناد براق ضيه لضن الل 1ر0 

ومع أن كلام الشيخ قد صادف هوى في نفسي » ا وجدتبي أقول دون النتباه : 

وابتسم الشيخ وهو يجيب : 

- بلا شك : وهذا شيء طيب منك .. ولكنني وائق تمن أن والدك لن بمانع . . 

و:بضت من جلستي » واستأذنت الشيخ في الذهاب » حيث انزويت في غرفتي أفكر» 
كالمذهول » فما قاله لي » وما أعدهء هذا الرجل الطيب .. 

والحق أن كلام الشيخ عبد الحميد» وتفكيره بشأني إلى هذا الحد» والنصيحة التي 
وجهها إلي » كل ذلك قد فتح عيني على حقائق ق كانت غائبة عن بال 6 وكان حرياً في أن 
أتذكرها . . 

فر ن جهة » خخالجني شعور بالخجل : إن لم أقل بالخزي , عندما اكتشفت أنني لم أتطلع 
قط إلى المستقبل وأنني » كا قال الشيخ » كنت أتصرف كما لوكنت أنوي البقاء طول حياتي 
اا ١‏ 


ومن جهة عرق اك كثيراً للمدى الذي بلغه الشيخ عبد الحميد في الرغبة 


بمساعدني » وتعبيد طريق ال حياة لي » فهو على مشاغله واموره الخاصة » قد فكر في وفي 
أمري مع أن ل انزف عن أن أكون «وصباً) في ببتهء يال اأباب لكي لدم ز 
الكياة ع وان اصييو ال عزيقي الامال ف 

والواقع أن الحياة قد علمتني » بعد ذلك » أن أقيس الرجال بهذا المقياس » وهذا 
المقياس بالذات » ذلك أنه كلا اهنم الانسان الكبير بمن هو أصغر منه وانشغل بأمور هذا 
« الصغير» على بساطتها وتفاهتها بالنسبة له » دل ذلك على سمو نفسه » وعظمة روحه . ولعل 
هذا هو السبب في أننا نتأثر للتصرفات الانسانية البسيطة التي نراها » أو نقرأ عنها » لعظماء 
الرجال ؛ فالرجل الكبير يستطيع إذاعاق كرا تهات اتناس وقت وشكرة وجهذة 
050 يعبى فيه بامور من هم أدفى منه وأحوج إلى عونه ومساعدته .. 


وقطع علي استرسالي في تفكيري بهذا الإتجاه . خيال عزيزة التي أحببتها بكل ما في سني 
الاحدى عشرة من براءة وساطة » والى بادلتى هذه الححة ولا 5 الحب ا 
بمثلها » ولقد تبينت فما بعد أن هذا التعلق المتبادل بيني وبين عزيزة » وإن بدا إذ ذاك ظاهرة 
' صبيانية لا تستحق أدفى اهام من أحدء فإنها كانت » في الحقيقة » تحفر في نفسينا آثارها 
العمئقة الدرحة جعلتقى أقول في نض تيتاحكاً أن هذه الألفة والخنة في الصغر هنا التق 
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عزيزة ؟.. 


وماذا عن عزيزة؟.. 


وكيف غاب عن بالي أنه لا يمكنني أن أرفع نظري إليبا ء عندما يحد الحد » لأنني لست 
سوى صبي في بيت أبيها ء بل وصبي جاهل لا يعرف القراءة والكتابة ولم يتعلم سوى تزر 
يسير جداً على بد شيخ المسجد في القرية » وهو تعليم لم يتعد قراءة سور القرآن الكريم 
القميرقة اعيادا شل الذكرق 24 ما بهو معرفة فعلية بأشكاك مروت واصاعا ف 


ومع أنه لم يكن في ذهني شيء معين بالنسبة لمستقبل علاقتي بعزيزة » إلا أنني أدركت ما 


0م 


يمكن أن يغير العلم والتعلبم من وضعي » وما يمكن أن يفتحا لي من افاق » وان ذلك هو اقل 
ما يحب أن أعنى به إذا أردت - حقاً - أن أكون جديراً بأن أنظر إليبا » وأن أحلم » ولو برد 
حم » بطيفها وذكراها. . . 
ولا" اطبل :ب 

فقد وافق ألي عماسة على فكرة الشيخ عبد الحميد» وقام الشيخ بكل الإجراءات 
اللازمة لالتحاقي بالمدرسة الليلية . . 

ولم يكن لأهل البيت من حديث » إذ ذاك» سوى عن هذا الحدث الهام بالنسبة لي 


وهم .. 


/اهم ا 


كيك :اضفر طايه فى اسل الل السحفك ردق الدويقة اميدق 


ويداا لي امشيد ريا وأنا: وقد إلى المضنال. حاتف د 

كان الك مواق تجمشة شعي زا : تتراوح أعارهم ما بين الخامسة والعشرين 
واللخامسة والستين ء وقد وضعوا على مقاعد الفصل حسب اعارهم . 

كان فيهم الفتى الذي في مطلع العمرء والعجوز ذو اللحية البيضاء الذي يدلف إلى 
الشيخوخة وقد جمعهم ٠‏ كلهم : الرغبة في طلب العلم » بعد ان اتيحت لحم الفرصة . . 

ورحث اتأملى زملاني ف الفصل ». ولفت انتباهى رجل متقدم قُ السن » كان يبدي 
بصعوبة - ولكن بإصرار وعزيمة - بصورة جعلتنى أكبر هذا الرجل - واسمه عم محمود - 
إكبارا عظيما .واتكلابمنه. قلاوة: ومكالا أحنا إرادق. للش واتكينا والنابرة :+ قرذا كان هذا 
الرصل الدى قدو المنافة ييثه ورين انحن العم الست طويلة » مع التسلم بأن الأعار بيد الله 


-+0/- 


بطبيعة الحال » اذا يكون من ان أنا الغلام الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من العمر؟ .. 
وتذكرت جملة كثيراً ما كان الشيخ عبد الحميد يرددها وهو يبز رأسه : «إن الشباب هو 
كاب االزوخ الا عات اشيده 
ومكذا اندم رعرع قربة عل مواحية بفناة #غرالدرت: والعيل نا+ كان لعي 
عبد الحميد يتابع تكسي “ف الدوانة تتابو مفادة أوكالق: ننه ابتائسي, 


وكانت عزيزة لا تقل اهيّاماً بذلك عن أبيهاء فكانت تحرص على أن تعلم مني عا 
تعلمت كل يوم وتضحك من أخطاني » وتصححها لي » وتحثني على مواصلة الجهد 


ومرثت الأيام . . . 

ورحت أقطع المراحل الدراسية بسرعة عظيمة » بحيث تمكنت من تعويض ما فاتتي 
بالنسبة لمن هم في مثل سبي » فحصلت على الشهادة الإبتدائية في ثلاث سنوات » وبذلك 
لحقت بمن سبقوني » وكانت الفرحة في البيت - بيت الشيخ عبد الحميد - تفوق الوصف 
يوم أعلنت النتائج وتبين أنني » ولله الحمدء قد نلت الشهادة ال 


وقبل أن أفكر في المرحلة التالية كان الشيخ عبد الحميد - كالعادة - أسبق مني إلى 
التفكير. . 


فقد استدعاني بعد أيام من إعلان النتيجة وقال لي : 


- اسمع يا أحمد.. تقد اخطلتق وضتغلق الآن كدر عا كان علية قبلا . .:واظتك تدرلك 
للك 


تفرك داح وان أعلم ما كان يعنى بكلامه : 
وابتسم الشيخ في عطف وهو يقول : 


8ه سدم 


2 بسن :هذا ل اسهابيا يق بدن يونا أتكلم عن المرحلة التالية . . 
- المرحلة التالية؟ . . 

- أجل .. المرحلة الثانوية . . 

- المرحلة الثانوية؟.. تساءلت بدهشة.. 

- أجل .. أم لعلك لا تنوي مواصلة الدراسة؟.. 


00 أتمنى أن أواصل الدراسة.. أتمى ذلك من صممم 
قلبي.. ولكن المشكلة أن الدراسة الثانوية تحتاج إلى .. 


- تحتاج إلى تفرغ أكثر.. أليس هذا ما تريد أن تقوله؟.. 

0 

خخ وود ها" أنوت» أن ابكادفلف يف : 

- أطال الله عمرك يا سيدي.. فلقد غمرتني بفضلك وعطفك .. 

- استغفر الله.. هذا واجب امل له الجزاء عند الله. . 

وصمت الشيخ هنيبة ثم استطرد بنفس اللهجة احانية : 

- منذ الآن سوف تدرس في النهار وتعمل في الليل.. 

فقلت بدهشة : 

- وكيف أستطيع ذلك يا عمي ؟.. إن عمتي تحتاج إلي في النهار. . فأنت تذهب إلى 
عملك.. وعمتي عزيزة إلى مدرستها.. و.. 

فقاطعني باسماً : 

- لا عليك من عمتك .. لقد تدبرت الأمر. . منذ الآن سوف تأني ودادة جمعة) 


افجناق «طنداةا: ف القران وسو نه النسكه سباح نرينا الها انالك عد ليه 


2 ان 2 


- دوادة جمعة؟ .. ومن هى دادة جمعة هذه ؟.. 
- إنها سيدة كانت من قبل مملوكة ثم أكرمها الله فأعتقت .. ولكنها ما تزال تعمل . . 


وجه؟... 


ولم يكن بوسعي أن أجيب بشيء » فلقد وجدتي عاجزاً عن التعبير لهذا الرجل الطيب 
عا أشعر به تحاه:ما غمرني به من أفضال .. ولقد رأيته يكبر في عيني أكثر فأكثرء وأعجبني 
أسلوبه الحاسم في تدبير الأمورء فها تكاد تخطر بباله فكرة حتى تراه يحيط بها من كل 
جوانها » ويتخذ لها ما يلزم من إجراءات » حتّى إذا عرضها بعد ذلك » جاءت محجمة 
وشاملة, 


وهكذا جاءت دادة جمعة » فكانت موضع محبة الجميع ل "التكده وتعلفخديرا آنا 
أكتر من سواي » إذ كان وجودها يعني إبحاد المجال لي كي أتفرغ للدراسة أكثر من ذى قبل » 
فضلاً عن أنها كانت تحنو علي » وتبتم بشئوني بصورة لا يحدها الإنسان إلا في كنف أمه . 


وشرعت أنا - بكل ما آتاني الله به من قوة - في دراستي الثانوية وأنا أضع نصب عيني 
أن أكون عند حسن الظن لي » إذ كنت حريصاً » أيضاً » على أن أرتفع بمستواي » وأرضي 
الطموح الذي بثه الشيخ عبد الحميد في نفسي » كا أن عزيزة لم تكن كذلك بعيدة عن هذا 
الطموح . . 


عزيزة 09 


لم مه 


ومن أكون انا حنى أتطلع الى عزيزة؟.. عمي الصغيرة .. وابنة سيدي؟.. 


0-8 


الحق أن العزيمة التي بثتها في عاطفني الغامضة نحو عزيزة » لم تكن تصل إلى حد أن 
انخيل - او اجرؤ على التخيل - بان من الممكن أن تكون من نصيبي يوما من الايام.. 

كنت أشعر بأن على أن أكون شيئاً ما » ولكن ليس إلى درجة أن أصبح زوجا لعزيزة » 
وأن تصبح عزيزة زوجة لي ' نما أنا ايا 07 ألا صبى ... خادم .. 

إننى اليد السفل في هذا المتزل.. 

اليد التى تتلتى العطاء من اليد العليا التى هى يد عمى الشيخ عبد الحميد ». وعمني 
الكبيرة » وعمتى الصغيرة ... 1 

أجل . . إنني اليد السفلى » مها فعلت » ومها تقدمت في مضمار الحياة » وعلي ألا اتطلع 
بأية حال من الأخوال إلى أعلى من مستوىق. هذه التلم. 


ومع أن عاطفتي نحو عزيزة » كانت عاطفة بريئة وطاهرة » فإنني حدثت نفسي بآن محرد 
تفكيري بها يعتبر خطأ كبيراً في حق الناس الذين اووني » وعلموني » وأكرموني » وأن علي 
أن أحرض حل كرامة هذه العائلة فلة امبنها + ولا أجعل أحداً منهم يشعرء أو يكشت . 
بأنني أفكر في عزيزة بصورة تختلف عن تفكير ذي اليد السفلى أمام «عمته» ذات اليد العليا. 

صحيح » قلت لنفسبي وأنا أسترسل في أفكاريء أن القوم جميعاً في هذا المنزل قد 
حرصوا على معاملني معاملة الند للند» وإشعاري بأنني واحد منهم ؛ فالناس لم تعتد على 
تناول الطعام مع فوومها + آنا عمي وعمتي فا كانا يبدان في تناول الطعام إذا لم أحضر 
وأتناوله معهم ) ولق كان تعدا شامم_ مع :ملل أوك. نوم فيا أقه إل اليرل ب 


صحيح أن الشيخ عبد الحميد وزوجته كانا ينظران إليّ كما ينظران إلى عزيزة تماماً ؛ 
وال انترقا ان العاملة يق ومانا . 


كل هذاء قلت لنفسبي » صحيح . . ولكنه لا يعني أن أتجاوز حدود يدي السفلى » وأن 
أرق بمشاعري إلى حد يرتفع عن تلك الحدود ليصل إلى مستوى الأمل في الزواج من 
عزيزة .. 

وبنفس الإرادة الماضية التي كنت أواصل بها دراستي الثانوية » عملت على قهر 
مشاعري » وكبت أحاسيسي والحرص على مكانة عزيزة من أن تنالها مني نظرة واحدة غير 
لاثقةء أو أن يشعر أحد با يعتلج في صدري من عواطف تحوها... 


وهكذا باتت محاولة كبت مشاعري جزاءا من صراعى اليومى مع الحياة » عير الدراسة 
والعمل » لدرجة صرت أشعر معها بالإرتباك عندما تنظر إل » إذ كنت أحول بصري عنها 
في الخال » وكانت » هي » تلاحظ ذلك فتبتسم ابتسامة بريئة ) فهى » بطهارتها وعفتها » لم 
تكن تفهم معنى ارتباكي » وتفسره تفسيرا عاديا فتعزوه إلى إرهائي في الدراسة والمراجعة . 


وأقول الحق » أن نظراتها مع ما كانت تحدثه بي من ارتباك » كانت نظرات عادية » ولم 


5 ”# 


أشعر قط بأن في قلبها نحوي ولو بعض ما في قلبي نحوها » وإن كنت ألاحظ اهيّامها الزائد 
بأمر دراستي في وحرصها على تشجيعي » واستنهاض همي » » بل لقد كانت تعيرني بعض الكتب 
الي لدمها والني سبق أن درسثت نا : 


وهكذا سارت حياتي بين الدراسة والعمل من جهة » والصراع المستمر لكبت عواطني 
رمك النقام” القن اوليك يوقي به دعل قل 

والقك دود الركلة الكالورة.» 

ل ل بأنني 
قد انتهيت من اللإمتحانات رأف أمل 5 النجاح باذن الله . 

ا نستعد للانتقال إلى الطائف لقضاء هذ 
الفصل فيها.. 

وبع أن استكملنا استعداداتنا » وضعت الحقائب في السيارة » وتولى الشيخ عبد الحميد 
القيادة » ينا جلست السيدة وسط المقعد الخلنى وجلست أنا على يسارها » وجلست عزيزة 
إلى ينها .. 

وراحت السيارة تقطع الطريق بنا من مكة إلى الطائف » وقد ساد الصمت وخلا كل 
منا إلى أفكاره الخاصة ء بها كان راديو السيارة مفتوحاً دون أن يلتى أحد إليه بالا.. 

ا أعلن المذيع 1 3 الثائوية العامة سوك تعل: ن بعد ليل » الاين 
وتبادلنا 50 ا 00 على ما 50 3 2 ا من توثر وقلق .. 


وقال الشيخ عبد ال حميد دون أن بدير وجهه وهو يركز انتباهه على الطريق نيوا عند 


أحد المتعظفات : 

- هه يا عم أحمد.. سنرى الآن النتيجة.. 

وتمتمت السيدة بحرارة مؤثرة : 

- ناجح بإذن الله ». ناجح. . 

أما عزيزة فقد ألقت على نظرة باسمة » فلاحظت شحوبي وقلق وقالت في هدوء : 

ب لبان باكدوافة :ما دملة قد ورشقة حيدا كا رأرناك رافك الاسعان يشكل 
نابي قلاذا" يدو ليك القلق 8 : 

ولم أجب » بل بلعت ريتي بصوت مسموع دل على ما كنت اشعر به من جزع وقلق . . 

وراح المذيع يقرأ الأسماء وكلنا آذان صاغية . . 

وكلا ذكر المذيع اسم وأحمد» تنهنا جميعاً » وقفز قلبي إلى حلت » ثم نسترخي عندما 
يق اله ليس اسعى .. 

وصمت المذيع . . وطال صمته كما خيل إلي » فشعرت بيأس قاتل يحتاحني من قة راسي 
إل ايقن عد ) :وعدا ادل التظرات م وبع هزيرة وكاها شارك باس« إذييات 
مؤكداً أنني لم أنجح , وأذ:الآمال الفزافن اق كانت عل عل تق هد شياعت 


ولم يتكلم أحد مناء ولكن صمتنا الآسف كان أبلغ من كل كلام.. 
- «نستأنف الآن إذاعة بقية نتائج امتحانات الثانوية العامة).. 
فتنهد عمي بارتياح وقال فعا وهو بوحه كلامه إلى المذيع : 


- روح يا شيخ .. الله يسامحك.. نشفت دمنا .. 


عد امه 


وفرظة ‏ السونة ”اسه يقالت : 

]ى :وا نشت اوتا تيت “أن تلل 'الاسماء: هي “كل .ما للايهم من 
الناجحين . . 

وقالت عزيزة ضاحكة : 

- هل نسي أن المذيعين يتعاقبون على قراءة المواد الطويلة؟.. 

وقال الشيخ ولجته كلها أمل ورجاء : 

ت نعل اشاب ان" التدرنيا: ابن + 

ولم أعلق » أنا » يحرف واحد . . فقد كانت الهزة التي انتابتني بسبب عدم إذاعة امي قد 
جعلتني في حالة من اليأس لم أعد أهمم معها بمتابعة الاسمّاع إلى بقية الأسماء . . 

وراح المذيع يقرا الأقاة:, شطرات الأساء وليش .يننا يها : اسم و اك بي 
غيضية 2 الذق هو اناب 

وتمنيت أن أصرخ » وأن ارجو الشبخ عبد الحميد أن يقفل الراديوء فا عادت لدي 
أعصاب تحتمل أن أسمع اسم «أحمد» متبوعاً باسم غير اسم أني » فلقد بت على يقين من 
أنني قد خسرت الجولة وخيبت الآمال.. 

عد اشن بن عيضة . . 

هكذا قال المذيع ببساطة وهو يتابع قراءة الأسماء » غير عالم بالدوي الذي أحدثته كلاته 
في سيارتنا التي كانت تواصل سيرها في طريقها إلى الطائف... 


سااهية.. 

صرخت أنا دون وعي وأردفت بحاسة وفرح شديدين : 

ت الله أكان:. هذا اسمى.. هذا اسعي.. 

وضحك الجميع » وحلت السعادة الشاملة محل اليأس القاتل الذي خم علي » 


وتطايرت عبارات الهنئة داحل السيارة : 

- مبروك يا احمد . . 

- مبروك يا ولدي.. 

كانت عزيزة هي التي نطقت بالجملة الأخيرة. وفرحة صادقة تطل من عينيها 
الجميلتين. وبدون شعور امسكت راس الشيخ عبد الحميد وهو يقود السيارة ورحت 
أقبله : وضمتي عمبي إلى صدرها تقبل رابى محنان الأم الرؤوم ٠‏ بم تناولت بدي عزيزة 
بيدي وضغطت علبها في حرارة » م التبيت لموقى فسحبت يدي 5 الحال وانا القن 
بالحجل الشديد » واؤنب نفسبى على المدى الذي ذهبت اليه ثي التعبير عن فرحبى : 
وحمدت الله على أن المسألة وقفت عند هذا الحد.. 

وكان وجه عزيزة قد تضرج بحمرة شديدة ؛ فاطرقت في خجل ؛ إذ لم يحدث قبلا أن 
امسكتها من يديها بتلك الطريقة » وشعرت بالخور يدب في جسمي كله » والحجل يلفبي من 
قة راض إلى احص قنس .آم السيدة :«الق رات ما عدت فلم تعلق بشيء » ورحت 
أحاول اسنشفاف .رأيها أو موقفها من ذلك ٠‏ ولكبا ‏ عل ما بدا فى + قد أخذات الأمر 

وللاحظت عزيزة ما اعتراني من ارتباك شديد فدت بدها » عير والدتما » وتناولت يدي 
الباردة بيدها وضغطت عليبا بعطق وهى نبمس : 

- مبروك يا أحمد .. مرة أخرى.. ألف مبروك.. 

وحاولت أن أرد + .ولكن الكلات اغتنقت:ي حلق + وبقيت صامتاً طوال ماتبق من 
الطريق . 

وم أفهم كلمة واحدة من الحديث الذي كان يدور بينهم تعليقاً على نجاحي » إلى أن 
وصلنا إلى منزلنا في الطائف » فحططنا رحالنا وبدأنا موسمنا الصبي ... 


للك اللاةا 1 يعسن ل عفن 
بقيت مفتوح العينين » مستلقياً ‏ ووافيها درا نحت رأمى احدق في القمر الذي 


ومع أنه كان مفروضاً في ألا أنام في ليلة كهذه الليلة التي كلل الله تعالى فيبا جهودي 
بالنجاح » ووضعبي على عتبة مرحلة جديدة من حياني . إلا ان النجاح » والثانوية العامة , 
وصورة المستقبل » ونهاويل أحلام الطموح والارتقاء.. كل ذلك لم يخطر ببالي على 
الإطلاق وانا في استلقاءني الجامدة تلك على سطح المنزل وعيناي لا محيدان عن القمر الذي 
اكتمل - تلك الليلة - بدرا... 


كان تفكيري كله يدور حول عزيزة » وحول ما حدث اليوم بي السيارة: وكيف 
جرؤت على أن أمسك يديها بكلتا يدي وأن أضغط عليه » وأن أنسبى الفوارق الحسيمة 
ا 


هل جننت حتى فعلت ذلك؟.. 
هل فقدت عمل حبى تصرفت بتلك الطريقة في غمرة تبادل التباني ؟.. 

كبق. تجاسرت عن ذلك 6 كيف ؟:. 

كيف تطاولت ومددت يدي السفلى إلى يدها العليا في حركة لا تتم إلا بين الأنداد؟ . . 


الايد سفل د انايد سفق .آنا يه ست 

هكذا ضجت العبارة في داخلي عندما وصلت بأفكاري إلى هذا الحدء وبلغ من قوة 
الضجيج أن خشيت أن تسمع المدينة ال مماجعة كلها صذاه . . فرفعت رامو وتلفت 
بميناً ويساراً , نم عدت أعقد ذراعي تحت رأسي وألقيه عله| بشيء من الاإرتياح » 
فالصحت سود المكان كله ,ولا بقطعة-«سوى «صريرضيرضاز هنا . أوالقيق: لشقدعة 
عاك وعين :ذللىة .مق الأصوات ال مشكل ع تعادة ): سيمفونية الصبت ف المناطق 
الصضفية:* وترقيط يعد «اللق ميته الأصواك. ي: ذاكرها:طوال جاتنا .+ 

لقد بذلت جهدي بعد أن دخلنا المنزل لكي أنفرد بعزيزة وأعتذر لا » وأوضح لها بأن ما 
جرى قد كان سهواً » كان «غلطة» أملتها الفرحة المفاجثة » وأننى لا أفكر أبداً في أن أتجاوز 
حدي أمام فتاة مثلهاء ذات يد عليا. 

وفكنت ين الالقراد بها ونا لحمل تايا لأععها قي غرفتاء وكاست من سير 
ورائي » وبعد أن وضعت الحقائب حيث أشارت اتجهت نحو الباب ثم توقفت » فنظرت 
عزيزة إلى بدهشة وكأنها تتعجب هذا التوقف » ولكن نظرتها كانت عادية » بريئة » لا تحمل 
اي غضب أو نفور: 

كج قرا و بالق ا 


وأطرقت بلا جواب ... 


- أحمد.. بك شيء؟.. حاسس بحاجة؟.. تكلم . . 
قالت ذلك في قلق واضح » وكأنها حسبت أنني مريض أو أن لي شيئاً يستدعي القلق . . 
لا .. ما في شيء يا عمبي.. أسلؤمك' لله :ولك 


ههلا لكن ايش ؟.. 
واقتربت قليلاً وأنا أشعر بأن أذني قد التهبتا بدماء الخجل التي تصاعدت إلى وجهي 
قو اتلك وان" انر إلى رصي 


- فقط.. اردت.. اردت.. ان اعتذر. . 


عد تعتذر؟ .. عن ايش ؟.. 
حا عر عن الذي حدث اليوم . . 


ل ا ما حدث .. في السيارة.. لقد أمسكت يديك .. و.. 


- آه.. فهمت.. يا شيخ فجعتني.. الله يلعن الشيطان. . افتكرت حاجة ثانية . . 


ومضت تقهقه في جذل طفولي رائع » أزاح عني الأثقال النبي كنت ارزح »؛ قي 
وأردفت أقول نحرارة وكانق أدافع عن نفسى : 
* والله العظم يا عمتي لم أكن أقصد شيئاً.. والله العظم.. كل ما في الأمر انني 
فاتسمت عزيزة وقاطعتنى قائلة : 


ب وايش صار؟ .. ايش صار يعني ؟ .. لا عليك يا أحمد.. إنما الأعا اناف يا 


تعلم ». وإن لكل امرىء ما نوى . . كده والا لأ؟.. إني أحس بمشاعرك الأخوية بحوي يا 


مشاغري الأخوردء 


كان هذا هو مدار خواطري وأفكاري , وأنا أستعيد ما حدث ؛ ثم ذلك الحديث الذي 


دار بيي وبين عزيزة.. 


لقفد كانت كريمة » كعادمهاء برية كقانا : ؛ فهي قد أخذدت حركي العفوية تلك مأخذا 
عاديا وم تفسرها بكو 7 م صادرة عن مشاعر 5 


وكان حريا في أن أشعر بالارتياح » لأن سري الكبير - وهو حبي العميق لعزيزة - 
زال في أعاق صدري لم يطلع عليه احد ؛ ولكنبي شعرت - و 
5 
إذن » قلت لنفسبي ؛ إن مشاعرها نحوي هي محرد مشاعر اخوية . . وأنا. . أنا الذي أحبها 
بكل جارحة من كيانه » لست عندها في أحسن الأحوال أكير من أخ ٠‏ بيها ينطوي صدري 
على حب عظم أكتمه بقوة حتى إنني أخشى على هذا الصدر من أن ينفجر ويفضح هذا 
00 
.. فأنا اليد السفلى » واليد العليا البي أحبها ذلك الحب » لا تعتبر عاطفني نحوها . 
ولا 0 نحوي » أكر من جزء من مظاهر الرعاية والعطف الي جود ها على يدي 
السفل.. 
يا لتعاسبي » إذن. ويا لشقاني » فإن علي أن اتوقف. ل 
لطر أن يبدر مني شيء آخراية يفضح ما يلنهبب بي 
قلبي من مشا 


وتقلبت على جنبي » أحاول النوم » بعد أن وصلت في خواطري إلى هذا الحد » لولا أن 
انطلقت في تلك اللحظة أصوات المؤذنين في مساجد الطائف » تدعو الناس إلى صلاة الفجر 
بأصوات شجية » فجرت الدموع في عيني » فتركتها تسيل على صفحة وجهي من غير أن 
أمنعها . . 

لقد كان قلبي يبكي تأثراً » وأا ء وعجزاً » وكانت الدموع الصامتة هي الدليل الوحيد 
على ذلك البكاء » وأنا أواصل تحديتي في القمرء وقد باتت تحجبه عن ناظري سحابة من 
الدموع . . . ْ 


د 


كان من بين واجباني » بعد أن استقر بنا المقام في الطائف » أن اعد في ركن من الحديقة 
ما يلزم لكي يستقبل الشيخ عبد الحميد ضيوفه » وكانوا من كبار الموظفين والأعيان » 
بعضهم ممن يقم 5 المدينة على مدار العام » وبعضهم كانوا من المصطافين مثله . . 

وكان علي أن أسهر على راحة الضيوف» فأعد لهم الشيشة والشاهي » وأقدم هم 
الفواكه والحلويات والبي طلباتهم » ختي بات اكترهم يعرفني معرفة جيدة » ويعاملبي بمثل 
اللطف الذي يعاملبي به الشيخ عبد الحميد. 

وكنت موضوع أحادينهم ار ا 

فقد حدنهم الشيخ عبي . وعا ماه روحي العالية » وهمئي العظيمة » وروى لهم كيف 
نجحت بي دراستي وحصلت على ثلاث شهادات خلال مدة قصيرة » مما يدل ”| قال - 
على نبوغي واستعدادي الفطري لتلتي العم . 


وما يكاد الشيخ عبد الحميد يصل إلى هذا الجزء من حديثه عني » حتى يلتفت إلي 
الضيوق: مهنين + متمتين: إلى مزئدا امن التوفيق والنجاح » فاو عليهم بحمدالله الذي 
وفقبي » وجعلني في كنف الشيخ عبد الحميد » الذي يعود إليه » من بعد الله تعالى » الفضل 
حلفت من جا 


وذات يوم تحدث الأستاذ عبد الرزاق » وهو من كبار رجال التعليم » فخاطب عمي 
قائلاً : 

- أعتقدء يا أخ عبد الحميدء أنك توافقني على أن من بدأ شيئاً يحب أن يكلله . . 

وتساءل عمي مستغرباً : 

- ماذا تعني يا أستاذ عبد الرزاق؟.. 

- أعني هذا الشاب. . فالله تعالى قد وفقك إلى الوصول به إلى هذه المرحلة من 
التعليم » وأعتقد أن من الضروري أن تكمل به المشوار.. 

- أكمل به المشوار؟.. 

- أجل.. ماذا لا تدفع به إلى الجامعة؟.. 

الجامعة ؟ . . 


ناك > اليه بن عيضة.. الصبي . . اليد السفلى.. أدخل الجامعة؟ .. 

وكيف أصل إلى الجامعة وأنا لا أملك من حطام الدنيا شيئاً؟.. ولم تكن توجد في 
بلادي » إذ ذاك » هذه النيضة الجامعية العظيمة التي يتفيا ظلالها ابناء الاجيال التي تلت 
جيل . . 

لم تكن هناك جامعات - كا هو الحال اليوم - تنتشر في طول البلاد وعرضها بصورة 
تبيىء أرفع مستويات التعليم لمن شاء من المواطنين ودون أن يكلفه ذلك «هللة) واحدة.. 

في أيامي نا هذه التي 5 قصنها » كان التعليم الجامعي الذي يستطيع الشباب 
السعوديون الحصول عليه إنما يتم في الخارج . . مصر غالبا . . وكان هذا يتكلف مصاريف 
باهظة لمن يريد التعلم على نفقته أما البعثات الحكومية » فكانت محدودة » إذ ذاك » بحكم 
ضالة موارد البلاد وكثرة التزاماتها . . 


الجامعة ؟.. 

وكيفٍ أدخخل الجامعة وأنا الذي يرسل راتبه بأكمله إلى أهله في القرية » يستعينون به على 
تكاليف الحياة ؟ . . 

لا.. لا.. الأستاذ عبد الرزاق يحلم بلا شك .. أو لعله مزح . . لأن ما بيني وبين أبواب 
الجامعة من المسافة لهو -بي نظري - مثل ما بسن السماء الا 

ولشد ما دهشت حين جاءني صوت الشيخ عبد الحميد محيباً الأستاذ على اقتراحه : 

- صدقني يا عبد الرزاق إنني أفكر في نفس ما تفكر فيه.. وما تفضات به.. ولكن 
فيك البركة .. فإذا تكرمت بمساعدة أحمد في الحصول على بعثة » فإنني من جهتي أساهم 
بما يوفقبي الله به من ناحية تجهيزه وإعداده للإبتعاث : ولكن الدراسة - ى) تعرف - لا تتم 
إلا عن طريقكم .. 

ودق قلبي دقاً عنيفاً » وأنا أسمع القوم يتحدثون عن موضوع ابتعائي للدراسة الجامعية 
وكأنه قضيتهم الخاصة » فإذا بهم - جميعاً - يؤيدون الفكرة » ويتفقون في الرأي مع الشيخ 
عبد الحميد على أن تأمين الإبتعاث لي هو من مسئولية الأستاذ عبد الرزاق الذي طرح 
الفكرة . . ش 

وقال أحد الحاضرين مخاطباً الأستاذ عبد الرزاق : 

- صحيح يا أستاذ عبد الرزاق.. على يدك إن شاء الله.. 

وضحك الأستاذ عبد الرزاق وهو يقول : 

- بإذن الله. . بإذن الله. . اسمع يا أحمد . . عليك أن تأتيني بأوراقك كاملة إلى مكتبي 
في جدة وسوف أرى ما يمكنني عمله . . 

وقلت له وقلبي يتوثب بين اضلعي فرحا وحاسة : 


- ألف شكر لك يا سيدي الأستاذ.. ألف شكر.. 


اهيا 


كانت كلمة «الجامعة » تلح على خاطري بعنض . وانا استعيد ما جرى اليوم » وما دار 
من حديث بين الشيخ عبد الحميد والأستاذ عبد الرزاق : والتابيد الكلي للفكرة من قبل 
الجميع مع انها لم مخطر بباللي ووجدها الآخرون ممكنة التحقيق.. 

الجامعة . . 


اهذا مكن ؟. : 


أحمد بن عيضة » الصبي الذي يعمل عند الشيخ عبد الحميد. وقبله عند سواه » 
يصبح جامعيا مع ما تعنيه الجامعة مز 


ن افاق غير محدودة؟.. 
تباركت يا رب » كيف نبيىء الأسباب » حين تشاء » لكي تتحول حياة إنسان من 
اجاه إلى انجاه آخر من حيث لا يفكر ولا يتوقع .. 


ورحت اتساءل . . لو ان الله تعالى لم يضععي بين يدي الشيخ عبد الحميد بالذات » 
اترالي كنت ء يا آنا اليوم » احمل الثانوية العامة واتطلع إلى الجامعة وانا من انا ؟. 


لم احاول ان أجد جوابا على هذا التساؤل » لأن الله تعالى هو الذي هيا الأسباب وهوء 


جلت قدرته . الذي شاء لي هذا الطريق . 


ولم يكن ممكنا أن أفصل تفكيري في « الجامعة ) عن تفكيري في «عزيزة » » فلقد كانا بي 
خيالي شيئا واحدا » أفهل - يا ترى - تشفع لي الشهادة الجامعية ابي سأحصل عليها » بإذن 
5 9 5 عزيرة ا 0 
الله ٠‏ كي طلع إلى زيزة بامل كبير؟. . 


قطعت أفكاري عند هذا الحد في الحال . فلقد سبق لي أن قررت أن أكم عواطني . 


واكبت مشاعري . والزم حدي.. فهذا شيء.. وذاك شيء آخر.. وما يجوز لي أن أسمح 
للعاطفة بأن نجعل الأمور تختلط على . . 


وإذ توصلت بي تفكيري إلى هذه النتيجة » أغمضت عيي وأرغمت نفسي على النوم 
والكلمتان . كلاهما.: تلحان على بقوة : عزيزة.. والجامعة . . 


وقال لي الشيخ عبد الحميد بلهجته التي تقطر عطفاً واهناماً : 

كذ اليا أعنه أن عليك ادير مورك رعق وأن ؤت ابتاك 
بنفسك . . ولذا فليس عليك أن تبم بغير ذلك .. دع العمل عنك واهتم بموضوع بعثتك . . 

وقلت له في تأثر : 

- ولكن.. يا عمي .. 

فقاطعني بلهجة حاحمة : 

-. م اقول للك المسألة ليست هين إنيا بعلة جامعنة .. :ولق رضي ر انيت أن حرم 


من جهودك ريما تتابع الموضوع . . 


وهكذا لم يعد لدي من شاغل سوى البعثة » والتنقل ما بين الطائف ومكة وجدةء 
لاستخراج الوثائق » وملء الإسمارات ٠‏ فلقد كان الأستاذ عبد الرزاق عند وعده» وبذل 
أقصى ما بي وسعه من جهود لمساعدني وكان ارتفاع معدل تقديراني » ونتانجي الدراسية 
الممتازة قد أعطتي دافعاً قوياً في ترجيح ترشيحي للبعثة إلى ان كلل الله جهودي بالنجاح » 
وأدرج اسعى دين المبتعثين إلى مصر » وبات على أن استكمل العدة للسفر 

وكعادته في الدقة والعناية بكل التفاصيل . كان الشيخ عبد الحميد يتابع جهودي 
خطوة خطوة » وممتجدم مالدمن دالة ونفوذ على أصدقائه بي محتلف الدوائ ئرء حبى إذا ما 
بات موضوع البعثة 25 وجه اهيّامه لترتيب أمذرق استعداداً للسفر. . 

ولو شئت الدقة ف التعبير لقلت أن كل من في البيت قد اهم بمسألة سفري » وكأنهم 
هم الذين سيسافرون لا أنا. . أو كان الذي سيسافر هو الشيخ عبد الحميد نفسه لا صبيه . 


ولكهم أهل مروءة وشهامة وفضل » فعاملوني كأ يعاملون ولدهم » وامبمكوا جميعا في 
الاستعدادات اللازمة لسفري .. 


وكان مما لفت انتباهي » وأنعش الآمال في قلبي » أن عزيزة كانت أكثرهم عام ل 
سفري » وكثيراً ما كانت تحدئني ضاحكة عن اليوم الذي سأعود فيه » بإذن الله» حاملاً 
الشهادة الجامعية » لأجد أبواب المستقبل مشرعة كلها أمامي ء أختار ما كيفما أشاء. 
وكانت عزيزة وهي تقول كلامها هذا إنما تفعل ذلك بعفوينها الطبيعية الصادقة الني عرفتما 
منها دائماً » بينا كان قلبي يتفطر ألا إذ ما كان بوسعي أن أقول لا أن المستقبل الذي تتحدث 
عنه لن يكون له طعم أو مععى بغياها » وأنني سأظل أشعر بأن حياني ينقصها شيء عظم » في 
نظريء ما دمت أنا يدا سف , وما دامت هي يدا عليا. . 


م يكن اهام عزيرة بأمري ديد على . فهى كانت هكذا داناً » ومع ا 
قنديد اللوقة عل افر لأخوض مركة حديدة من عارك الياة: الا أن اغترات الموعك 
ان شيل لين يتقان التزاق ولاه الاجاة القين. كاترا عونا لع وا قاذ . 

وكان عسيراً علي أن أتخيل نفسي وأنا أستقبل صباح يوم لا أرى فيه عزيزة » ولا أسمع 
طنونيا » وآنا الذي عاقى فلك" السسنؤات الطؤال ناعم" سيل غطنها وغلات صوتها... 

وإننى لأعترف بأن ما بدا منها من عناية واهتّام خلال مرحلة الاستعداد للسفرء كان 
سبباً ِي أن أفكر بالإقدام على خطوة ما. . خطوة أصارحها فيها بمشاعري وأحاسيسبي نحوها » 
وأضع بين يديا قلبي الام » عملكه وتغلق عليه باب قليها .. 

وكنت استمد من الألم لقرب الفراق شجاعة يائسة كادت أن نجعلني أصارحها بحبي : 
لولا أنني كنت أتمالك نفسي » كل مرة » وأبذل جهداً خارقاً كي أتعقل وألتزم. حدودي ... 

أنائ الها انقارع مه كن .ويه عيضت 

أنا اليد السفلى.. سمعت في داخلي صوتاً يصرخ . . 

أنا اليد السفلى.. وأسير فضل هؤلاء القومء وهم يقدّرون في أخلاتي وعفني 


واستقامنى » فهل أهدم ذلك كله في محاولة حمقاء للقفز إلى أعلى؟ .. 


4ل/ ب 


احنة احاة من الحير لي ان أتعقل , 57 التزم بقراري الذي انحذته : بالسيطرة على 
مشاعري وإبقائها دفينة بي قلبي.. بل ي اعاق قلبي.. 

لقد كان من اههام العائلة بأمر سفري أمها قطعت فيرة اصطيافها المعتادة بي الطائف 

وكانت الليلة الي ودعلهم فيها ليلة لا تسبى.. 

السيدة كانت تواصل الدعوات » 0 وعتمة » وتلمع الدموع ىق عينها 3 كلا راتتي 
أحزم حقيبة أو أطوي ثوبا » فتحدثبي عن الفراغ الذي سوف يشعرون به بعد رحيلي » وبعد 
ما قضيت عندهم من الشنوات الطوال.. 

والشيخ عبد الحميد كان يعيد على المرة تلو المرة ما يحب أن أفعله » وما يحب أن أخذه 
معي : ذامق" امدذك اوفق انظم ميزانيي » وكيف أتابع دراسبي » ويوجه إليّ النصائح 
الأخلاقية » ويدعو لي بالتوفيق والنجاح .. 

وعزيزة » ابنة العفة والعزة والأخلاق . كانت تزجى إلى بتمنيا-ها بعبارات مؤثرة » دون 

ودادة جمعة ترفع بدمها إلى السماء » وتتجه شطر المسجد الحرام ع تدعو لي بالسلامة 
والتوفيق بعبارات ساذجة ومؤثرة. . 

وعبثاً حاولت أن أعبر عا كنت أشعر به نحو هذه العواطف الكريمة الدافقة من شكر 


وامتنان » ووعد بأن أكون عند حسن الظن » وأن أحقق الآمال المعقودة على .. 


وكان الوداع.. وكان الفراق.. 


وركبت إحدى سيارات «البوكس » المتجهة إلى قريبي بي فهما) لأودع أ وأمي 


وإخوني .. 


لاوم د 


وعيرالطزيق الذي كانت تقطعه السارةم كنك غارقا ي مكارتي ماما > فهانا الآني 
طريق إلى قرينى أعود بسيارة مريحة وسريعة » بعد أن غادرهها منذ حوالي عشر سنوات سيرا 
على الأقدام مع أبي » وكنت »ء إذ ذاك . خالي الذهن مما ينتظربي ي مكة.. حبى العمل 
كصبي لم يذكره لي بي إلا بعد الليلة الأولى البي قضيما معه ي مكة.. 

وراح شريط الذكريات مر سريعاً في خاطري.. : 

الشيخ باقيس . . الشيخ صلاح . . الشيخ | لطيب . . الشيخ عبد الحميد .. الأستاذ عبد 

وتوقفت خواطري عند عزيزة.. 

إن وجهها الحبيب هو الوجه الوحيد الذي ظل يتراءى لي طوال الطريق ٠‏ بعينهها 
الدامعتين وبكاتئبا المكتوم . ودعامبا الصادر من اعاق قليبا . وانا اصافحها مودعا. 

لقد كانت اشر شفيلة قالنيا: لى. وان سحب يدي مخ يدها : 

-- انتنه لنفسك با أحمك . .. 

ورحث احلل كل ما كان مببا منذ ان جئت إلى بيهم وقالت لي بإصرار « تعال نلعب ) ن 
وإلى أن ودعما لتقول لي برجاء صادق ( انثبه لنفسك 1 

لقد حرت ٠»‏ وحرت كثيراء» 2 معرفة حقيقة ما في قلبا نحوي ٠‏ ولطالما تسناءلت :2 
ترى .. ما هو نوع عاطفما نحوي؟.. يقينا انبي اشغل من اهمامها جانبا ملحوظا . : وهل 
550 الإهمام منذ ان عدت اول يوم من المدرسة الليلية » وكيف ضحكت - بل 


قهقهت - بي سرور عندما قرات لما جملة كاملة ما تعلمته ذلك اليوم . وراحت تصحح لي 


0-2 


اخطالي » بل وعسلك بيدي لتعلمى كيفية إمساك القل والكتابة به على صفحة الورق؟.. 
حسما لي بعد ان حصلت على الشهادة الإبتدائية ٠‏ وفرحما الطاغية يوم حصلت على 


الثانوية ء كم سرورها العظم : المشوب بالحزن ء يوم وفقت إلى البعثة .. 


3 0 00 :. امن وا ع را ب | تشفاف ما 
لندع الان مسالة اليد السفل واليد العليا - قلت لنفسبي ولاحاول استشفاف ما في 
داخل تللك الفتاة نحوي بعيدا عن تلك المقاييس .. 


وخرجت من التحليل وانحاكمة ئ) بدات.. جهل عا في داخلها . إذ لم يبدر ما . 
قط . ما يشير إلى اها تكن لي غير تلك العاطفة الاخوية البى اشارت الببا مرة.. 

وتبدت .. تبدت بفوة : . وشعرت حيري تزداذ » ولكنبي كنت اشعر بالإرتياح لاني 
حافظت على كرامة البيت الذي اوال:: ما بدرت مى كلمة واحدة محدش تلك الكرامة : 
ولا بادرة واحدة تسىء إلى مشاعر العائلة الى كنت اعيش معها . . 

ووصلت إلى قري فنزلت من السيارة » وتنهشست المواء بقوة وعمق : وقد ارتدت 
إلى ذاكري ضور مق اناع الى أقضيعا قرا + فهنا ولدقك د وزهنا نشات: . .وهنا قضيت هق 
عمري تسع سنوات تقريبا فخرجت طفلا .. وعدت شابا في خضم معركة الحياة.. خرجت 
اميا.. وعدت وبي بيبى بعثة جامعية اوشك ان اسافر من اجلها . 

لشد ما تغيرت الأمور خلال تلك السنوات . . ولشد ما ادهش لأن ذلك التغيير لم يكن 
في خاطري يوم خرجت »؛ لا من قريب ولا من بعيد.. وإعا هو التدبير الإلهى . شما كان في 
ذهبي ان افعل ما فعلت» ولا ان احقق ما حققت . لولا ان الله تعالى هو الذي هيا لي 
الاسباب برحمتة . . 

وكان لقاني مع اهلي » إذ دفعت الباب الحشبي ذا الصرير» مثل وداعي لاهلي الاخرين 
الذين تركهم بي مكة . . بكاء وضحكات . . دموع وبسمات . . عناق ودعوات . . ثما كادت 
واحدة .. فلقد كانت هذه أول .مرة ألتق بها فيها بعد غباب. حوالي عشر سنوات . 


اما ابي فقد ضمي إلى صدره وقبلي » م صافحبي مصافحة الند للند . واقبل إخوني 

بن تركهم صغارا » يدورون حولي ٠‏ ويتعلقون لي ٠‏ ويعانقوني ويقبلوني : فامتزجت 
الدموع بالضحكات » واختلطت الاصوات في لوحة إنسانية مؤثرة » تدل على ما حبالي الله 
به مر 


ن نعمة المحبة اخحذها واعظنا من ات وم بحب » من اهل الذين هم مر من لحمي 
ودمي.. أو أهلي الآخرين الذين هم من روحي وقلبي.. 


ولم يم احد في بيتنا تلك الليلة. . 


فلقد قضيناها في الحديث واليرثرة ٠‏ فرويت هم ما وقع لي منذ ان غادرت القرية إلى ا 
الخميد. . واستعرضت لهم كفاحي منذ ان بدات الدراسة في المدرسة الليلية إلى ان حصلت 
على البعثة الجامعية.. وكانوا يصغون إلي بكل جوارحهم وكانبي اروي هم مغامرات 
«الشاطر حسن ») أو ( السندباد البحري») » وبعد ان انبيت » اطرقت امي هنيبة م قالت 
بصوت مهدج : 

- إذن فسوف تيركنا مرة اخرى.. 

- ارجولك يا اماه.. لقد لقيت من الام الوداع بي مكة وما اتوقعه هنا ما مجعلبي افكر 
ف إلغاء البعثة اكير من مرة» شما عادت لدي اعصاب عبد هذه الآلام.. ولن 3 
تساعدوبي على اجتياز هذه المحنة فإني اقسم بالله العظم انبي لن اسافر. . 

فاشرق وجه امى المحضل بالدموع » وقالت لي » وهي الفلاحة الامية : 

بل تسافر يا ولدي . . تسافر بسلامة الله.. إننا لفخورون بك .. وإن ما ترى من 
دموعنا وبكائنا ليس سوى دموع الفخر وبكاء الإعتزاز. 


- بالمناسية.. ما هو العلم الذي سوف تتخصص ‏ به؟ 


فاجبته بهدوء : 
حت «الطته.:: 
ولم تكد أمي تسمع هذه الكلمة حبى زغردت بسعادة ثم قالت : 
- الله أكبر.. الل كر ولدي سيصبح «دختور).. وفقك الله يا ببي.. واخيذ 
يدك , . 
وبي صباح اليوم التالي ودعت الأهل والأصدقاء والأقارب » وركبت السيارة متوجها 


إلى جدة.. 


ولم أشأ أن أكون قريباً من مكة دون أن أزور أهلى الآخرين فيها. . فتوجهت إليبا 
وطفت أولاً بالبيت العتيق بم توجهت إلى المتزل وطرقت الباب فإذا به يفتح وتظهر وراءه 
دادة جمعة الى بدا عليها الذهول حين م فجمدت بي مكانبا نحدق لي 5 لا 
. تصدق ما تراه عيناها » حم صاحت بصوت بممترزج فيه الفرح مع الدهشة : 

- عمبى.. عمبى.. جاء سيدي 6 جاء سيدي و 

ورنت “كلمعا «سيدي. احمد) في اذني 5 غريباً » فهذه اول مرة امع فيبا هذا 
التعبير» بعد ان كنت «الصبي ) و«الولد» الذي ينادي الجميع بلقب «عمي).. 

وهاج البيت وماج » وتراكض الشيخ عبد الحميد وزوجته وابنته يرحبون بي » ويبدون 
دهشهم لقدومي فقلت هم مازحا : 

- خلاص.. خدت البكالوريوس ورجعت .. 

وضحك الشيخ عبد الحميد وقال : 


- إن شاء الله.. يا ولدني.. إن شاء الله .. 


وشرحت لهم سبب قدومي » وهو انبي جئت لزيارة المسجد الحرام والطواف ببيت الله 


العتيق ولزيارهم بعد ان عدت من قربي إلى جدة » واصبحت قريبا من المدينة المقدسة. . 
قلت هذا وأنا أدير بصري فيهم » ليستقر على عزيزة الي ارخت عينيها في خجل وقد 
تضرج وجهها نحمرة شديدة.. 
وامخذت وجهني إلى البعئة » وبين جنبي عزم هائل على ان أنمجح » وان احقق ظن كل 
من ساعدبي » وأخذ بيدي إلى هذا الطريق » فالنجاح قد بات - بالنسبة لي - هاجسا 
يؤرقي » ويعذبي » فلا أشعر بالراحة النفسية إلا وانا 2 خضم معركة الحياة.. 


هخم د 


سرعان ما 5 حيطي الحديد» إذ وجدت عددا قليلا من زملاني السعوديين 
المبتعثين محتلف الكليات » فسكنت في عارة هم اغلب سكاءها » ها تغير علينا - داخل 
السكن - شيء عن جو الوطن » سواء بي نوعية مأكلنا » أو ي طراز حياتنا » أو بي أوقات 
تسليتنا وترفيهنا . . 

وكنت قد عزمت على ان انصرف بكليي إلى الدراسة » وألا أعود إلى بلادي إلا بعد أن 
احصل على الشهادة » فدراسة الطب بالغة الصعوبة » والمستوى الذي انشده من النجاح لا 


يتحقق إلا بالجهد المتواصل والعمل الدائب » والانصراف كلياً لهذا المدف.. وهذا ما 


وكانت الرسائل تصلي بصورة مننظمة » سواء من أهلي بي قريي , أو أهلي بي مكة . 
وكانت عزيزة تحرص على أن تصف لي أدق تفاصيل حباسم اليومية كأني أعيش معهم » 


وكنت أقرا رسائل عزيزة مرات ومرات علبي أستشف مها شيئا يطمئن قلبي ويبعث في أعاقه 


فنا قن الأعل تولكه عام قي كاد ماتقانك كان رعائلها تقبس الأقارب الذي 
كانت خاطببي به» عبارات ذات معى مباشر وواضح لا حتمل تأويلا ا تفسيرا » وما 
ادري إن كانت تتعمد ذلك عن قصد » او ان طبيعمها العفيفة قد فرضت نفسها على كمات 
رسائلها . 


تمق لي 1 كنت الحفق فيه النجاح تلو النجاح . واسير ممو هدي محطوات ثابتة 
وقوية ... 
وكا هى العادة في سنوات الفراق الطويلة » بدأت الرسائل المتبادلة بيبي وبين الاهل 
- جميعاً - بي الوطن تتناقص شيئا فشيئاً » وحبى أنا لم أعد أاجد الوقت الكاي لأكتب 
رسالة من رساثئلى الى كانت بي العادة طويلة ومفصلة ؛ إلى ان مضي وقت طويل لم اتبادل 
فيه أية رسالةء فلا انا كتبت لهم ولا هم كتبوا لي.. 


وكنت أطمئن نفسي بان كل شيء على ما يرام في بيت الاهل في مكة وبي فهم » ولو 
كان هناك شيء ما - لا سمح الله - لبادروا لإبلاغي به اما بي رسالة أو برقية » وكنت اقاوم 
كل رغبة بجعلبي أفكر ي قضاء الإجازة الصيفية بي بلادي : لأنبي - وقد عزمت على ان 
: اهب نفسبي كليا للدراسة والتحصيل - كنت في حاجة إلى كل ساعة من الوقت.. 


وهكذا مضت سبع سنوات منذ ان غادرت بلادي ول اعد إليها خلال تلك المدة 
ابدذا.. 

وقبيل بداية السنة الثامنة » جاء من يخبربي بان الشيخ عبد الحميد قد انتقل إلى رحمة 
الله تعالى » فنزل علي النبا نزول الصاعقة » وصممت على التوجه إلى مكة بي الحال ؛ ولكن 
زملائي جميعاً قالوا لي أنه لا يحوز أن أفعل ذلك » فبيي وبين سنة الإمتياز سنة واحدة » آم 
فيها دراسني وأعود بعدها إلى وطبي بصورة هائية » فكيف أضحي ببذه الفرصة جرد الرغبة 
في الذهاب إلى مكةء لا سما وأن الرجل » يرحمه اللهء قد مضى إلى جوار ربه وليس 


وقال لي زملائي أيضاً أن سفري إلى مكة لن يقدم أو يؤخر شيئاء سوى تجديد 
الأسراق 6 توإقازة«الآلاء +1 "قد معو مق دمواضلة. دراسق :رتفي الطاية :الى ركنا 
الآن.. 

وقالوا لي أنني » الآن » اجتاز مرحلة حرجة » وهي المرحلة البي تسبق التخرج + فلا يجوز 
لي والحالة هذه أن اضحي بكل هذا من أجل زيارة خاطفة.. 

ورضخت » بادىء الأمرع لنطق زملاني وقررت البقاء والعدول عن السفر » ولكن 
ميري اخل يؤننى بشدةا. 

كيف نسيت أهلي هكذا سنوات طوالاً دون أن أجد طريقة أطمكئن بها عليهم ؟... ومن 
قال لي ان انقطاع الاخبار هو دليل خير وليس دليل شر مستطير. . وها هي وفاة الشيخ عبد 

أترافي قل نسيت الشيخ عبد ا حميد » والسيدة زوحته » وابنته عزيزة » ودادة جمعة » 
وكل ذكزيان! السعقاة :ذلك اليف اقبي 

هل كنت» إذ اندفعت في الدراسة هذا الإندفاع » أنانياً بحيث نسيت كل شيء 
غيرها؟.. 

لا.. لا.. يجب أن أعود وليكن بعد ذلك ما يكون؛ لأن ضميري لم يستطع الإقتناع 
بمنطق زملاني » فهم لا يعرفون ما أعرف » ولا يحسون بما أحس » ولا يدركون ماذا تعنى 
تلك العائلة بالنسبة لي.. 

وهكذا توجهت إلى إدارة البعثات . وأبديت رغبتي لمديرها في العودة إلى الوطن . . 

وفوجىء الرجل بطلبي » وهو الذي يعرف أنني لم أطلب مثل هذا الطلب طوال مدة 


ابتعاني : وقال دون ان بحاول إخجماء رنة الاستغرات الى بدت يي صوته : 


- آل زيارة الوطن حق من حقوقك ولا رسا.. ولعد مضت سنوات عديدة 3 

| تستعمل فيها هذا الحق.. فإذا اردت العودة فلا مانع لدي . فانت مثال الطالب الناجح 
فشكرته على حسن ظنه . وام حت إلى الأسباب البي تدعولي للعودة إلى بلدي » فانحذ 
الاجراءات اللازمة » ومضيت آنا استعد للرحلة » فاشريت بعض المدايا » وراح ذهي 
يسبق جسمي إلى حيث تركت قلبي طوال هذه السنوات » وركبت الباخرة المتوجهة إلى 


حدهة ... 

ولم أتوقف بي جدة » إذ وصلنها » أكثر من نصف ساعة ركبت بعدها سيارة انجهت لي 
في الخال إلى مكة.. 

وكانت خواطري » والسيارة تنبب لي الطريق » في مثل شيب النار حرارة وضراما . . 
فرحت أتمثل الشيخ الطب الذي هضى + ورحت أدعو الله من أعاق قلبي أن ينزل عليه 
شابيب رحمته ورضوانه » فلقد كان رجل خير وفضل » وكان سانا 8 5 سعى إلا 
للمساعدة والعون والمواساة . . 


وكم كان مك أن أكرن سيدا لؤااى كنف الآن» فى ظريق للقاته ف يبه لكي 
أقبل يده » واقدم له شكري وامتناني وتقديري » وأريه أن الغرسة الني غرسها بيديه الحيرتين 
فد عت وترغرعت:. واوشكت غل انتوق أكلها.. 

ولكن الشيخ عبد الحميد ليس هناك .. إنه الآن في رحاب الخالق العظم : بعد ان 
غادر دار الفناء إلى دار البقاء. . 


ورحت ادعو من صمم قلبي » وبكل جوارحى : يا رب ارحمه رحمة واسعة.. يا رب 
ارم مثواه واحسن ثوابه.. يا رب اجز الشيخ عبد الحميد عبي خير الحزاء . . واجز عبي ألي 
ايضا خير الجزاء. . 


إلى منزل الشيخ عبد الحميك... 


4م 


آخيرا وصلت إلى المتزل » لأفاجا به مغلق الابواب . ساكن الحركة . وكانه خال من 
السكان . . 

ودهشت لذلك » فباب المنزل الكبير ما كان يغلق طوال الهار لكيرة الداخلين 
والحارجين الذين ما كانوا ينقطعون عن المنزل قط .. 

اما الآنء فكل شيء هادىء ساكن . . لا حركة . . لاضوف ‏ الاادلل عل اناف 
المنزل أحداً يسكنه » ولم ابه كثيرا للأمرء وقلت لنفسبي : لعل الباب الكبير قد بات يغلق 
بعد رحيل سيد المنزل ٠‏ وطرقت الباب برفق » فلم أسمع جوابا » فكررت الطرق بقوة ولم 
أسمع » كذلك » جواباً فبدا القلق يتسلل إلى قلبي حبى أنبي أخذت أواصل الطرق بكل ما 
استطعت من قوة» ولكن كل شيء ظل هادئا ساكنا . . 

ووقفت حائراً واجماً أتساءل : ماذا جرى؟.. واين بقية العائلة؟.. آين السيدة 
الكبيزة + أرق غززة 8ب أبق دادة جمعة؟.. اين ذهين جميعا وماذا أصنع آنا الآن 
وكيف أعنر عليين ؟.. 


لقد كنت » وانا بي طربي إلى المنزل » خالي الذهن عاما من احمال الا أجد أحدا ي 
المنزل » فلا كانت هذه المفاجأة غير المتوقعة فقد وقفت حائراً لا أدري ما أفعل.. 

وعدت اطرق الباب من جديد بي قوة وإلحاح , فن غير المعقول أن نحلو البيبت من 
سكانه مرة واحدة على هذه الصورة » ولكن أحدا ما لم يجب على طربي وظل الباب الكبير 

03 0 5 50 ا 0 3 5 " - 32 1 . 

وفجاة فتحت نافذة في لبيت المقابل » واطل مببا راس رجل قال بصوت مرتمع: 

- لا تتعب نفسك يا اخى.. فلا احد في المنزل.. 

عرقت ناجيه الصوت )زإنهة الع سين ,ابجاز الشخ عبد اميد وصديقها + افشعرت 
بمثل شعور الغريق وهو يرى إلى طوق النجاة يلنى إليه على غير توقع : 
دجم 00 م عليكم.. ارجوك.. هل بمكن أن تتكرم بالتزول إلي 
لاخاطبك ؟.. انا احمد.. احمد بن عيضة.. هل تذكربي ؟.. 

وحدق الرجل كِ من مكاثة ببصره الضعيف وقال : 

ب أحمد؟.. مرحباً بك يا ولدي.. الحمدلله على السلامة .. آسف.. لم أعرفك . . 
الحظة واحدة والي إليك .. 

واختق رأس الرجل من النافذة الواقعة في الدور الثاني من منزله » فوقفت خافق 
القلب» متوعساع ار رول ارج إلى بو ا رنب "تله روي 

وبح نوات فتج ' اليات + اوطهن الغو نحسين من ورائه ليستقبلبي بالأحضان يعانقني ويقبلي 
وهو يقول : 

0 0 

وأفسح الرجل لي لأدخل إلى منزله وأجلس معه ء وألف سؤال وسؤال تتزاحم على 
شهي . . 


وقال الرجل ونحن نستقر في المجلس : 

- الحمد لله على السلامة.. متّى كان الوصول ؟ .. 

- هذا الصباح يا عم تحسين. . جئت بالباخرة . . ووصلت جدة هذا الصباح .. ومنها 
توجهت إلى هنا من غير توقف.. 

- إنني.. إنني لم أكد أسمع بخير وفاة الشيخ عبد الحميد حبى سارعت إلى انجيء.. لم 
استطع البقاء في مصر.. قلت إن العائلة قد تحتاج إلي في شيء.. 

العائلة ؟ .. 

شال الريقل عرازة وهو مو تراهة ق انك الأمر ا للئ:دي اللاعري قلق فقلث له 

2 تعلق جاتن دين قل ”وي اذا ضري كا ولق نونب واي النيت 
الكبيرة ؟ . . 

خ السك" الكيرة 1 تعفن انك 


وا ا سف 


منذ حوالي سنة ونصف.. بل منذ حوالي السنتين. . 

- منذ سنتين؟.. اي ان المرحوم الشيخ عبد الحميد كان حيا انذاك؟ .. 
- أجل.. 

لم لم يخبروني بذلك؟.. لقد كانت يرحمها الله بمثابة الأم الرؤوم لي.. 


لقد رفض الشيخ عبد الحميد . . يرحمه الله.. ذلك .. ومنع الجميع من إبلاغك 
بالنباً.. فهو يعلم مقدار حبك لا فخشي أن يؤثر ذلك على دراستك .. إلى أن مضى هو إلى 
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رحمة الله . . 


١ 


وكنت اتوجس خيفة من أن أسأل عن عزيزة فأسمع ما لا يسربي , فلعلها قد تزوجت » 
أو لعل مكروها قد أصابها هى الأخرى.. 

ولكن العم نحسين استطرد » من غير أن أسأله » يجيب على السؤال الذي كان يضج بي 
خاطري ويكاد ينطق به لسالي : 

- لقد بقيت عزيزة . . 

وشعرت كان خيلا قن انزاح عن كاهلى » وممتمت بصوت خافت «الحمدلله) » 
ورحث أصغى إلى بقية كلامه : 

- منذ وفاة والدها وهى تعاني من مرض شديد أنبك قواها. . وقد حار الأطباء كثيراً 
اهيا ب.: فبعضهم يعزوه إلى الصدمة الشديدة التى أصيبت بها عند وفاة أبيها . . والبعض 
يعتقد أنها تعافي من هذا المرض منذ مدة طويلة دون أن تظهر أعراضه عليها إلى أن استفحل 
أمره فسقطت طريحة الفراش . . 

وطارت نفسي شعاعا للنبا فسألت العم سين بي لفة : 

ب واين هى الآن؟.. 

- إنها بي المستشى بالزاهر.. ولعلها ستسعد برؤيتك ... 

لقد نزلت كليات العم نحسين على كالصاعقة.. فا اعجب هذه الدنيا.. لقد جئت 
اسأل عن أم عزيزة وعزيزة ودادة جمعة . فإذا بي أفاجاً ا أم عزيزة قد سبقت زوجها إلى 
دار البقاء» وأن عزيزة - ويا لهول النبأ- غير بعيدة عن مصير أبويها. . 

ومست 5 تفجع : 

00-7 

هأنذا أجد نفسى يدا سفلى » كا كنت دائماً » عاجزاً عن مد يد العون للعائلة الي طالما 
أعانتي وساعدتي واحتضنتي ول تبخل علي بشيء. عبن وتران الى لابه 
لأقف إلى جانب العائلة » وهى في محنبا بغياب عائلها » فارد بذلك بعض افضاا علي » 


إذا بي اتبين أنه لم يبق من العائلة سوى عزيزة وهي في اسوا حالات المرض ٠.‏ اي اني اقف 
دمن جديد - في موقع غير القادر على العطاء.. 

وطال سهومي وشرودي وانا غارق في خواطري هذه » إلى ان انتبيت مبها على العم 
نحسين وهو ينض ويحذبي من يدي في رفق وهو يقول : 
وانت  »‏ لزيارة عزيزة . . 


ورفعت رأسي فجأة. وكأني قد تذكرت شيا خطر لي على التو: 


د ودادة مايق دع يا عي شرن انيه 


فتهدت بارتياح . . فدادة جمعة ما تزال حير » وعزيزة غير محرومة ممن يعبى بها ويتعهد 
امرها وهي في مرضها . . 

وسرت مع عم نحسين إلى داخل المنزل الذي لم أكن غريبا عليه » فلطالما دخلته ونبجولت 
ف أمضاثة ححق. عرقت اضاده: شرا كيرا .. 

ها هو الدهليز المفروش على الطريقة العربية » وها هي السلالح المؤدية إلى الأدوار العليا . 
وها هي رائحة اللبان والمستكي تنتشر بي جو البيت » فالعم نحسين يحب هذه الراحة ٠‏ ومكتبته 
الصغيرة ما زالت قانمة في ركبا المعتاد » وشيشة الحراك مرتكزة في الركن الآخر نجوار مقعده 
الخاص . . 

وأجلسي العم نحسين في غرفة المجلس الداخلية وهو يقول : 

وام عمرء هي زوجته» وهي إنسانة كريمة فاضلة » كانت كثيرا ما تزور بيت الشيخ 
عبد الحميد » وهي تحمل سبحتها الطويلة » وتلتف بشرشفها الأييض » وقد اكتسبى وجهها 


إشراقاً يبعث على الارتياح إليها ء ويوحي بما تتمتع به من طمانينة النفس ٠‏ فهي لا تفتر عن 
ذكر الله تعالى » ولا تبي عن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم » امرة بذلك كل من 
تراه . . 

إن لأذكر لآم عم ركثيرا من المواقف البي احاطتي فيها حنانها وعطفها ومحبهاء ولذا لم 
أعجب حين تناهى إلى صوت خطوانها المتعجلة وهي هبط الدرج : وقد بدت لي بيبا 
الي عرفتبها بها دائما وإن كانت السنوات قد احدثت بعض التغيير في ملامحها الي ما زالت ؛ 
على آية حال» على جلها ووقارها. 


وأسرعت إليها » فقبلت يدها » وربتت على كتبي وهي تدعو لي » نم جلست على مقربة 
منها بيغا جلس العم نحسين على مقعده المعتاد . . 

وراحت السيدة تسترجع الذكريات بكثير من الأبى والحسرة وحكت لي عا جرى بعد 
سفري » وده تصف لي وفاة آم عزيزة بتفاصيلها المؤلة . . 

روت لي كيف أن العلة قد اشتدت على أم عزيزة حنى أصيبت بشلل نصبي جعلها 
عاجزة ع نالخرظ والكد وكيف كان الجميع يع يتأثرون حالها وهي تصارع المرض فيغلبها » 
عن ان وما نا + ا صبح الجميع يعتقدون» والألم يعتصر قلويهم » أن في الموت 

ولفت انتباهى ان السيدة ام عمر قد اسهبت في وص حالة عزيزة وما كان من امرها . 
وكررت خلال حديبها كيف كانت الفتاة ترفض الحطاب الذين تقدموا إليها » ولم انتبه - إذ 
ذإلشكة بن أن السواة اها كائة: تريد أن تقول ل شيعا معي بقار بق" عر نا ةا الست 
ان تركيزها على الحديث عن هذه الناحية مبعثه استغراءها لموقف عزيزة ذاكُ.. 

وسكتت السيدة ... وكففث أنا عن الأسئلة . . وساد الصمث في الغرفة » فقد اطرقت 
افكرة مانا فنا اله إلبه حال اليك الت :عقوت انيه اليل رشوات عمري «والذي حك 
أجهد من خلال ما حققت من تقدم بي مضمار الحياة لأن أرتفع إلى مستواه » فإذا بي اجده 
قد خلاء او كادء. من ساكنيه الأعزاء ما بين راحل إلى الحياة الآخرة» ومريض في 
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مستش . . وبدا لي هذه الساعة فقط » كم كنت مخطتاً في انقطاعي طوال تلك السنين عن 
القدوم إلى مكة في الإجازات » وكم كنت أنانياً إذ انصرفت إلى دراستي ذلك الإنصراف 
ا محموم رغم ثُمي بأنني ما كنت لأحقق ما حققت فيها من نجاح لولا هذا الإنصراف . ذلك 
أنني رأيت كل ذلك شيئاً تافهاً لا قيمة له إزاء ما يترتب علي من واجب إزاء هذه العائلة 
الني ارتبطت حياقي بها منذ نعومة أظفاري.. 

وتنبدت في ألم وعدت أردد وانا لا أصدق ما سمعت : 

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . . 

ونبض العم نحسين وهو يقول : 

12 النزلة :ثرت النسانن» إل المسشعو». 

فأجبت بسرعة وهفة : 

عر علي بك تاك 

فقال وهو يتجه نحو باب الغرفة : 

- انتظرني قليلاً إذا سمحت.. 

وغاب العم نحسين وراء الباب » وعدت إلى إطرائي ووجومي ٠»‏ فإذا بالسيدة تقول وهي 
تضرب كفاً بكف : 

- عيني عليكي يا بنتي يا عزيزة.. لقد كنت زهرة يانعة فاح أريجها في الحي كله . . 

ها قد عادت السيدة تتحدث عن عزيزة » فهاذا تريد أن تقول لي على وجه التحديد؟ .. 
أتراها تريد أن توصل إلى رسالة معيئة » أم هي تتكلم بحكم ما تشعر به نحو الشابة 
المريضة؟.. لم أتوصل ٠‏ إذ ذاك» لجواب على هذا التساؤل ولكنني عرفت السبب فها 
بعد . . 

وعاد العم تحسين بعد أن ارتدى ملابس الخروج وقال لي : 

- هيا بنا يا ولدي.. سنذهب إلى المستشى لزيارة عزيزة ودادة جمعة... 


كنت أشعرء وأنا في طريق إلى المستشنى » أنني أخمل هموم الدنيا كلها فوق كاهلي » 
فكيف سأرى عزيزة تلك الزهرة الفواحة كما قالت أم عمرء زوجة العم تحسين» وهي 
مسحاة على فراش امرض » تعاني الامه ولا تستطيع حراكا ؟ . . 

بلقا فتلت : وناذا حك هظها أققية عل :ها أقديت عليه عن الرفية فق قاع امليه 
أثائية مفرطة جعلتي أغفل عن واجبي تجحاه الأعري؟ 7 

لقد كانت عزيزة » والرغبة في أن أكون لائقاً بباء هي الدافع الخني الذي جعلني 
أبمك في دراستى ذلك الانهماك الذي صرفنى عن كل شىء آخر. . ولكن ما فائدة الشهادة 
التي سأحصل عليها إذا لم تكن من أجل عزيزة؟ .. وإذا كنت أحبها من صمم فؤادي » كا 
ومكلات اعد تلو مرا رواضيا عل مروال)ة اع واش الى احيا... ولا انضب 
سواها.. ووالله ما كان لي من غاية إلا أن أرتفع في نظرها عن مستوى. اليد السفلى الذي 
كنت فيه ولقد اثرت. أن أضيرعل القراق غل أمل ٠‏ آمل عاذا 6 .هنا توقفت أفكاري 
لأنني لم أكن لأجروؤٌ حتى بيني وبين نفسي على أن أفكر بذلك الآمل... 
وانتبيت من افكاري على لمسة من يد العم تحسين وهو يشير إلى المستشق الذي وصلناه 

سياً على الأقدام وأنا غارق في خواطري المحمومة تلك.. 


كان المستشى يمور بالحركة والنشاط . . 

اشخاص يدخلون » واخرون بحرجون . . 

بعضهم حمل مريضا عاجزا عن السير ويدخل به إلى المستشنى » وبعضهم يرافق مريضاً 
قد من الله عليه بالشفاء فخرج سليما معافى يشرق وجهه ووجوه من حوله بسعادة العافية . . 

وادزك :بصري هيا حول داخل اند دهالزز المسفى» ايك عن الطريق: إلى الغتيز 
الذي توجد فيه عزيزة » فقال لي العم نحسين وهو يقودلي : 


وتبعته عبر ممرات المستشني إلى أن وقفنا أمام باب عزيزة » فشعرت وكأنني أقف على شفا 
هاوية عميقة توشك أن تبتلعنى في جوفها . . 


ونفشة 3 مزه الأ أن لل كان مقدووي: أن أخري ينهدا »فلات أعيق 
المشهد الذي أتخيله وهو مشهد الفتاة الوحيدة الي أحببتها في حياقي وهي على فراش ما يدري 
إلا الله ما سيكون من أمرها معه.. 

وحدق العم تحسين في وجهي ١‏ وكأنه قرأ خواطري فابتسم ابتسامة مغتصبة وقال بصوت 
حافت : 

- ما يصير كده يا أحمد.. لازم ما تشوفك عزيزة زعلان.. 

فتالكت نفسى » وهززت ام مراققاء وقد عجزت عن الكلام ؛ وفتحنا الباب . . 
ودخلنا . . 
الذي طالما استهواني قد تناثر على الوسادة » ولم يفلح المرض في النيل من جال عينيها رغم 
ابيا" قن وننا ل غات م ش 

وم أصدق ما تراه عيناي ) ووقفت أحدق بذهول رهما عو ونا أتساءل 5 ألم .: 
أهذها هى :غزيرة؟ .: وهذا الحسد التحيل هو جسدها؟ ...أبن عزيزة" الى أعرفها ... غزيزة 
الي كان وجهها يتفجر بدماء الصحة » وأين تلك الحمرة المحببة التي كانت تصبغ وجتتيها 
بصورة طبيعية ؟ . . 

وكانت دادة جمعة جالسة نجوار السرير تغالب النوم » وقد ألقت يدها 5 حجرها ) 
وبين أصابعها سبحتها التي لم تكن تفارقها . . وكان واضحاً أن دادة جمعة قد سهرت كثيرأً 
للحات: الريضنة ‏ النتة .حي دياك ليلها عبار 6 وتبازها: ليل ان كاد تنقى إلا 
للحظات . . 

ولم تشعر الإثنتان بنا ونحن نقف عند مدخل الغرفة » فعزيزة كانت مغمضة العينين » 
ودادة جمعة تغمض عينيها وتفتحها وهي تغالب النوم . . 


ويبدو أن دادة قد رأتنا أخيراً » إذ فتحت عينيها عن آخرهما وهبت واقفة وهي تصرخ : 


جد اميق فين .د سيدق العيده , ' اليه لقان امك لله 


وأقبلت علي تشد على يدي وهي تبكي بصوت مكتوم , ولم أجد ما أقوله لماء 
وتقدمت إلى سرير عزيزة فوضعت يدي على مسنده أطيل النظر في ا مريضة . . 


وعادت دادة جمعة تقول بصوت يرن بالفرح الشديد : 
ع اليه معن الجلؤية ,مودي اعد 


000 صوت دادة جمعة المرتفع قد أيقظ المريضة » فقد فتحت عينيها ببطء شديد » 
وزائجة: تنظ" قوق "نطرة فارهة ركان لا معرقق 16 ولك تلقام النطرة اقل تعر مها 
ففيئاً » قد افترك #تفتاها عن ابتسامة مخصية ,وعدت فل ,دا مرققة وه تقول ضع 


- أحمد.. الحمد لله على السلامة ... 


واحتويت يدها بيدي » وضغطت عليها في مودة». ثم جلست » والعم نحسين » إلى 
ان السرى + ركنت أحاول أن جد كلاف اع نياع تتورق أونارد الشحية عن 
الأقل » ولكن الكلات احتبست في حلق . فرحت أنظر إلى عزيزة صامتاً » وعيناي تنطقان 
بألف مقال ومقال.. 


وم يتكلم أحد بدوره , واكتفت عزيزة بأن رفعت يدها إلى عينهها تريد أن تحبس الدموع 
الى انقالك عل عند يز امسعت هل الرهادةر _موتها ولف مكمه اعرف أن أتكلم . . وأن 
أهيب بها أن تحبس دموعها الغالية التي كانت تتساقط على قلي كالجمر المتقد.. 


حاولت أن أواسيها . . أن أعزيها . . أن أبدي ا تمنياتي لها بالشفاء . . ولكن كلمة واحدة 

00 بإن تنفق 1+ ققد كنت مرقكا :.خائفاً .عتالاً » تنساء .وق نفس 'الوقت كنت 

.. فها هي عزيزة أمامي » وهأنا أراها وليس بي وبينها من مسافة سوى أقل من ذراع 
ان 


وتمالكت نفسبي اضرا انمه أن امون كل نقد فرظا بان 

هيك للا نوانا أسمك. يدها المزيلةا ين يلي : 

2 انال 00 
جانبك ولأفعل كل ما بوسعي لخدمتك .. 

وجاءني الرد من دادة جمعة التي قالت وهي تنشج نشيجاً مكتوماً : 

- فيك الخير يا سيدي أحمد.. فيك الخير والبركة يا ولدي.. جئت في الوقت 
البانت :.: 

وتنحنح العم تحسين بارتباك » كأنما هو يريد أن يلفت انتباهنا لوجودهء ثم قال 
ما : 

- أعتقد أنه ليس لي مكان هنا الآن.. اسمحوا لي.. فلعل لديكم أموراً خاصة 
ترغبون في الحديث فيها.. السلام عليكم.. 

وخرج العم نحسين دون أن ينتظر جواباً » وبقيت وحدي مع عزيزة ودادة جمعة الي 
كانت قد تمالكت نفسها فاكتفت بأن راحت تتمتم بين الحين والآخر: 

- الحمد لك يا رب .. الحمد لك يا رب .. 

وكانت يدي لا تزال نمسك بيد عزيزة التي اكتسى وجهها إشراقة غريبة » لفتت انتباه 
ليد فقالت لي بلهجة كلها أمل وتفاؤل : 

- شايف يا سيدي أحمد؟ . . هذي أول مرة أشوف فيها وشها كده . . كانت » يا حبة 
عيني » عمال تذبل زي الوردة المحرومة من الموية.. 

ووجهت إليها عزيزة نظرة عاتبة دون أن تتكل » وضغطت بيدها على يدي في مودة 
وكأنها تريد أن تقول لي شيثاً. . 


قاع عاذ كانت تين أن تقول ير 


ا عت 


هل كانت تريد أن تقول أنما تبادلني عاطفتي بمثلها؟.. وأن بها مثل ما بي من المحبة 
والشوق؟ .. 

وأضاء قلبي » فجأة » بنور باهر من الأمل . . أجل . . لعلها تريد أن تقول ذلك » وإلا 
فا معنى هذه الإشراقة التي بدت في وجهها مذ رأتني » ويدها التي تركتبا في يدي والتي 
كانت تضفط: عا غلا يرن القن والاحر., 

هل بمكن لليد العليا أن تستقر بمحبة ومودة في اليد السفلى دون حرج؟.. 

وعدات إلى تفن فى الطال 6 +وتذكراك ها كنك قد كزرمه مدل رمن ابعيدة وهو أن 
أكبت مشاعري » وأكتم عاطفتي » وأضع نفسي في موضعها الطبيعي لدى هذه العائلة التي 
"لنت دون عع ناكول سرك عل شهاواتالنانا كلها جد 

ومن هذا المنطلق بالذات » شعرت بأن فرصت قد حانت » وأن الأوان قد ان لكى أرد 
الجميل لهذه العائلة الكريمة التي أدين لها » من بعد الله تعالى » بكل شىء » ولكننى قلت في 
تفسبى ) عن نجهة أخخزيق :+ أن “رد اميل يحب أن يكوك من موق الذاى: أناافيه + قد 
سفل > وافلا قل جاقالي :أن احلق عل أجيحة الال عيلها حظر مد أن 
دخلت الغرفة - أننى قد أتمكن من تحقيق أملي بالزواج من عزيزة.. 

كان الصمت يسود الغرفة » إلا من صوت حبات سبحة الدادة جمعة وتمّاتها » وكنت 
أنظر إلى عزيزة التي اكتست ملامحها نوعاً غريباً من الراحة والاطمئنان لم يكونا مرتسمين عليها 
لحظة أن جنت.. 

لقد بدا لي أن محاولتي » أو محرد تفكيري » أن أحقق أملي الدفين بالزواج من عزيزة » 
يعتبر نوعا من الاستغلال الذي أرباً أن أنحدر إليه » بصرف النظر عا إذا كانت » هى ع 
تبادلني مشاعري أم لا.. لقد كان حرياً بي أن أتقدم إليباء وأنا يد سفلى » أيام كانت يداً 
علياء تنعم بأفياء الع الذي نشأت وعاشت فيه .. 


- |. 


كان حرياً بي » وأنا الصبي في بيت أبيبا » أن أتقدم إلى هذا الأب في حياته » وأخطيها 
منه » فإن وافق على ذلك فهذا شأنه » وإن رفض فهذا حقه» لأن موقفه إذ ذاك يكون 
عق اذا لفن د تارنا عن إراوة لي وطروف كيد : أناأت ال اليو موقل تفقى ابواها 
إلى زحمة الله وسقطت هي فريسة المرض » لأعرض عليها الزواج فهذا ما لا يمكن وصفه إلا 
بأنه استغلال . . واستغلال رخيص أيضاً . . فهي إذا قبلت فاربما كان قبولها بسبب ما هي فيه 
من ضعف » ولسوف يظل مثل هذا الخاطر يؤرقني بعد ذلك طويلاً.. وهي إن رفضت » 
كان الرفض صفعة لي » تقتل كل ما يعتلج في قلبي من مشاعر امحبة التي ألهبت إرادتي » 
وقوت عزيمي » وجعلتني أقطع المراحل الدراسية بتلك الكفاءة التي أدهشت الجميع ... 

ونظرت إليها.. 

كانت قد أخلدث إلى إغفاءة :بدت لي عميقة + فنظرت إلى .دادة جمعة ورابت على 
وجهها من معالم الراحة والاطمئنان ما لم يكن مرتسماً عليه عندما دخلت :. لقد أحدث 
قدومي شيئاً ما لدى هاتين المرأتين الضعيفتين» فكان ذلك سبباً في أن أشعر بالإرتياح 
لقدومي » ولو ضحيت بدراسئي ومستقبلٍ كليهم|.. 

وابتسمت للدادة جمعة» وسحبت يدي من يد عزيزة برفق ومست : 

- أنا ذاهب الآن يا دادة.. أعود غداً إن شاء الله . . وأرجو أن يكون كل شيء كا 

ولم تزد الدادة جمعة على أن رددت جملتها السابقة : 

- فيك الخيريا سيدي أحمد. . فيك الخيريا ولدي.. جكت في الوقت المناسب . . 

وخرجت من الغرفة أبحث عن الطبيب الذي يتولى علاج عزيزة .. وفي مكتبه رحب 
الرجل بي أجمل ترحيب ثم قال : 

- هل لي أن أعرف صلتك بالمريضة ؟ . . آسف لهذا التطفل . . ولكنني أريد أن أعرف 
المدى الذي أستطيع أن أبلغه في الحديث.. 
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وترددت برهة قصيرة .. ماذا أقول له؟.. هل أقول له أنني كنت صبياً عند أبيها؟. . 
وغل اف أمامن في هذه الحالة » يستطيع الرجل أن يحادئني ويصارحني؟.. 

وبدون انتباه مى 2 وجدتى أجيب الطبيب ببساطة : 

ولدهشتي قال الرجل بشىء من الحدة التى حاول » على ما يبدوء التخفيف منا قدر 
استطاعته : 

- خطيها؟ . . أين كنت يا أخى طوال هذه المدة؟ . . لطالما سألت عن رجل ذي صلة 
قوية نزا''لكن اك سعة أمرها د هالة أشناء. اريف أن أغرفهاة :روما انوت عطويا فرعا 
أمكلف أن تبلق عل يعض الأسكلة .. 

وأحينة الطببية بلفحة اعود ار 

- أنا اسف يا دكتور. . إن الظروف وحدها هي التي منعتني من القدوم قبل الآن.. 
هذه قصة طويلة لا أريد أن أزعجك بها.. يكني أن أقول لك أنني لم أدر بمرضها إلا 
اليوم.. واليوم فقط .. 

فهتف الطبيب بدهشة شديدة : 

- اليوم فقط ؟.. 

- أجل.. كنت في الخارج .. إنني أدرس الطب في القاهرة .. لم يبق على سوى سنة 
الإمتياز. . وقد حرصت العائلة على أن تخنى عنى أنباءها السيئة إلى أن علمت بها بطريق 
الصدفة . . 


- والآن يا دكتور.. هل تتكرم بإعطائي فكرة عن نوعية مرض الآنسة عزيزة؟.. 


كمس ها قي 


رد الطبيب بهدوء تام» فقلت أنا بذهول : 

خد ما 3 الل تقولة اكور نوكت عن إئنا دوا أهوا بخاللات» المرضين 
والإعياء.. بل إنني وجدتها في حالة أسوأ من تلك التي وصفوها لي قبل قدومي .. 

- اسمع ايا أخ أحمد.. أنت » تقريياً» طبيب.. وسوف تفهم ما أقول جيداً. . 
لمريضة ليس بها شيء.. أعني .. ليس بها أي مرض عضوي . . كل التحاليل والفحوص 
التي أجريناها كانت سلبية.. ومع هذا.. ومع هذا فهي.. مريضة جداً.. 

- عفواً يا دكتولا. . لقد فهمت ما تقصده . . ولكن .. هل يمكن أن تتكرم بالإيضاح 
مر 

- أنت تعلم أن الطبيب لا يستطيع أن يفعل لمريضه شيئاً إذا لم يتعاون المريض معه. . 
لا سما في الحالات التي يكون فيها للعوامل النفسية دورها في المرض .. 

- وهل تعتقدء يا دكتورء أن هذه الحالة تنطبق على الآنسة عزيزة؟.. 

- كل الإنطباق.. فهي لا تتعاون معي مطلقاً.. بل إنها تبدو لي عديمة الإكتراث 
بمصيرها بصورة مخيفة .. رغم أنني رجوتها مراراً أن تصارحني » على الأقل » بأسباب 
ذلك .. ولكنها لم تفعل.. 

امكيف لك اه اسان عن السبب في هذه الحالة » وفيم تتصرف عزيزة هكذا وهي 
ما تزال في مقتبل العمر وفجر الحياة.. 

وتذكرت كيف استقبلتني لدى رؤيتها إياي في غرفتها قبل لحظات » ثم كيف راحت 
تضغط على يدي بالقوة التي أسعفتها بها صحتها العليلة » فهذه ظواهر تحدث لأول مرة مذ 
عرق » بوعل عارقها ذللف الزمق. الطويل «الذي مضي : 


ع 


اتراها . . 

م أجرؤ على مواصلة التفكير ني احتّالات أخرى » وقطعت أفكاري عند هذا الحد» إذ 
م أجد ني نفسبي الشجاعة الكافية لكي أتساءل« أتراها تحبني ؟..» وإذا كان الأمر كذلك 
فتى كانت بداية هذا والحب)»؟ 


اهجو د 


أهو عدم نكل ندى نذا الى كته «اتنناءلاى 

أم لأنها فرحت برؤيتى بصفتى الشخص الوحيد الذي بق لها ثمن كانوا يعيشون في منزل 
الشيخ عيدل الحميد باستثناء دادة جمعة بالطبع ؟ . . 

أهي حاجتها للحاية والرعاية » تلك التي دفعتها لأن تخرج عن تحفظها التقليدي معي , 
وتبدي تلك الفرحة الصادقة بلقاني ؟ . . 

وانتببت من أفكاري على صوت الطبيب وهو يقول لي 

- إنك لم تبد لي رأيك يا سيد أحمد... 

- الواقع .. الواقع أني فوجئت بما تقول يا دكتور. . فلو تركت لي فرصة للتفكير فلعلي 
أستطيع المساعدة في شي ء ما.. 


- هذا ما امله.. وإلا.. فإنني اخشى أن تضيع الفتاة من بين ايدينا. . 


تارك “سارب نجه 
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جد ل عه 


لقد أصر العم تحسين على أن أنزل بضيافتهم طوال مدة وجودي في مكة» قائلاً أنه لا 

ولقد انك لمضيني » لأنه كان المصدر الوحيد الذي أستطيع أن أستتي منه بعض 
المعلومات التي أتعطش إليها عا جرى خلال غيالي في البعئة . . 

ولم يكن لديه شيء كثير يضيفه إلى ما سبق أن رواه لي » ولكن أم عمر كانت تثير 
اناه اللينعة الخاصة الى تاق جراها دكرعيرة امات 4 انبا تزند انتقو لى قينا 

هذا ما عولت على كشفه بالصبر والدأب والسؤال غير المباشر» خلال أحاديني مع العم 
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وبات برنايجي اليومى » هو أن أذهب إلى المستش فأيق إلى جانب عزيزة طوال النهار 


تقريباً » ثم أعود إلى بيت العم تحسين حيث لا حديث لنا إلا عن عزيزة ووالديها الراحلين. . . 

وكنت أحرص » بطبيعة الحال » على الإلتقاء بالطبيب الذي يتولى علاج عزيزة » رغبة 
مني في متابعة حالتها الصحية.. 

وقال لي الطبيب مرة : 

- يبدو لي يا أخ أحمد أننا ما نزال ندور في حلقة مفرغة.. إن حالة المريضة لم 
تتقدم .. وكنت آمل أن يحدث وجودك أثراً ما عليها » يحعلها تتخلى عن لا مبالاتها فتحاول 
اللتجاوب معنا .:. ومساعدتا ... ولذا أرجو مغدرتك عَنَ تطفل لو سألتك + هل بيتك وبيتها 
٠ 00‏ 

فسألت باستغراب ودهشة : 

ماذا تعبي يا دكتور؟.. وما هو (الشىء) الذي تتوقع وجوده؟.. 


- أنا اسف.. لا أريد التدخل في خصوصياتك أو خصوصياتها . . ولكنني مضطر لأن 
أسألك.. هل وقع بينك وبينها خلاف؟.. أو جفاء.. أو شيء من هذا القبيل؟.. 

فأجبته بسرعة : 

- أبداً. . 1 دكوون نكن للك 

فضرب الطبيب على مكتبه بقبضة يده في يأس وقال : 

- هناك حلقة مفقودة. . هناك حلقة مفقودة.. ما هى؟.. لست أدري . . وهذا ما 

والواقع أن الطبيب بكلامه هذاء قد أثقل عقلي بأفكار مشوشة لم أستطع التوصل معها 
50 


 ١هءركاح‎ 


نقد حاولك كيرا أن و أفكاري » وأن أله و وفق وقائعها ومدلولاتها.. 

قلت في نفسبي : إن ما رأيته من عزيزة لدى أول لقاء كان يدل » ولا ريب » على نوع 
من العاطفة » هو أكثر من العاطفة العادية.. ولكن ما هى هذه العاطفة؟.. هذه هي 
«الحلقة المفقودة) التى تحدث عنها الطبيب والتي لا أستطيع مولا اعيرس هل أن اغا 
معها . . 

قد”تكون خلاق "انقلقة التقردة + أن عدررة تق اجا إلى وجل حمبيا بعد أناباتك 
وحيدة أو شبه وحيدة.. ورأت فى هذا الرجل... 

ولكن . . أنه عئقة كن أن تسعمر غلاقق معهاء لأحنياة بعد أن انهى عهدي 
بالخدمة وصرت على أعتاب الشهادة الجامعية في الطب مع ما تحمله هذه الشهادة من تباشير 
يفيل فقن م 

أتكون هذه الصفة هي الزواج؟.. ولكن.. هل ترضى بأن تتزوجبي وأنا الذي كان 

هل ترضى اليد العليا أن تمتد إلى اليد السفلى لتعاهدها على المشاركة في الحياة.. وفي 
اليا ا 

ولم أشأ أن أخدع نفسي بأن تعليل هذا هو التحليل الصحيح » إذ لو كان صحيحاً 
لكان يحب أن تتحسن حالتها الصحية . ما دام الطبيب يؤكد بأنه لم يتحقق تقدم يذكر في 
ان 

ووجدتي أقِِ ولأكن مركا أن تحليلي هذا خاطىء من اساسة وينبغي لي أن 
أستبعده » لأحاول البحث عن الحلقة المفقودة التي تحدث الطبيب عنها عبر مسلك آخر من 
مسالك التفكير. . . 

وخطر لي رأي آخر.. 
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أتراها تكن لي عاطفة مثل عاطفتى » والانسان لا سيطرة له على مثل هذه العاطفة » 
ولكن نظرتها إإلي كصبي كان يعمل في بيت أبيها » تجعلها تكبت مشاعرها لأنها ذات يد عليا 
كانت تعطى يدي السفل ما أعاننى على أن أحقق ما حققت في محال الدراسة والتقدم في 
الحياة ؟ .. 

لقد شعرت بالدماء تتجمد في عروثي باردة » بل مثلجة » وأنا أفكر في هذا الإحيّال : 
لا خرج منه بنتيجة مؤكدة هي أنني أكون - في خلا علا عد ووت سيك و ات واه 
9 أب ل قطي حاف ووه معت تم إن انتم هوهي ننظر إلى عل ابرقم فكزة اليلد 
العلا واليف” اسل 

ودارت في الآرضن فق هذه الدوامة من الشكير» وشعرت. بإغزاء شدي رتتايق لدارحة 

وجدت نفسي معها عاجزاً عن تقليب الأمر على وجتوهه امحتلفة . وان عدرريان أصاب : 
إذا أنا استرسلت » إما يحنون أو بانبيار عصبى نتيجة لهذه السلسلة المتلاحقة من الأفكار البى 
لأ أعرت ها بدداية من عاية . . 


وصحوث على نفسى + وقلتث بأن كل هذا البحث سابق لأوانه » وأن ما علي الآن هو 
ان أكرس نفسي وجهدي واهتامي للخروج بعزيزة مما هي فيه الآن , بصرف النظر عن اي 
اعتبار آخرء فهذا واجبي » وناك اراسي لاع كك قراقتك وده اسان أن 

وشعرت بشيء من الراحة عندما توصلت إلى هذه النتيجة » كما شعرت بأن لله تعالى » 
وحدذفء أن شرف الآمون كا قدرها» .وهو امعان وهو الذي كت لا أقدازنا 
ومصائرنا . . 

وقلت للسيدة أم عمر في إحدى الليالي : 


- لي طلب خاص أرجوه منك يا خالتي أم عمر.. 


ه١١‏ ب 


- مرحبا يا بني.. ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟.. 


م" 


ع إل اين كتيت”فى هله الباعة قن حاورا امقخضفك: اليل .م 

3 نذهب إلى الحرم الشريف . . 

- مرحبا يا بنى.. ولكن لاذا؟ .. 

- أريد أن نلجأ إلى الله تعالى في هذا الثلث الأخير من الليل . . أريد أن نلجا إليه في 
هزيع الليل يا أم عمر. . ونسأله سؤال المضطر. . فهو حيب المضطر إذا دعاه. . وهو يكشف 
الوقن 

وتدخل العم سين في اديت قائلا : 

عدرورح راو يا شك اناه فقيحة بوانت رامن سيد سين كان وهو ثرت 


إلينا من حبل الوريد. . هو يسمعنا وبقول ادعوني استجب لكم . . إننا نستطيع أن ندعوه في 


وقالت أم عمر وكأنها تككل حديث زوجها : 
- صدقني يا بني أنني أدعو ا داعا عن كن فلو 
شكراً لك يا خخالة.. ولكنني أريد أن تلبوا طلبي.. 


لا بأس.. ولنجعلها إذن ليلة جمعة.. فهى ليلة مباركة بإذن الله . 


أ 


وفعلاً.. ذهبنا جميعاً » العم تحسين وزوجته وأناء إلى الحرم الشريف ؛ فطفنا بالبيت » 
وصلينا ف الحجر» وعلد الملتزم » ورحثت أدعو ودموعي تسيل على خحدي.. 
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لقد بكيت كا لم أبك في حياتي من قبل .. بكيت بكاء العبد العاجز الضعيف أمام ربه 
القادر العظم . . وانتظرنا حتى صلاة الفجر فصليناها » ثم خرجنا وقد شعرت بكثير من 
الراحة » فلقد غسلت الدموع الغزيرة الامى فشعرت بيقين أن الله ل يحذلى ) وانه لا بل 
وأن يحقق أملي طال الزمن .أم قصر. . 

2 بالطبع يا دكتور.. 

خ إنق أرق أن ترك غريرة اللنشق .:.:وأن 'تذهيوا بنا إلى البيت + فليس :لها نذا ؛ 
أكثر ما فعلنا » علاج .. ومن يدري ؟. . لعل جو البيت المختلف عن جو المستشنى يعيد لها ما 
فقدته من صحتها . . ويجعلها أكثر رغبة في مساعدتنا على العلاج .. ولن أتأخرء من جهتي » 
عن" زيَارتها' ف أوقات: منتطمة .. 

واستشرت العم تحسين في الموضوع , فوافق عليه وأيده » وخطر لي - في آخر لحظة - أنه 
قذديكون من المستحسن أن تذهت بعزيزة إلى الطائك + “فلقد بدا فصل الضيتق + ولعل حو 
الظائق ونسيقها "العليل <قلهاة عق عير افا .مسا وميا للح (الاحين . 


وعرضنا على عزيزة ما اوتاعاة: فوافقت دون تردد» وهكذا انتقلنا إلى الطائف لقضاء 
يعض الوقت. فيا وكانة للف اول "هرة أرؤز فيا “هذه المؤينة"ميذ ذلك الضيق "الذي 
حصلت فيه على الشهادة الثانوية وما غير هذا » بعد ذلك » من محرى حيائي ..: 
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لقد حرصت خلال الفترة التى قضيناها في الطائف » على تبيئة الأجواء لعزيزة كرا كانت 
تعيشها قبل أن أفترق عن العائلة في البعثة. . 

وف بادىء الأمر ظلت عزيزة عل حالما من الكابة والوجوم » وظلت معرضة عن 
تناول الطعام فلا تبلغ ننه إلا بلقنات بعد رجحاء وتوسل .وتخايل من قبل الدادة جمعة:. . 

ورك سكول 3 ارساء الطائف » نستعيد ذكرياتنا مع المرحوم الشيخ عبد الحميد 
والمرحومة زوجته » أم عزيزة » فنجتمع مرة في «ليه) ومرة في «المثناة» وثالثة في «الحدا) 
وفسخره جك هده الناطق الناخرفاء وتعضن فنا أوفاناً عق 

وبدأت ألاحظ تغبيراً واضحاً على عزيزة » إذ أصبحت تقبل على الطعام بشهية أكثرء 
ولكنبا ظلت قليلة الكلام ؛ وإن أضبييفت" اكز اسفتحانة لدعاباي: وتكاني: القن كدت أنتين كل 
فرصة لإلقائها » ترفيها عنها وترويحا عن نفسها. . 


عا 


ومع كثير من السعادة والاارتياح » كنت ودادة جمعة نراقب التقدم المستمر في صحة 
5-5 خيراً والذدي سر له العم تحسين الذي كان يتردد علينا في الطائف بين الحين والآخرء 
وكان يصطحب معه أحياناً زوجته أم عمر.. 


وكنت دانم الاتصال بالطبيب الذي كان يعالحهاء لأطلعه .غل. خالتها أولاً يأول.؛ 
فكان يبدي سروره وان أعاظطة على الهاتف » لا أبلغة إياه من اماه تحسن صحة عزيزة » 
ويوجه لي بعض التعلمات والنصائح التي كنت أعرف الغاية منها بحكم خبرقي كطالب 

وأخيراً عدنا إلى مكة وقد عوفيت عزيزة 5 ولكن ١‏ الحلقة المفقودة» التى أشان اليا 
الطبيب ظلت «مفقودة») حتّى تلك اللحظة . . 

فن جهنىي » حرصت على معاملة عزيزة نفس معاملتى السابقة لها. من حيث التزام 
حدوديء. وعدم تجاوزها في المداعبة والمزاح » والقيام على شتونها كاخ .. 


وكان سرورها بالغاً عندما قدمت لا الهدايا التي كنت قد جتتها بها هي ووالدتها» إذ لم 
أكن أعلم بوفاة الوالدة , ودادة جمعة .. 


وشعرت بأن كل شيء قد غدا في البيت على ما يرام » وان على أن أقدم على خطوة 
ضرورية » ارتب فيها شئوني وشئون عائلتي » بمن فيها اهل في «بني فهم» - الي وامي 
واخوني 3 وأهل 5 مكة - عزيزة ودادة جمعة - وهكذا توجهت إلى «ببى فهم) حيث 
كان اللقاء بق وتيف اهل بعد #للك: الفية الطويلة. . 

وانفردت بوالدي » ليلة وصولي » أخاطبه فما يدور في ذهنى : 


ب أنت تعلم » يا أبي » أن عزيزة قد أصبحت وحيدة . . ليس لها بعد الله سوانا . . وأنا 
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أرغب في استئناف بعثتي لأكمل دراستي وأحصل على الشهادة بعد أن أصبحت قاب 
تضق أو أ مقا تناب ولذ1 ققد خط ال أنان 15 جنيع او ماكة رار اعوج ن.. :انك 
والعائلة . ٠‏ وأعود أنا إلى بعنتي . . 

وفكر أبي طويلاً قبل أن يحيبني 

- ايا بني.. أنت تعلم أن حياتنا هنا تختلف كثيراً عن الحياة في مدينة كبيرة كمكة 
وسواها من المدن.. فنحن تعودنا على الحياة وسط الحقول والبساتين.. حتى إننا لنضيق 
بحياة المساكن التي توجد في المدن.. إننا مرتبطون هنا بأرضنا التي نفلحها ونزرعها .. خذ 
والدتك مثلاً . . إنها ما زالت على نضارتها ونشاطها وكأنها شابة في مقتبل العمر.. وهذ 
عائد ولا شك إلى الحياة الريفية التّى نحياها والتى تختلف كثيراً عن حياة المدن.. لا.. لا 
يا ولدي.. إنني أفضل أن تبق العائلة هنا .  .‏ 

ولم أجرؤ على أن أصارح أبي بأنني أتوقع أن تتاح لي فرصة الزواج من عزيزة » وأنني 
افضل - والحالة هذه - ان يلتئم جمعنا كلنا في مدينة واحدة.. شثل تلك المصارحة 
تستدعي أن أكون متأكداً مما سيكون » أو على الأقل شبه متأكد من أن هذه الغاية هي في 
متناول يدي . اهم وي علد بجا لكا اران معان ينه ان سنك مز وروان مل 
اللحظة . . 

ولاحظ أبي وجومي واستغرائي ؛ في التفكير» ولعله حسب أنني قد تاثرت لوقفه هذاء 
فربت على كتني مواسياً وهو يقول : 

- على كل حال .. أنت ستعود لاستكال دراستك .. ومن الآن وإلى أن تعود خلق 
الله ما لا تعلمون.. فدع الأمور لأوقاتها. . 

ولم أجد بداً من موافقة.أبي على رأيه هذاء فودعت العائلة وقفلت راجعاً إلى مكة ؛ 
وي قلبي صراع عنيف بين رغبتي في استئناف دراستي » ورغبتي بي البقاء إلى جانب عزيزة . . 
ولكن قصر المدة التي سوف أغيبها هذه المرة » جعلنى أرى أن من الضروري أن استانف 
ورالق برضا عل السيوات الطويلة القن لف ب لاوط ند فوسليف اي 
الإمتياز . 


ورحث أعه فح تدكرف: وأنا 5 طريق إلى مكة, كيف كدت أصارح أي 
بتوقعاني وأملي في أن تكون عزيزة زوجة لي .. وحمدت اله على أنني لم أجد الجحرأة الكافية 


ولكن ذلك ل بمنع خيالاتي المجنحة من أن تطير بعيداً لأتصور - لأول مرة في حياتي - 
ما يمكن أن تكون الأمور عليه فما لو قيض لي الزواج من عزيزة .. وكنت أعزي نفسبي بان 
هله عرد ختزالاش وان لا روسون من يحاسيني عليها ما دامت محبوسة داخل صدري وي 
أعاق وجداني .. 


لسوف يرتبط مستقبلي بمستقبلها.. وتمتزج حياني مع حياتها.. 
كانت » تلك » صورة شديدة التألق ع عظيمة الال » وهي تمر خاطري . . 


ورحت أتخيل «زوجتي» و«شريكة كفاحي » بعد أن أصبح طبيباً يشار إليه بالبنان » 
وكيف سنقوم معاًء أنا وهي » بزيارة الأهل في القرية » لترى المكان الذي ولدت فيه 


0 


وعشت سنواني الأول ؛ والذي قضيت فيه من عمري تسع سنوات تقوييا ب 


وتخيلت كيض سيكون لقاؤها الأول بأمي وإخوتي .. لسوف يحبونها بكل تأكيدء كا 
أنها سوف تحهيم.. وكا هي عادتي كلا فكرت في هذا الموضوع ء لم يلبث عقلي أن قبض 
بشدة على ناصية عاطفتي ليحول بينها وبين الإسترسال في هذه الخيالات.. 


ووجدتني أفك ر كيف سأستسمح عزيزة في السفر للبعثة مرة أخرى . . إنني سأخخاطيها بادا 
حديثي » كعادتي » بقولي : عمتي عزيزة .. ثم أشرح لها الأمر وأؤكد لها أن غيابي هذه المرة 
لن يطول بإذن الله.. والواقع أنني منذ تمائلت عزيزة للشفاءء كنت قد بدأت باتخاذ 
الترتيبات والاستعدادت اللازمة لكي تسير حياة عزيزة ودادة جمعة سيراً طبيعياً خلال 
غياني » فما كان قد بتي علي سوى اللمسات الأخيرة على تلك الترتيبات » وبعدها أستطيع 
السفر عل ركه الله 
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توطلك كة أخرا ‏ وتومطية إن الي لأفاها بوعمرة ؤادة ينيعة ف الدعليز 
الأسفل على غير عادتها » وقبل أن أبدي دهشتى لذلك » كانت قد ضمتنى إليها بشوق 

وقلرك #تاعفاني ا : 

> القن ا طكاشي اده عنس و2 آنا الينة رادوي تساف نيا عفنت إلا بزمين:: 

ايقن الل حليكى :كتاقيل كله ؟ . 

ونظرت إل المرأة صامتة برهة ثم قالت فجأة : 

عاك وات اوندان اعوت :انك 
وتمهلت في كلامها ثم استطردت قائلة بلهجة حاسمة أقلقتني : 

- اود أن أعنث: البلفة بصراحة ...يكل افراضة ., 

فلم أجد لا من أن اقول ها : 

- مرحبا با دادة.. انى لعج حديث الصراحة . . 

وكلقنااها ان الخد الفرف ودؤريهة: القن ب دواذة منتظار ا اننيد املاديية توفي 
يدق بعنف.. 

وبدأت المرأة حديئها بداية غريبة » فقد أخذت تتحدث عن المرحوم الشيخ عبد الحميد 
وزوجته المرحومة أم عزيزة » وأشارت إلى ذكرياتها الطويلة معها » وأبدت أسفها لرحيلها » 
5 حدقت 2 فجأة وقالت : 

- اسمع يا أحمد.. أنت شاب في مقتبل العمر.. ودراستك على وشلك الإنتهاء.. ألم 
تفكر في الزواج؟.. 

كانت الطريقة التي ألقت بها دادة جمعة سؤالها على مفاجئة تماماً » فشعرت وكأنتني 
طريدة قد أحكم الصيادون الحصار حوها فما عادت تجد مهرباً. . 


- /ا١|‏ م 


وبلعت ريق عدة مرات ثم أجبت بصوت مرتبك : 


- الحق... الحق يا دادة.. أنني فكرت في الزواج . . ولكنك تعلمين. . أن هناك أشياء 
يجب علي إنهاؤها أولاً. . 


فسألتني دادة مهدوء غريب : 

- ما هي هذه الأشياء يا تر + . 

فحولت بصري عنها وأنا أجيب بنفس الارتباك : 

:هناك الدرامة ولا م يبق على سوى أقل من سنة واحدة.. 

فقالت بلهجنها الحادة نفسها : 

- هذه أولاً.. نم ماذا؟.. 

فلت ولا أن امالك شي جف أن تفشين كلمة تلت مق عل غير قف 


- هناك أيضاً. . الزوجة نفسها. . انني أتمنى من الله تعالى أن يبيىء لي الفرصة للزواج 
كن الأشانة ال اعكقن أنى ءاجف د السبعاكة .غير .. 

وسالقى دادة بلهجة أوحت لي بأن سِؤاها هو للإحراج وليس للإستفهام : 

- هل تعني أن هناك إنسانة معينة... أم أن لديك مواصفات خاصة تريدها أن تتوفر 
فيمن ستكون زوجتك ؟.. 

ولق تأكدت ,يعد أن« انترنت مق القاء: سواقاج انا طرحعة عاحدة مق وان 

ول احر جوابا. . 


وقالت دادة بإصرار الصياد الذي عزم عزما أكيداً عل الإيقاع بفريسته : 
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حا هل : :انق اننظ الخوايي “ل قلف 16م إنشالة امفيدة لظ تلك الف 
متبكا رقا او لحرا 


وم أتكلم.. 

فانحنت المرأة على وحدقت في وجهي وهي تقول : 

ح القن" آتفقنا' هل ١‏ أن معدت رك جراعة ب العو كذللك 0 
3 نعم .. ولكن 5 

- لم تتردد في الإجابة إذن؟.. 


ودون أن ار وجدتي أكشفث القناع , عر الأستار عن السر الذي ظل دفين 
صدري سنوات طوالا» فقلت بسرعة : 

- إن الإنسانة التي أفكر فبها بعيدة المئال.. ولم أجرؤ يوماً على أن أصارح أياً كان بما 
ف قلبي نحوها . . 

- ومن تكون هذه الانسانة يا ولدي؟.. 

- إنك تعرفيها . . 

تتا لك ووه تعحعة يبظ وهدوء دلا على أن جوابي لم يكن مفاجتاً لها على الإطلاق : 

- عزيزة؟.. 

- صه.. اخفضي صوتك ... 

د ءولاذ! اعفن عرو كن 

- قد تسمعكٌ.. 
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وم أدر بم أجيب.. 
| وساد الصمت بيننا بضع دقائق ثم تكلمت دادة جمعة بلهجة فيها من حنان الأمومة 
ودفتها الشيء الكثير : 

- اذا أخفض صوتي ؟.. إن عزيزة تفخر بك كثيراً. . وني رأبي أنها هي الأخرى 
تتمنى لو قدر ها الزواج منك .. لقد كنت شهماً ونبيلاً إذ وقفت إلى جانيها هذه الوقفة في 

- ها قد وصلنا إلى العقدة التى لا حل ها.. 

قلت الجملة الأخيرة في نفسبي» ثم أجبت دادة معلقاً على كلامها : 

- لايا دادة.. أرجوك.. لا تخلطي الأمور ببعضها . . إنني لم أقف إلى جانيها لكي 
أذ نا شيا لقاء ذلك كانت هذه الوققة والعى الذي نية عر الأغتزافك يفقئل هذه 
العائلة الكريمة على.. 


وتوقفت لألتقط أنفاسي المتسارعة ثم أردفت : 


- لقد عشت » يا دادة» في هذا المتزل سنوات عديدة.. ووجدت فيه رعاية لا 
يلقاها الانسان إلا من كرام الناس وأفاضلهم مثل هؤلاء. . 07 
ما لقيت من فضل العم عبد الحميد » يرحمه الله » فهو الذي وجه حيانٍ ودفعني إلى ان 
وصل لي إلى الجامعة . . وخلال ذلك كله كنت انظر إلى عزيزة على انها عمتي .. ولقد 
حرصت على أن أطرد من ذهني أي تفكي رفي إمكانية أن تكون من نصيبي لأنه لا سبيل إلى 
للشو ل 


- ولاذا يا بنى؟.. أت ولله الحمد تملك كل مقومات الشاب الناجح .. 


ع اوعار رت ولكق نين الطادة لل كنت تطوال عمري يدا سان ف جك لتر لد : 
قلق العطاء..مق الأيدي. العليا ... 
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ولم تكد دادة جمعة تسمع مي هذه العبارة حتّى استقامت في جلستها » ووجهت إلي 
نظرة تانس: وقالت يلهجة كلها .دهشة وامشكار: 


- ماذا؟.. يد سفلى ؟ .. لا حول ولا قوة إلا بالله . . يؤسفنى سفني أن أسمع منك مثل هذا 
الكلام وأنت الشاب المتعلم . . إنك » يا بي » ؛ لم تكن مد 
المنزل .. فاليد السفلى هي التي تتسكع وتسأل الناس إلحافا 


اليد السفلى » يا بنى» هى التّى تلتقط فتات رزق الناس » وربما دوتما حاجة.. 


لكك ناسنا بن نو للقاايرة اللارق عيرق لزنا زا لقان اموا لقالا لخدا 


غير الله. . 


لقد عرفتك يا بق وعرفت نشأتك في هذا الممزل .. لقد كنت دائماً شاباً كريماً عفيف 
القن رفاك تكن ررقت بورك وش ولي نينا و ديد م كه لا كان 
غَيْه أنه" يد سفل .+ 

اسمعني يا أحمد يا ولدي . . أنت مخطىء في هذه النظرة . . مخطىء من الأساس . . وكان 
واجباً عليك ألا نكتم مشاعرك طوال هذه المدة.. كان يحب أن تصارح عزيزة . . وأن تبثها 
داق فيلك .: 

أنت شاب تتمناك كل إنسانة.. ويحبك كل إنسان.. فيك كل المقومات التي تدعو 
الإنسان للإعتزاز بمثلك من الشباب . . علماً وثقافة وشباباً وخلقاً.. يا بني احمد الله على ما 
آتاك وحاول دائماً أن ترفع رأسك وأن تنظر إلى الحياة نظرة جادة وصادقة وواقعية . . ويحب 
ألا أسمع منك بعد الآن مسألة اليد السفى هذه.. يحب ألا تفكر في ذلك أبدا.. بل دعني 
أصارحك أكثر من ذلك أن نقطة الضعف فيك التي المتني هي شعورك بأنك يد سفلى . . 
. مثلي لا يعلمك يا بني .. أنا أنسانة أمية أو شبه أمية.. ولولا ما علمنيه الشيخ عبد الحميد 
يرحمه الله وزوجته من ايات القران الكريم والضلوات. .وال وراذ ادك الأعنف نينا 
قط .. وأنت الإنسان المتعلم تأتي وتقول إنك يد سفلى ؟.. وتشعر بذلك ؟.. لا.. لا.. يا 


١ 


احمد.. يحب أن تصرف هذه الفكرة عنك ناماً. . يحب أن تدرك أنك شاب على أبواب 
المستقبل وعليك ان تكون واقعيا . . وان تكون قوياً .. بي الوقت الذي تكون فيه متواضعا . . 
ولا تترك هذه الأوهام والمواجس سبيل” الى نفسلك .. 

كنت اصغي إلى المرأة الأمية أو شبه الأمية ٠‏ على حد قوطا. بذهول شديد . ا كان 
يخطر ببالي ابدا » وانا الإنسان المتعلم ‏ لفان إلم لاد مق الزلوئة الف تكرت دادة جيه 
نظري . . واحس بروح جديدة تدب في جسدي » وكنت عفرت 00 هذا الكلام 
الناضج الدال على الحمّة من هذه المرأة البسيطة . وان أحبس نفسبى - أنا الانسان 
الجامعى - وراء قضبان فكرة ( اليد السفل » الى سيطرت على ونغصت حيالي طوال تلك 
السدين .+. 

لقد هزتى كلات دادة جمعة حبى الاعاق . ولكن بقيت - مع ذلك - رواسب من 
الحو فد من ان ارفشيق طاززةا فاؤا كنت آنا قد التيق اعر ا امي بدت :زد فل “فق 
لي يمن يقنع عزيزة بذلك؟.. 

ويصوت مرحيف قلت لدادة جمعة : 

- كلامك معقول عدا يا دادة جمعة.. ورعا انا على خطا فعلا . . ولكن 
بالنسبة لعزيزة.. هل .. 

وقاطعتي دادة جمعة قبل أن أكمل كلامي . كاد تر ف مانا قزل وك الك فين 
لمجنها الياسية المنفعلة : 

- عزيزة؟.. إذا كنت ترغب فيها فتوكل على الله . . توكل على الله وصارحها . . وإذا 
اودت صاوحته ا انان ييل ١‏ إفى ا اح طرلكة وا توليق 31 قلف ين كر دياب 

وكان هذا نبأ جديداً على .. فحدقت بي دادة جمعة بذهول وصحت بفرح طاغ : 


-خ) صحح ؟.. صحيح با دادة كن 


قا 5 


- أجل صحيح يا بني.. لقد كانت تتحدث عنك كثيراً.. بل لم يغب ذكرك عن 
لمانا ونافاء بلدا 

- إذن.:,لاذا لم تصارحي؟.... لهاذا لم تلمح . إلى ذلك على الأقل © 

- هناك أسباب كثيرة لا مخفاك.. سسها تربيبها الرفيعة الي تعرفها .. ومنها أنها كانت 
تتوقع أن تكون قد ارتبطت بإنسانة اخرى بي الحارج .. بعد أن سافرت وعشت هناك تلك 
السئوات .. 

وهتفت بلوعة والم معلقا على كلامها : 

- آرتبط بإنسانة أخرى؟.. كيف يكون ذلك وانا الذي لم تفارق صورتها خيالي منذ 
أن عرفتها؟ . . إن حبها » وأقول هذا لأول مرة بصوت مسموع . قد ملك علي كل مشاعري 
واحاسيسي . . 

5 إنني أعرف ذلك يا ببي . . ولكمبا قالت لي مرة بصورة غير مباشرة شيئاً من ذلك . . 
أن :فرك كبرياء المراةب :لفك صناريهيا آنا اكت مه عرةايائق عرفا مرها :: توعرفت ما 
تكنه لك من محبة وتقدير.. بل إنبي اقرحت عليها أن تصارحك بذلك فابت.. 

وتبدت الدادة قبل أن تستطرد : 

- ايه.. إنني أرى نفسبي امام شاب وشابة قد ملك الحب عليه)| نفسيب]| وهما مع ذلك 
يابيان المصارحة.. ويفضلان عليها عذاب الكمان والحرمان. . 

2 لذ قنك للق الأسانت يا دافة .. 

اقلت ل الأسباك 84 وهل .هذه أسيبات ؟. .هل سيت نا ب أن سول التهاضل 
لله عليه وسلم كان يعمل عند خديجة رضي الله عها وتروجها ولم يحد في ذلك أي حرج؟. . 
إنك تعلم . ايك الإنسان المتعلم . أن لنا في رسول الله أسوة حسنة.. 

- اويا دادة.. لست أدري قاذ اقول لك » إنك تعرضين الأمور بصورة لم تخطر 
اماه قبل ابذاه :وتزيها سهلة وسيظة ربا كدك :أراها ضبعة وق سك فنبامة ال د 


عه 


- والان قل لي.. هل ترغب في الزواج من عزيزة؟.. 
- دعنى اإذن ير الام 


كيف يا دادة؟.. ماذا ستفعلين؟ . . 


- سوف أتحدث مع أم عمر في الموضوع .. وسأطلب منها أن تخاطب العم تحسين 
ليتحدث إلى عزيزة.. 

آم عتر زم إنل يذكريتق شر ماد 

ما هو؟.. 

ك١‏ قن سي | سكليه عر شوه كا كيه ور عونك القر ‏ انس عل ترينا 
الإففظاي وعن سي اتكرن د تصنيته. ركرك اتدل كان 1 ]ذا كافك لضن من 
كلامها هذا شيئاً. . 

2 لست أعجب لذلك .. بل إنني أتوقع أن تكون قد تحدثت إلى عزيزة مثلا تحدثت 
أنا إليك .. 

- إنني أترك لك التصرف كيا تشائين.. ولن أنسبى لك هذا المعروف أبدا.. 
المواءد ع وكل ها أزيته شتلك فى أن تكرن > أريدلة أن كزة :“قز وثقة باللسن وعدا 
عن الهواجس .. هواجس اليد السفل واليد العليا . . 

وقلت دلا وقلبي يكاد ينفجر من الفرح : 

- أعدك بذلك .. أعدك يا دادة.. وأقسم لك .. 

وراحت دادة جمعة تربت على كتني مرة أخرى » ثم جذبتني من يدي وصعدنا معاً إلى 


أعلى . . 


ا 2 


كانت عزيزة جالسة على معد مواجه للنافذة المطلة على الحديقة » وما إن رأتنا حتى 


وقالى اسيك رو علق 


نحدشا'عق انكو :وكيك أن الصبيت' قد مفى © وعد حو مكة > رعيرها الله حا قي 
الشتاء» وكم كنت أحن اليه وأنا خارج البلاد في البعثة .. 


ولان كنت قد اشتركت في الحديث », فقد كان ذلك بلساني فقط » أما عقلي فكان 
مشغولاً بشي ء آخرء فأنا الآن أنظر إلى عزيزة » وأتحدث إليها » من زاوية أخرى لم أنظر منها 
قبلا فني السابق كنت أرى بيني وبياها هاجس اليد السفلى واليد العليا » حسب تعبير دادة 
جمعة » فكنت أخاطيها كشيء بعيد المنال لا سبيل للوصول إليه .. أما الآن فأنا أشعر بها 
أقرب إليّ لدرجة لم تمراني في السابق.. فلم يبق إلا أن يخاطب العر تحسين عزيزة في 
الموضوع . . 

وخشيت أن يشي صوتي أو حركاتي بشيء مما في خاطري » فاضت مستأذناً لقضاء 
بعض الأمور خارج المنزل . 


ولا كنت تلك أول ليلة لي في مكة منذ عودتي من القرية » فقد أعدت لي دادة جمعة 
ما يلزم لأنام مساء مكان المرحوم الشيخ عبد الحميد بحوار المكتبة في الدور السفلي.. 


تحدئت إلى أم عمر الى فرحت فرحاً عظيماً » كا قالت لي دادة جمعة بعد ذلك » 
وتنبدت قائلة بابتهاج : 


ثَّ ير تحرك ذلك الشاب .. !با والله لاثقان لبعضها . . 


وتحدثت ام عمر إلى زوجها العم تحسين الذي رحب هو الآخرء ثم زارنا بي اليوم 
.الاي ء قائلاً انه يريد أن يرى عزيزة ويخاطبها في أمر مهم » وغمز لي بعينه باسما وهو يقول 
هذا الكلام » فتضرج وجهي وشغرك :أن مرخ الأفضل أن أغادر الول بخلؤل ذلك 
الحديث . وخرجت فعلاً بعد أن أبلغت العم تحسين أنني سأزوره في منزله بعد صلاة 
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من قة رأسى إلى أخمص قدمى » فالآن - في هذه اللحظة بالذات - يدور الحديث بين 


د 


ا 


العم تحسين وعزيزة » حول أمل العمر لكلينا.. الآن يحسم الأمر الذي ظل يؤرقني سنوات 
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وقادتي قدماي إلى نفس ا لمهم الذي حلست فيه فم في أول يوم كِ 2 ميك فشعرت 
برغبة شديدة في أن أمضي فيه بعض الوقت » أحتسبي الشاهي على طريقبي الخاصة . وأعيد 
ترتيب أفكاري , واتطلع - لأول مرة - إلى المستقبل من زاوية جديدة.. 


كنت اشعر بارتياح عظم » وكان الثقل الذي ناء به كاهلي قل زال او كاد» ورحثكث 
استعيد احداث حياني كلها . واتوقف مليا عند كل موقف لعزيزة فيه نصيب ١‏ فافسره على 
شو فااقالعة :اذ ة جمرعة + لله مع عق هما كز الإنسجام مع سواه من 
المواقف » فلقفد كشف لي حديبي مع دادة جمعة «الحلقة المفقودة) الي نحدث عبا 
الطبيب » وحاولت » انال عبثاً أن أصل إليها. . 


تلك“ الخلقة'الففودة كانت بكل اشاظة > قلين ارضطا يحطبها ازناطا :روها طاهرا 
وعفيفا » ولكنها لم يحرؤا - كلاهما - على أن يصرحا بما يعتلج فيه .. 


لقد كان عند عزيزة مثل ما عندي من الحة والرغبة 5 الارتباط برباط الزوجية 4 
ولكبا نهنا وريم واخحاذفيا» انث ان تفاسي .وان جالسق والبد السفن > بيك ان 
أما رجه 


وتساءلت : ترى هل كنت عخطتاً؟. . ألم يكن جديراً بي أن أوفر على نفسي عذاب تلك 
السنين الطوال وأن أصارح عزيزة بما أكنه لها من الحب؟.. 


وجاءني الجواب على الفور : لا.. لم أكن مخطثاً. . كان سلوكي هو السلوك الأخلاتي 
الوحيد اللائق بي كانسان يعترف بالفضل ويحفظ الجميل.. ولنفرض أنني صارحتها ولم 
يكن لمصارحتي هذه صدى في نفسها.. أفلا يعتبر ذلك انتقاصاً من واجبي كإنسان يدين 
أي رمدت الف 1 


- ١؟ا/-‎ 


أجل ... إن الأمر كذلك:... ولست تادماً عل أن واكت تفسى فرسة للعذات والقلق + 
فكل هذا يبون إزاء احيّال ألا يكون لي في نفسها مثل ما لا من نفسبي .. 

وتنبدت بارتياح » وشعرت بأن كل شيء على ما يرام.. وأن الحلقة المفقودة قد 
دان البشرى في انتظاري عند العم تحسين إن شاء الله. . 


وتمتمت محمد الله على أن آلت الأمور إلى هذه النتيجة » .فرشفت ما بق في «بيالة 
الشاهي»» ودفعت حسالبي وتوجهت بخطى متعجلة إلى منزل العم تحسين. . 


وكأغا كان العم تحسين بانتظاري ليبلغني بما تم» إذ ما كدت أقرع باب منزله مرة 
واحدة » حتى فتح الباب على الفورء وظهر العم سس انققة رادم وقذا اشرق :وده 
بابتسامة عريضة وجدت فيا الجواب المأمول حتى قبل أن يفتح فه بكلمة واحدة.. 


وفي مجلس المتزل » كانت زوجته أم عمر جالسة وقد ارتسمت السعادة والإرتياح على 
وجهها.. 


- م يمتكرق الأثر سوق «ققرقة والعدة أذ طقتتيق . بويعدها كان كل ديع يا كنا 
تأمل والحمدلله .. 


هكذا بدأ العم تحسين حديثه وهو يضحك ء ويزجي إلي بنتيجة مسعاه لدى عزيزة . . 

ثم استطرد قائلاً : 

- الم أكد أصارحها بما جئت من أجله » حتى أغمضت عينيها » واسترخت في مقعدها 
بارتياح وكأنها كانت في انتظار مثل هذه المصارحة منذ زمن طويل.. 

وهمست أنا من أعاق فؤادي : 

- الحمد للّه.. الحمك لله.. 


1 ب 


وتدخلت أم عمر في الحديث قائلة : 

حت عدن امرك انك وعزيزة .. تكتان في قلبيكمًا هذه العاطفة كل تلك السنين. . 
وتتعذبان كل ذلك العذاب.. وكان بوسعكا أن تكونا أسعد زوجين حتى قبل هذا 
الو 


وم أشاء من جهى )»2 أن أعيد الحديث عن «الأسباب ») الى كانت نحول دون ذلك » 


فلقد اعتيرة صفحة من الماضي » طويت مع آخر كلمة من حديثي مع دادة جمعة » فضلا 
عن أنه يعتبر من الشئون الخاصة التي لا يجوز لي أن أتحدث فيها مع أي كان.. 
واكتفيت بأن أجبت أم عمر قائلاً : 
- إنها الظروف يا خالة أم عمر.. كنت مشغولاً بالدراسة كا تعلمين..و.. 


فقاطعتي قائلة بسرعة : 

- الدراسة؟.. وما شأن الدراسة في هذا الأمر؟.. وهل تحول هذه دون ذاك؟.. 
إذن فاعام يا ولدي بأن عزيزة قد صارحتني أكثر من مرة بما في قلبها نحوك.. بل لقد بكت 
على صدري ما طاب لا البكاء يوم سافرت في بعثتك.. لم تجرؤ على أن تخاطب أبويها » 
يرحمها الله » في الأمركا لم تجرؤ على أن تصارح دادة جمعة.. فقد كانت تخشى أن يدفعها 
ولاؤها لأبويها لأن تكشف الما السر.. أنا وحدي التي صارحتني وحدثتني 
وخاطبتني . . وعرفت إذ ذاك أي حب نبيل طوت عليه جوانحها نحوك وهذا ليس بوسعك أن 
تقدر مدى فرحتي حين رأيتك قد عدت لدى سماعك بنبأ وفاة المرحوم الشيخ عبد الحميد. . 
تم حين رأيت معالم الهلع على وجهك وأنت تسمع نبأ مرض عزيزة .. لقد كدت يومها أن 
أصارحك لولا أنني كنت مرتبطة بقسم أقسمته لما بأن أكتم سرها عن الجميع حتى عن 
فجي 

فابتسم العم تحسين وقال لها مداعباً : 

- آه يا أم عمر.. كيف يقولون أن المرأة لا تستطيع أن تكثتم سراً؟.. 
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تفتكا والستائفت أم عر جديا ؟ 

- لقد حاولت أن ألمح لك من خلال أحاديثي معك بعد عودتك .. كنت حريصة 
على كمّان السر. . ولكنني كنت حريصة على أن يتحقق أمل عزيزة .. وكنت على ثقة بأنها 
إذا كان الله تعالى قد كتب لها الحياة فإن شفاءها سيكون بعد أن تراك وبعد أن يئست من 
كل شيء بعد وفاة أبيها وبتي أملها في الله وحده.. وها هوء سبحانه وتعالى » قد استجاب 
ارجاتيا :وحمو أماشابك 


وساد صمت قصيرء كانت السعادة والإرتياح يرفرفان خلاله على جو الغرفة » حين 
قطعه العر تحسين قائلاً : 

خرئالان :تسافا ري انم ا 

وأجبته دون تردد : 

- نتكل على الله وننبي إجراءات القران. . 

بغرن ةا 


قالتها أم عمر» وقالها العم تحسين » وقلتها أنا » وبيننا شعور مشترك بأن كل شيء قد بات 
على ما يرام » وأن المسألة قد باتت مسألة إجراءات ليس إلا.. 


وخلال الأسبوعين اللذين انقضيا على ذلك اليوم » كنا جميعاً في أشد حالات الإنبماك 
في إكيال إجراءات القران. . 

وذهبت إلى القربة حيث اجتمعت بأبي وأمي وأخوتي وأزجيت إلهم بالا 

ولم يصدق أي بادىء الأمرء وسألني بلهجة المتشكك الذي يريد أن يتأكد مما يسمع : 

- تعبي عزيزة ابنة المرحوم الشيخ عبد الحميد؟.. 

ع "اج ان دي لبانس عا 


وهم ا د 


فرفع رأسه إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع وقال بصوت متهدج : 
د لسن اند كا كملق سا سد 
وقالت والدتي بزهو الأم التي تفخر بما أنجبت : 
- لقد أصبح ابني شاباً تفخر أية فتاة بأن تكون زوجة له.. وإن هي إلا سنة أخرى 
ويصبح «١دختور‏ ). 
.وأعقبت ذلك بزغرودة عالية » أنبت بها النبأ إلى أهل القرية الذين أقبلوا للسلام علي 
ورافقت أبي وأمي وأختى ي | الكبيرة إلى مكة » عوك «أقاتوا :ف « منزلنا ) معززين 
مكرمين . . 
وحمدت الله على أن أمى وعزيزة قد تبادلتا ا نحبة لدى أول لقاء » فلقد دخلت كل منه] 
قلب الأخرى » وتبادلتا العناق والقبلات . . وكذلك الشأن مع عزيزة ولخ 
وشارت الأبور م لعتوف وها نك نوما د وان صقل القراك سيط :+" الكل نقنة 
مكان الصدارة أبي والعر تحسين والشيخ باقيس.. 
وهكذا طويت صفحة الهواجس التي طالما المتني وأشعرتني بالتعاسة والشماء » وصرت 
اعلع ال السقيل كترمن الأمل والرجاء » بعد أن أصبحت عزيزة زوجت . أجل ديد 
أن أصبحت عزيزة زوجي . 


وانفض السامر وعاد 1 ادلم 


وداسيك إلى عودة اأحنعاء في محاولة لرسم صورة لحياتنا المشتركة في المستقبل . . 

والبيث إلها رغبتي في السفر إلى القاهرة لاستئناف المرحلة الأخيرة من دراستي , 
والحصول على البكالوريوس في الطب » وعرضت عليها أن ترافقني إلى هناك. . 

ومع ابتسامة من ابتساماتها العذبة» قالت لي : 

بت اسمع يا أحمد.. لقد أصبحت زو د وأضبيفت زوجتك .. لك الأمر وعلي 
الطاعة:... .وي تقديري أن أبق هنا لال الفترة ال ستغييا لأن ف تفسى أملا أريف أن 
عق 

وا لما باستغراب عن هذا الأملى لأساهم معها في نحقيقه فاكارة: 

عددما كن في المستشق ب كان أشددها يوؤلى في الأوقات الى أله فنا للشفكي عو 
ما آل إليه حال البيت بعد أن توفي ألي » رحمه الله » ولقد البت على نفسى أنه إذا ما تحقق 
ما كان بدور في خلدي . . ومن الله تعالى على بالشفاء » فسأعيد الببت إلى سيرته الأول .. 


ال 


فألا نضا نوز عر "اواك ملفا + 

فبادلتني ابتسامتي وهي تجيب : 

أن كيه !الله ل أن -أكوق مخ تصيك :وتكون: من 'تصيو. ... 

وصمتت وهي تطرق في خجل » فقلت لما + 

- لقد مر الله علينا ببذه الأمنية المشتركة . . ولسوف نعيد إلى البيت ببجته ا كان. . 

ناهد البيجة لا تتم بغير أن يعود لبت ع كان قفد لطلاب العلم ممن كانوا 
يترددون عليه وينهلون مما حوت مكتبته من آمين المؤلفات.. أريد أن أخصص يوما في 
الأسبوع , يقصد أولئك الطلاب فيه البيت.. كا كانوا يفعلون أيام الوالد رحمه الله.. 

وتذكرت هذه الصورة الى رسمتها عزيزة بعبارات موجزة » فلقد كان هذا شأن البيت » 
أيام سيده الراحل » فقلت لما: 

- على رسلك إذن.. افعلى ما تشائين.. فكل ما يرضيك يرضيي.. 

وبينا نحن في هذا الحديث » دخلت دادة جمعة فحاةم ووقفت أمام الباب وعلى 
وجهها أبلغ معالم التأثر والسعادة وقالت : 

هتقان اق ا ةقب شد الذي ترصق ينذا المنظر. وفتفض لي أن 
أرما مجتمعى الشمل . . إننى لعلى يقين» يا ست عزيزة » أن والدك ووالدتك يرحمها الله 
ينامان الآن قريري الأعين بعد أن أكرمها الله بسلامتك ولم يضيعك.. بل قيض لك 
الكسب الكبير. . 

فاقفيك رقليك ادها منااعا ؛ 

- أنت تعتبريننى إذن كسباً كبيراً يا دادة جمعة؟.. هذا لطف منك ومبالغة بلا 


واد 


ميت 


- أبداً والله لست أبالغ . . فإنني أعتيرك جزاء من الله تعالى وفضلاً . . فقد كان أبواها 
صالحين كا تعلم . . 

- نعم يا دادة.. جزاهما الله عنا كل خخير.. وله الحمد والشكر على ما الت إليه 
الهو وإنى لن الب يا دادةء» فضلك على ورعايتك لي ولعزيزة » لقد كنت لي اما 
وصديقة .. وكان لمصارحتك إياي وتبصيرك لي بحقائق الأمور فضل فما انبينا إليه والحمد 
الاب لقد كنت .واطق يقال ممتغارة تاتضحة. ‏ "وتالحعة: بهذا ٠.‏ 

وضحكت دادة ؛ وضحكنا كلنا » وكنت أشعر بكل جارحة في تنبض بالحمد والشكر 
لله الذي هيا لي هذه السعادة الى كنت أظها حلما بعيد المنال. . 
وعدنا للحديث عن ترتيباتنا المقبلة » سواء بالنسبة لاستئناف بعثتى الدراسية » أو بالنسبة 
لإعادة البيت إلى ما كان عليه أيام الشيخ عبد الحميد يرحمه الله. . 

وطرق باب البيت .. 

وكان القادم هو الأستاذ عبد الرزاق » صاحب فكرة ابتعاني للدراسة الجامعية . . والذي 
قدم لي أجل المساعدات لتحقيق هذه الفكرة . . 

وهناني الرجل بالزواج » وقال لي أن بطاقة الدعوة قد وصلته أثناء غيابه في الرياض : 
وحين عاد بعد أن فات الموعد» زغب في أن يحضر بنفسه إلى مكة ليبلغنى أطيب نهانيه . . 

وتشعب بنا الحديث » وكان الأستاذ عبد الرزاق يثى ثناء عاطراً على التقديرات الممتازة 


الي حققها خلال الدراسة الجامعية » والني تصله صورة عما نحكم عمله في وزارة 
المعارف . . 


وسألبي الأستاذ عا سأفعله لإمام دراسبي » وهى سنة الإمتيازء وهل سأصطحب 
زوجي معي فقلت له: 


وم 


- الواقع » يا استاذء أن هذا هو ما أفكر فيه.. وقد صارحت العائلة بذلك .. 
ورغبت في اصطحاببها معى ولكن لديها » هنا» مشاغل عنعها من مرافقبي .. 

ففكر الأستاذ برهة بم قال : 

- اسمع يا ببي.. لقد خطر لي خاطر.. ربما كان فيه حل لهذا الإشكال.. 

- إني مصغ لك يا استاذ. . ولن انسى لك الفضل بي أن ابتعائي إعا كان من افكارك 
وم بإشرافك ., 

- لقد بقيت عليك سنة الإمتياز فقط .. اليبس كذلك ؟.. 

- وسنة الإمتياز هذه تقضبها في احد المستشفيات لتطبق ما تعلمته نحت إشراف احد 
الأساتذة . . 

تاها . . 

- راق أعقد أن-بامكانك: أن تقضئ سنة الانياز هده هنا :فى أجل تتدفنات 
المملكة .. إذ لا يخفاك كم تقدمت البلاد خلال السنوات الي غبت فيها. . وهناك بعض 
الأساتلة الزائرين الذين بمكاهم الإشراف عليك .. فبعضهم متعاقدون لمدة طويلة .. ها 
زانلك ف 

- هل تعتقد أن هذا ممكن يا أستاذ؟. . 

- من الناحية النظامية ممكن . . والأمر يحتاج ‏ فقط ١‏ ليعض الترتيبات . . وهذه دعها 
2 

- كان الله تعالى قد قيض لي أن تكون ذا فضل على دوماً. . 

- استغفر الله . . استغفر الله يا بني.. الفضل لله وحده.. دع هذا الموضوع لي.. 


ا بها يتم معي خلال آيام قلائل.. - 


عاك 


وخرج الأستاذ » وذهبت إلى عزيزة مسرعاً أنبئها بما قال فأشرق وجهها بفرح شديد 
وقالت : 

- ما أكرمك يا رب .. لأْن تم ذلك فإن سعادتي سوف تكتمل لأننا لن نفترق أبدا .. 

وإن هى إلا فترة وجيزة حبى جاءني من الجامعة خطاب رسعى » ل أن بإمكاني أن 
أقضي فترة الإمتياز في أحد مستشفيات المملكة مع جميع التفاصيل اللازمة الخاصة بهذا 
الموضوع . 


2 د 37 


وهكذا شاءت إرادة المولى» وهى فوق كل إرادة» أن تتحقق أحلامي » كبيرها 
تمشوهاء يش أن فنت :د إل شور وعد طلا افيا >ياتها ب جاتر 4 لا دزي اذا 
أصنع » وتلك الحواجس تملك علي تفكيري وتحكم تصرفاتي .. 


ورتبت أموري على أساس البقاء إلى جانب زوجي الحبيبة » وبدأت في تنفيذ فكرتها 

النبيلة يجمع شمل طلبة أبيياء فرحت أتردد على الحرم الشريف » أيحث عنهم .واحداً 
واحداً وأنيئهم بما شم العزم عليه » وأخذوا - من جانبهم - ينبئون بعضهم بعضاً ٠‏ وبدأوا 
يتوافدون على البيت في منظر جميل أعاد الأيام الخوالي إلى سابق عهدها.. 


وأشرفت بنفسسي على شئون أولئك الطلبة » وأحضرت بعض رجال العلم من أصدقاء 
المرحوم الشيخ عبد الحميد وهكذا عاد البيت سيرته الأولى » كموثل للعلم والفضيلة » فكنا 
نستقبل الطلبة » لا سما أولئنك الذيخ حضروا من اتدونيسيا رغبة في طلب العلم وتعلم اللغة 
العرسة: 


ولم يعد ينقص البيت شيء عا كان عليه أيام الشيخ عبد الحميد » فلقد عاد إلى ما كان 
عليه إشراقاً وببجة وما كان يسعدناء أنا وعزيزة » شيء قدر رؤيتنا للطلبة وهم يدخلون 
ويخرجون ىا كانوا يفعلون من قبل.. 


يض - 


وأصل إلى هذا الشوط من ذكريات حياتي » التي كتبتها على فترات متقطعة وحسما 
سمحت لي مشاغلي كطبيب يشار إليه - كا يقال - بالبنان. . 


وأخخشمها ء وأنا في أقصى ما بمكن أن يطمع فيه إنسان من سعادة يخم عليها الرضى عن 


وعلى مقربة مني بحلس ولدي «عبد الحميد) الصغير الذي أكرمنا الله تعالى به » يداعب 
دادة جمعة وتداعبه» بينا انبمكت عزيزة في شغل الاإبرة.. 


وألتي , من مكاني » نظرة على الحديقة المزدهرة بنتاج الربيع » الضاحكة بزهوره 
الملونة » والعصافير» كعادتها في مثل هذا الفصل من كل عام » تصدح بزقزقاتها الأليفة » 
وتذكرني بالصوت نفسه » قبل نيف وعشرين عاما » حين جاء الصبي أحمد بن عيضة إلى 
هذا البيت . وسمع هذا الصوت قبل أن يفتح له باب البيت ليلج منه إلى حياة ومستقبل م 
يكونا يخطران له على بال.. 


وأخقلس نظرة إلى دادة جمعة » وهي جالسة تداعب عبد الحميد الصغير» وأهز رأسي 
في عجب » فلقد عشت نحت وطأة عقدة « اليد السفلى » طوال ما مر من حياتي » قبل أن 
تأده المرأة الأهة لتقول لي ما غاب عني - وأنا الجامعي -- وهو أن الإنسان إنما يقي 
بأعاله وأخلاقه » وإن اليد السفلى وهم باطل لدى المحدين العاملين » وأن الانسان يكون أو 
لايكون. بقدر ما يعطي الحياة » والناس », والمجتمع » من ذات نفسه وروحه » من العمل 
والحد والتضحية والإخلاص ... 


مم 


ىه ؟ 


أله 


هنا ١‏ '/ #الاجمةر بجر 
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دق حرمن. الملدرطة 6 لمؤدنا بانتباء دروس ذلك اليوم.. 


وخرج الأطفال يتصايحون في براءة » وقد حملوا كتمهم وكراريسهم » وراحوا يتفرقون 
إلى مختلف الإاتجاهات » عائدين إلى منازهم . . في بلدة «عين كارم ) الى : تكن تبعد عن 
القدس أكثر من تمانية كيلومترات . . 


ع 


كان الأطفال - شأنهم في ذلك شأن كل أطفال العالم -- يشعرون بأنهم أخرة اكتزغا 
هم أصدقاء » لاا سما وآ بلدتهم صغيرة » وكل أهلها يعرفون بعضهم » وفيهم من ارتبط 
بقرانة أو مساهزة .عابي المدرسة تضم المسلم » والمسيحي » ويبوديين اثنين فقط ء هما 
«يوري») و«راشيل).. ولدا «حايم ) تاجر الزيت الذي اعتاد ان يشتري » كل موسم ء 
إنتاج الحاج أبو ابراههم من زيت الزيتون الفاخر. والذي تربطه بالحاج رابطة صداقة قوية ؛ 
وعمل مستمرء كا كان الحاج يبادله صداقة بصداقة ويعامله كأنه واحد منهم.. 


لقد كانوا جميعاً فلسطينيين » يشعرون بالإنتماء إلى الأرض الواحدة » رغم أن «حايم) 


ا 0 


لم يكن قد مضى عليه أكثر من ربع قرن وبضع سنين منذ أن هاجر إلى فلسطين » في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى ؛ ووضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني . . 


ولكن أحداً ماء من الفاسطينيين الأصليين» لم يحاول أن يسيء إلى حابم بكلمة أو 
إشارة » فهم يعرفون الظروف التي هاجر فيها » ويعرفون أنه إنسان مسالم » لم يتحدث في 
السياسة قط . ولا حاول ان يعلق بحرف ء سلبا أو إنجابا » على الإضطرابات الي كانت 
تجتاح فلسطين ؛ والضراع ما بين العرب واليبود » والثورات التي قام بها العرب » والأعال 


التي قام بها الاإرهابيون اليبود:. كل ذلك 0 يكن يعي «حايم ) - تاجر الزيت - في 


شي ء . . وظل بمارس حياته بصورة طبيعية تهاماً في «عين كارم) متعايشاً مع الآخرين ) 
الذين كانوا » كبا هي شيمتبم » يحرصون على الحفاظ على شعوره . وحايته خلال الأحداث 
والإضطرابات التي كانت تتصاعد يوما بعد يوم » مع اقتراب موعد الحلاء البريطاني عن 
فلسطين » وتصاعد عمليات العنف من الطرفين العربي واليبودي.. 


إلا أن «عين كارم» كانت - حي ذلك الحين - بعيدة عن الأحداث.. 


صحيح أن بعض أهلها كانوا يساهمون في الأعال الفدائية بصورة سرية » ويكدسون 
الأسلحة التي يستولون عليها خلال معاركهم الخاطفة مع الانجليز واليبود » إلا أن نار القتال 
لم تصل - بعد - إلى البلدة التي كانت على مسافة ثلاثة كيلومترات ليس غير من قرية «دير 
ياسين1 التي احتلت - بعد ذلك - مكانة ملحوظة في سجل الإعتداءات الوحشية 
الاسرائيلية . . 


وسار الأطفال الثلاثة ابراهيم ويوري وراشيل معاًء متشابكي الأيدي » متجهين إلى دار 


أبو ابراهم , فاليوم سيزور «حايم ) صديقه الحاج ويشاري منه إنتاجه من الزيت » وقد 


. جرت العادة - في مثل هذه المناسبة - على أن يستضيف الحاج أبو ابراهم زبونه حاييم 


وولديمرفيأكلون ويشربون » ثم يقضيان شطراً من الوقت في الحديث والسمرء بينا ينبمك 
الأطفال في ألعاب لا تنتبي » وأصواتهم: ترتفع في هدأة الليل.. 


- ١45 - 


وبدا حايم مهموماً كثير التفكير في زيارته هذه. . ولاحظ عليه الحاج أبو ابراهم ذلك 
وسألة عن السبب فقال له بلهجة كلها تشاوم : 
الأطراف.. وأخشى أن يأني يوم نضطر فيه للإفتراق.. 

ونظر إليه الحاج بدهشة صادقة » وقال : 
- نفترق؟.. لم؟.. لقد عشنا عمراً مديداً معاً في هذه البلدة. . وأنت تعلم أننا لم تمد يد 
الأذى إلى أي بودي تمن كانوا يقيمون في فلسطين منذ سنوات طوالننوانك واحد من 

- لا.. والحق أن أهل البلدة يعاملونني أحسن معاملة » ويتعاملون معي بصدق وأمانة 
وإخلاض 6 ولكنق: اال .إلى مين ,يلدوم: ذلك 6 ب ون متصيل نار القفال إلى حَنن 
كارم؟.. 

- مأ هذه الأوهام يا رجل؟.. إنك تعرف الأخلاق العربية جيداً.. 

- أجل .. ولكنني أعرف أيضاً أخلاق قومى.. أعنى.. الأخلاق اليهودية.. 

ذا لصب ان 

- لست أقصد أكثرمما أسمع .وأرى.. ان زعماء اليبود يعلنون تصميمهم على إقامة 
دولة مبودية ُ فلسطين.. 

- دعهم يقولون ما يشاؤون.. 

ِ- وهم يلجأون إلى العنف في محاولة تحقيق مأربهم هذا .. ألم تسمع بالأعال الإرهابية 
الي تقوم بها عصابات الهاجانا) و«شتيرن) و«الأرغون)؟ .. إنها تعيث في فلسطين فساداً 
ولا ينجو من شرها حتى جنود السلطة البريطانية الذين يحموتها.. بل لقد علمت أنهم نسفوا 
المفازة الريطاقة وه روما د 


- 15ت 


وآنت. .دما رأيك. في هذا :+ 

- لقد قلته لك .. إننى اخشى » واتخوف » من ايام عصيبة مقبلة » يوم يحرج الاإنجليز 
من فلسطين ويدعون العرب واليبود وحدهم وجها لوجه... 

- اسمع يا صديي . . هذا البلد هو بلدي . . إنني ما عرفت لنفسبي » ولا لعائلتي » عبر 
مئات سلفت من السنين سواه. . وهذه الأرض أرضي . . اشتراها جدي الأكبر بعشرين ليرة 
ذهبية عؤانية . . وعمل فيها من بعده جده وأبي ثم انتقلت إلى . » وهأنت تراني أعطيها من 
جهدي وعرتي كل شيء على مدار العام . . وإنني باق فيها ما أراد الله لي أن أب . . فإذا كان 
هناك ع عندكم » من يدعى غير ذلك » فليس له عندي شىء.. 

- إنك لا تفهمني يا أخي الحاج . . إنني إنما أروي لك آرائي » وأعرض لك مخاوفي 
من واقع الاحداث الي تجري من حولنا » وليس من واقع ان هذه ارضي او ارضك .. 

3 ارجوك 5 حايم دعنا بن هذا الموضوع . . ولنتكام فا هو اهم.. 

5ه رفوك انلك لذ تقر ا دور عير لمن عات + 

- في رأبي أن تهجر أرضك ولو إلى حين. . إنك تعلم أن هناك مستعمرتين ب#وديتين 
تقومان با لقرب من بلدتنا عين كارم . . هل تظن أنهما ستقفان مكتوفتي الأيدي إذا ما خرج 
الإنجليز وبق العرب واليهبود وحدهم؟.. ش 

ع كاللك لو ا قو الا 

- لقد قلته... إنني أنصحك بأن تبجر عين كارم .. إلى حين تستتب الأمور وبوضع 
للاضطرابات حد.. أنت تعلم » ول رزية 4 أن الأم البحدة وعلين الآمن هقان كل 
الأهتّام بهذا الموضوع .. 

يي قلت لك أن هذه أرضي .. ولن أتزحزح منها. . فهل لك أن تتحدث في موضوع 


عر 


عد وا اك 


والحق أن الحاج أبو ابراهم شعر بما يشبه الإلهام : أن شيئاً ما قد حدث في نفسية صديقه 
القديم «حايم ».. شيئا ما لا يدري ما هو على وجه التحديد . . فهو يعرف حايم منذ سنوات 
وسنوات .. صحيح انه مبودي . . وأنه دخل البلاد قبل زمن بصورة غير شرعية . » إلا انه 
- مع هذا- لم يشعر نحوه بأي مقت أو كراهية.. ولم يكن هذا شعوره وحده. . كان شعور 
قن للد لسرب كيه : وفيهم المسلم وفييم المسيحي » فهم لم يسمحوا لأنفسهم » قط » 
بان ينظروا إلى حاييم نظرة خاصة . . بل هم قبلوه كواحد منهم ) ووقف الآمر لديهم عند 
هذا الحد.. 


ترى ماذا يريد حاييم أن يقول لي ؟ » تساءل الحاج في داخله » وهو يرى إلى حايبم يتناول 
طعامه بهدوء » ومع أن وجهه لم يكن ينم عن شيء : إلا أن الحاج -- بإهامه ذاك - شعر بأنه لم 
يعد يطمئن إلى جليسه وضيفه » وان إصراره على الحديث عن الحجرة » والاضطرابات 
القائمة'» والأيام العصيبة المتوقعة » إنما هو حديث مهيأ سلفاً » وليس محرد خخاطر طرأ له في 


وعادت إلى ذاكرته أيام أبيه المرحومء لقد كان أبوه يقول في جلساته مع أهله 
وأصدقائه » أنه ل ير قوما لا يمكن الثقة بهم » والاطمئنان إليهم كاولئك اليبود . . لقد دخلوا 
فلسطين متسالين » وأقاموا فيها يبنون مستوطنات ذات طراز غريب لم تعهده فلسطين من 
قبل » انها - كا كان أبوه يقول - قد عاشت مئات السنين في سلام ووثام . . وفيها أهلها من 
امتلمين:.. .وفيا أهلها من المسيحيين من جميع المذاهب دون استثناء.. وفيبا أقلية من 
الييود.. فا حاول أحد ان يعزل نفسه » ويحيطها بالشكوك والريب سوى اليهود » !نهم 
يغلقون على انفسهم اسوار مستوطناتهم فما يعلم احد شيئا ع| يدور فبها.. لقد سمعت انهم 
يبنون مخابيء تحت الأرض » وأنهم يخزنون المؤن والأسلحة والأموال فيها .. ماذا يريدون؟.. 
ماذا يبيئون.. بم يحلمون؟.. أصارحكم القول » يا اخواني » أنني غير مطمئن إليهم .. 


ولم يكن أحد من سامعي أبيه يعترض على قوله هذا » فقد كانوا جميعاً يلاحظون » ما 
يلاحظ ء ويقلقون كا يقلق » ويتساءلون عا يريد اليبود كما يتساءل » فكانوا ينتيزون أية 


 ١ةةىه‎ 


فرصة للصدام مع اليبودء حتى إذا ما مالت الكفة إلى صالح العرب جاءت القوات 
البريطانية 0 ومضفحاتها ولحثوقها + تتطير البوة + وول دون مج الغوئت مق 
المستعمرات اليبودية وعالمها الختي.. 

وإذ وصل الحاج 9 ابراهيم في أفكاره إلى هذا الحد» شعر بالقلق يتسلل إلى نفسه » 
وشعر - بل 0 دخ أن أسئلة حايم واقتراحاته وتلميحاته لم تكن عفو الخاطر أو بنت 
ساعتها » بل إنها مدبرة » ومهيأة » وأن هذا الييودي الذي كان يعتيره صديقاً وزميلاً وابن 
وطن طول حياته » لا يبادله صفاء نيته بمثلها » وانه يخنى غير ما يظهرء وأن السنوات 
الطوال الي قضاها » وهو اليبودي الوحيد ؛ في عين كارم » لم تفلح - على ما يبدو - في 
بناء جسور من النحبة والتفاهم والألفة بينه وبين أهل البلدة رغم حسن معاملتهم له.. 


وانتبه أبو ابراهم من أفكاره على صوت حايم يقول له بصوت ضاحك » ولكنه في 
برودة الثلج : 

- ماذا بك يا حاج؟.. إلى أين وصلت في أفكارك.. نصف الألف خمسمائة كا 
بفولون: 

ورفع أبو ابراهم رأسه ع وسدّد نظره إليه » وركز عينيه على شفتيه الباسمتين» فشعر 
بالقشعريرة تسري في جسده » وانه يحالس ذثباً متدكراً في تلك الملابس التى لا تختلف في 
شن عن لاسن سواة من عع البلدة + عدا 'سوالفه الطويلة وقيعته (السؤداء ... 


وتفباح لك الو ابراههم » ورد على حاييم ب بعبارات قصيرة.. ولكن القلق الذي انتابه لم 
يتخل عنه » بل لقد زامله - بعك ذلك- 1 ما تبقى من حياته . . 


فق :لانت الاعرين الينقع تان الأرلاد العلاثة قن تعبرام اللعي والمر فى أ راد 
المزرعة » فانتحوا مكاناً أسفل إحدى الشرفات المطلة على المزرعة » وراحوا يتحدثون. . 
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قال ابراهم : 

- غداً هويوم الجمعة.. سأذهب مع أبي إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد 
الأففين ب فل الي "معنا عن بور 

ورفع الطفل اليبودي حاجبيه بدهشة وهو يجيب : 

- أنا؟.. وما أصنع معك ومع أبيك ؟.. إن يوم الجمعة هو يومكم أنتم.. أما نحن 
فيومنا هو يوم السبت.. 

ولم يفهم ابراهم ما قصد إليه يوري تماماًء فقال له : 

- ماذا تعني بقولك يومنا ويومكم؟.. ألسنا جميعاً أبناء وطن واحد؟.. 

وتبادل الطفلان اليبوديان نظرة خاصة ثم قال يوري بارتباك : 

- أنت صديتي يا ابراهم.. وأنا أحبك .. وأظنك تعلم ذلك .. 

- إنني لم أسألك عا إذا كنت تحبني أم لا.. ولكنني أسألك .. ألسنا أبناء وطن 
واحد؟.. إنك سمعت المدرّس وهو يعرّف لنا الوطن فيقول أنه الأرض التي نعيش عليها 
فعا + :والشماء' الى ميا رامعا <والقراة: الى قطي محا النثنا "حو ” كذالف 6د 

فقال يوري بعد تردد يسير: 

جه أن ون الجاع به قرولا اتقو لي 

وتدخلت راشيل في الحديث فقالت لإبراهم : 

- ولكنكم تعبدون ربا غير الرب الذي نعبده نحن .. 

وبدت الدهشة الشديدة على وجه ابراههم وقال : 

- كيف هذا؟.. صحيح انني مسلم وأنكم يبود . . ولكنناء نحن المسلمين» نعتبر أن 
ربنا وربكم واحد . . هذا مذكور في القران الكريم.. وهوما يردده أبي لي دائما.. صحيح 
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انكم تتبعون دينا آخر. . ولكن هذا لا يمنع من أن نكون كلنا فلسطينيين اليس كذلك ؟.. 

وبدا الحرج على راشيل » فهي - على ما يبدو- كانت خالية الذهن من أي جواب على 
تساؤلاات ابراهم ) فقد اكتفت أن رددت ما :بلقنا » واخداها + أبوهما » من أنهم شىء آخر 
غير أوائك العرب » مسلمين كانوا آم مسيحيين. . وأن لأوائك العرب ديناً يختلف عن الدين 
اليودي » وأنهم - بالتالي - اسرائيليون وليسوا فلسطينيين. . 

الك راهن أ 

فرد ابراهم بسرعة : 

- اسرائيليون ديناً.. ولكنكم فلسطينيون موطناً.. كلنا فلسطينيون.. أليس 
كذلك؟.. 

ولم يحد الطفلان اليهوديان ما يحيبان بهء وأزعجها ترديد ابراهم لقوله أنهم جميعاً 
فلسطينيون . . فها لم يسمعا هذا التعبير من أبويه| أبداً. . بل ولم يسمعاه من أي بودي ممن 
يزورونهم في المستعمرات القريبة من عين كارم.. 

واكتفت راشيل بأن قالت لابراهم : 

عارك نا ابراهم صديقنا . . ونحن » كا قال يوري » نحبك .. فلندع هذا الحديث 
الذي لا نفهمه. . 

ويبدو أن ابراهم قد شعرء هو الآخرء بأن جعبته من الحديث في هذا الموضوع قد 
فرعت وآن هنال كنا فق هذ اللدية» ذهو رزدك ما علمه أبوه وما كان يتحدت نه 
دائماً» ولعل الطفلين اليبوديين -قال ابراهم لنفسه- يرددان أيضاً ما يسمعانه من 
ابويهما . . 


وقبل أن يفتح أحدهم فه للحديث » أطل الأبوان من الشرفة » وراحا يناديان على 
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الأطفال » فقد حان موعد عودة حايم وولديه إلى بيهم » كا نادى الحاج أبو ابراهم على 
ولده.. ١‏ 

وودع اليودي مضيفه » واحباة بيدي طفليه وغادر المحكان » بينا وقف أبو ابراهم 
يتابعه بنظراته » وولده ممسك بطرف ثوبه يبزه بيده ليلفت انتباهه إليه .. 

ونظر الأب إلى ولده متسائلاً وهو مسقثير غاكداً إلى داخل المنزل » وأوسع ابراهم خطاه 
ليلحق بأبيه وهو يسأله بسذاجة : 

ع أ ني الس العم حايم وولداه فلسطينيين؟.. 

وتعن: الأت لهذا السوال + “فتوقف :وطن له ايند امساشريا ,وسالدة 

دحي الل عرف مناك هذا السؤاك 6 

وشعر الطفل بالخوف » فقد أحس بأنه قد ارتكب خطأ ماء فبلع ريقه » وتنم بصوت 
خافت : 


- لا شيء.. مجرد سؤال.. 


عندما عاد الحاج أبو ابراههم من القدس » بعد أن أدى صلاة الجمعة في المسجد 
الأقصى , واجتمع إلى بعض الأصدقاء في المقهى » وابتاع بعض الحاجيات » كانت 


لقد سمع من أصدقائه في القدس أشياء رهيبة » تفوق كل ما كان يتصوره ويتخوف 
منه » بل وتفوق كل ما شهده منذ طفولته من أحداث الصراع بين العرب والبهود » ولم 
يستطع أن يبعد عن ذهنه صورة ابتسامة حابم التي رآها فدبت في نفسه القلق » وراح يربط 
الأحداث ببعضها » ليشعر -- من م - بالتشاؤم » وبان هناك شيثا ما يلوح في الافق ١‏ شيثا 
يختلف عن الماضي » ويستدعي - بالتالي- موقفاً. . ولكن ما هو هذا الموقف؟.. هذا مالم 
يتمكن من تحديده وسط غليان الأفكار في رأسه.. 
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وكا هي العادة في أمسيات الجمعة » تقاطر إلى بيت الحاج أبو ايراهم_عدد من جيرانه 
واصدقائه » ليقضوا السهرة في الحديث والسمرء وتدخين «النارجيلة ) » واعدت لهم ام 
ابراهيم كعادتها مائدة حافلة » التف الرجال حوها » بأكلون ويسمرون » ويعلقون على 
الاحداث السياسية التي تدور في المنطقة.. 


ولاحظ صالح ء وهو أقرب جيران أبو ابراهم إليه ؛ أن مضيفهم مشغول البال على غير 
عادته,» وأن ُ نفسه شيئاً يريد أن يقوله » فصاح به نانفك : 


اهيه.. وحدوه.. فم انت شارد يا ابو ابراه ؟ 
وانتبه أبو ابراهم من أفكاره » وسدد نظرة غريبة لصالح ثم قال له متسائلاً ببساطة : 
د قل لي يا صالح.. اليس الإسرائيليون فلسطينيين؟.. 
وساد المكان صمت ضبت هبيه + افلقك كانك محة أن ابراه حول اللواب عل سواه 
وكأنه قد تعمد ذلك » وتبادل الرجال النظرات » ثم قال صالح متضاحكاً : 
- تعنى اليو ناقتع كله يله فيها نظر. . 
وعلق خليل على حوار صالح وأبو ابراهم 
- ما هذه الأسئلة والأجوبة؟.. وهل يعقل يا حاج أنك لا تعرف جواب 
الك 1 
007 ابراهم عبارته بهدوء غريب لفت انتباه الحاضرين , جميعاً » فلم يكن يبدو عليه 
أنه يمزح ال كامس جو الب وهو موجه وكأنه يعلق مالا عظيمة على سماعه 
للجواب » رغم أنهم كانوا واثقين - بطبيعة الحال- من أنه يعرفه. . 


دوه ب 


- ماذا تعني يا حاج؟.. 


فعاد الحاج يقول بإصرار : 


- لقد طرحت سؤالاً وأريد جوابه من أي منكم .. وسؤالي هو: هل الإسرائيليون ' 


فقال صالح : 
- ألم أقل لك أنها مسألة فيبا نظر؟.. أولاً يحب ألا تقول «الإسرائيليين» وإئما قل 


«اليهود» . . ثانياً. . الجواب هو أن اليهود الذين عاشوا في فلسطين منذ القديم هم فلسطينيون 
بالطبع . . خحذ مثلا صديقنا حايم . . 


وم يكد الحاضرون يسمعون اسم حاييم حتي انتبهوا جميعاً إلى أنه لم يكن - هذه المرة- 
بيهم .. فتلفتوا حوهم بحركات لا شعورية » وقال صالح متسائلاً باستغراب : 

ا ا حايم؟.. إنه لم يحضر هذه الليلة.. 

وأجابه أبو ابراههم : 

>كا نبالا متو هنا.. جاء يشتري موسم الزيت كعادته. . 

- ولِمَ لم يأت هذه الليلة إذن؟.. يبدو أنك رفعت أسعارك يا أبو ابراهم ... 

وضحك الجميع إلا الحاج أبو ابراه » فقد ظل وجهه على جموده وصرامته . . 

وقال خليل : 

- لعل الرجل مريض.. بجدر بنا أن نعوده.. 

- قلت لك أنه كان هنا بالأمس.. انه سلم معاق.. وليس به شيء.. 

- للم يأت إذن؟.. 


- هذا هو سؤالي... أو بالأصح.. هذا هو الجواب على سؤالي.. 

- هللا أفصحت يا حاج؟.. 

دا الحاج نظراته بين الحاضرين وقال لهم ببطء : 

- ايا اخوان.. بصراحة.. أنا غير مطمئن. . 

وارتسمت على وجهه. فجأة» ابتسامة مريرة وقال وكأنه يحدث نفسه : 

- ربب هذه الخملة انفسها .أن غير:مطدان. سمعتها من أي.. .. أتضدقون؟.. 

وعبس الجميع » وكأنهم فهموا - الآن فقط - ما أراد أبو ابراهم أن يقوله » فقال خليل 
بقلق : 

- هل تشك في الرجل يا أبو ابراهم ؟ . . 

فهز أبو ابراهم رأسه في أسى وقال : 

- يصعب علي ذلك .. إنها صداقة عمر.. لم نسئ خلاها للرجل ولم يسئْ إلينا.. 

وتدقين: ل اذيك 4 لول رق" اقيقر لعزي ينذا وه فق بذكن عر 

2 هل يمكن أن تقول لي » يا عمي ا حاج , متى أسأنا إليهم ؟ .. أويناهم » ورحبنا بهم 
في ديارنا.. وقاسمناهم أرزاقنا. . وتعاملنا معهم .. وان القتردياتنا داعا منهم .. كان 
عليكم » وأرجو أن تسامحوني على هذا القول» .أن تقطعوا رأس الأفعى قبل أن تشعر 
بالدفء والشبع والاطمئنان. . 

ورد عليه خليل : 

- ومن قال لك أننا لم نفعل؟.. منذ بدء الإنتداب البريطاني ونحن نتصدى هم .. 
وأنت لم تكن قد خلقت بعد يا نمرء ولكن سل أباك.. سلنا نحن .. لقد كنا نقاتلهم ونقاتل 
أقوى امبراطورية على وجه الأرض .. وهم يعرفوننا جيداً وحرفوك طع رضافةا وقنابنا 
وأحجارنا . . 


دالاه١‏ ب 


فرد كر بثقة : 

عدا كان فين نا قتعوووان كان ,عن ال ترفيوا اذا 

فهز أبو ابراهم ا في حزن وقال : 

د لزت ,اللعلازابقة شيا ا ارقد ونه . رولبت اقل أن كسان الددا قال كا 
لا يقل حال معظمهم عنا سوءاً.. هذا تستعمره بريطانيا.. وذاك تحتله فرنسا.. والثالث 
تحت الاستعار الاإيطالي .. والرابع نحت الاستعار ال مولندي . . وغيره . . وغيره. . خلليها على 
الله يا ولدي يا عمر.. 

فقال غر وكأنه يعتذر : 

- آسف يا حاج.. إنني أعرف ذلك .. ولكنني لا أطيق أن أرى المؤامرة تدبر أمام 
موقا دون انها نل 

وبلهجة خطيرة قال أبو ابراهم وهو يضرب بيده على المنضدة به 

“نوق القائل ب وسلاقت فق فق أرفينا او او توت بدوما:. 

وفي هذه اللحظة سُمع طرق على الباب » فالتفتوا جميعاً إليه » ورأوه يفتح » ودخل 
حايم بقبعته السوداء المعروفة وهو يبتسم الهم ويقول : 

- مساء الخير.. آسف.. لقد تأخرت عليكم . . 

وتبادل ع النظرات صامتين » فقد كانت اللهجة الطبيعية المرحة الي يم عابم 
بها » تشعرهم بأئهم جميعاً فلسطينيون » وأنه إذا كان هناك يبود أشرار» فيناك افا بود 
طيبونء وها هو ابن بلدتهم حايم من هؤلاء.. 

ورحبوا به جميعاً » فخلع قبعته وجلس » كا اعتاد أن يحلس في بيت أي منهم : مذ 
جاء إلى أرض فلسطين» وحتى تلك اللحظة . . 


قال ابراهم الصغير لأمه وهي تتحرك في المطبخ بسرعة » لتعد طعاماً للضيف الذي جاء 
متاخرا : 

د آماه ... الست أنا وأنت وأبي » وأهل عين كارم كلهم » فلسطينيين؟.. 

فرفعت الأم حاجبيها باستغراب وقالت : 

ترما هذا النؤال 9 .طعا كلنا فاسطييون .. 

وعاد الطفل يسأل بإلحاح : 

- وعمّو حايم.. 0507 وق وراهل بن انها افيا المطينين 1 

فقالت الأم : 

ٍِ يمكنك أن تعتبرهم كذلك .. لقد جاء عمّو حابم منذ زمن ليس بالبعيد كثيراً. . 
ولكنه يعتبر على كل حال 0 

وصمت الطفل برهة كانت الأم خلالها قد استكملت وضع الأطباق على صينية كبيرة » 
تم سأها وهو يخشى غضها : 

حك وال الخ وى قال انعد قطي 

فزفرت الأم بضيق » وتوقفت لتسمع سؤاله بعد أن همت بحمل الطعام : 

ع .هات سل بن ماذا لديلة ايقا 9ب 

- سؤال واحد ليس غير.. لاذا قال لي يوري وراشيل أنهما اسرائيليان.. ولم يقولا 
أنبها. فلسطينيان؟ .. 

ولم تعرف الأم كيف تجيبه » لأنها -هي نفسها- لم تفهم مغزى السؤال» فحملت 
الطعام وهي تقول له : 


_-- وما ادراني ؟.. 
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وني تلك اللحظة اهتزت الأرض بانفجار هائل » فسقطت أطباق الطعام من يدي أم 
ابراهم وصرخت برعب » بينا هب الرجال جميعا بحركة واحدة » وخرجوا يستطلعون ما 
جرى .. 

وفي عتمة الليل رأوا شبحاً يتجه نحو ساحة القرية بسرعة البرق وهو يصيح : 

- اليبود.. اليبود.. 

ولم يكد يكمل نداءه حتّى حدث انفجار آخر.. ثم تلاه ثالث.. ورابع .. 
لأنفسهم متاريس كانت ا بينا تسلق بعضهم سطوح بعض المنازل » ليرفعوا 
الأخطية: عن .رشاشات: عقيلة كانت موهة تحت تللق الأغطية: . 

وأضاءت عتمة الليل قنبلة مضيئة أطلقت من ظاهر البلدة » ولكنها كانت كافية 
لأن يرى أهالي البلدة كل ما حولهم » وأن يتخذوا مواقعهم ليبدأوا في الرد على النيران المنهالة 
عليهم: من المستعمرتين الإسرائيليتين القريبتين. . 

وصاح صائح وسط أصوات القنابل والرصاص اللمتبادل : 

- انهم في بساتين الزيتون. . انهم في بساتين الزيتون.. 

وني الحال وجهت كل نيران أهل البلدة نحو بساتين الزيتون » ينا كانت نيران العدو 
عي حل كل ناد نا ندرا ند ).عا مزل اسار هارن اه 


قبل أن يخرج أبو ابراههم ليتخذ مكانه بين المدافعين » اتجه بسرعة البرق إلى المطبخ حيث 
كانت أم ابراهم تعد الطعام قبل بدء المعركة وصاح بها : 
- انتهي لنفسك ». وللطفل.. 


ثم استدار خارجاً وهو يبحمل بندقيته وذخيرته » وغادر المنزل مع الأخعرين:: 
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أما أم ابراههم فقد كانت موزعة النفس بين ولدها ابراهم الذي جمد مشدوهاً في مكانه 
لا يدري ما يفعل » وبين أن تخرج إلى المعركة كما اعتادت معظم نساء البلدة أن يفعلن , 
وقبل أن تحزم أمرها » إذا بها ترى ابراهم » يتحرك بسرعة متجهاً نحو باب المنزل الخلني » 
وهو الباب المتصل بالمطبخ » ويطلق ساقيه للريح » بعيدا عن المتزل.. 

حدث ذلك في ثوان معدودات » لم تستطع المرآة جلها أن تفعل شيا + أو أن عرد 
ولدها عن الخروج وسط المعمعة اللاهبة » وعندما تمالكت نفسها » لحقت به وهي تصيح : 


ولكنه لم يرد عليها » ولم تتمكن من تبين شبحه الصغير وهو يختني وراء أحد المنازل » 
'فطاش صوابها » وراحت تصرخ : 


- ابراهم .. ابراهم . . 

ولكن ما من محيب ... 

وتلفتت حوها حائرة » لا تدري ماذا تصنع » وقد غفلت تماماً عن الإنفجارات والنيران 
المتبادلة بين الطرفين » ول يعد يهمها إلا أن يعود إليها ابراهم الذي اختئى بين طيات الظلام 
الذي كانت تضيعه ) كل لحظة © قتيلة من هناء أو رضاصة من هنال » وقبل أن تتحرلة 
رات في الحو كتلة لاهبة من النار» سقطت على مبعدة بضع عشرات من الامتار مها : 5 
سمع انفجار هائل » وتطايرت شظايا القنبلة » فغابت المراة عن الوعي : وما عادت تدري عا 
يدور حوها شيا ... 


اما ابراهم فكان يتجه بكل قواه نحو بيت «عمو حايم» : غير ابه للاصوات الداوية من 
حوله . ولا متحسب لرصاصة تصيبه او قنبلة عزقه » وكل ما كان يبمه هو الوصول إلى 
ذلك البيت باية طريقة . . 


ع يورق نوو قل اللقه هذا اث 

وم نحبه اتح بل ضاع صوته وسط ازيز الربصاص ودوي القنابل » فعاد يرفع صوته 
اكير وهو يضع يديه على جانبي مه كالبوق : 

- يوري.. يوري.. هل انت هنا؟.. 

وظل المنزل المظلم على صمته. . 

وتقدم ابراهم من الباب يقرعه بكلتا يديه » وما من محيب ٠‏ فاجال بصره حائرا » ممم 
يلبث أن خطر له خاطر» فدار حول المنزل » وتسلق نافذة المطبخ الي لم تكن مرتفعة كثيرا 
عن الأرض » وقفز إلى الداخل .. 

ومع صوت قفزته » ارتفعت اصوات هستيرية بصراخ محنون» وكلات بالعبرية , 
فاستطاع ابراهم ان يميز بيها صوت يوري وراشيل » فصاح مهأ : 

- ماذا بعما.. هذا أنا.. ابراهم . . 

وفي الخال انقطع الصراخ . ومع أبراهم صوت يوري يقول بصوت بهزه الرعب : 

0 ابراهم . . لا.. 0" لا تقتلنا . . 

- لقد جئت للإطمثنان عليكم . . 

واستطاع ابراهم ان بميز ثلاثة أشباح تتحرك نحت المنضدة القائمة وسط المطبخ » وسمع 
صوت. زوجة حايم تقول : 

- ابراهم.. ماذا جئت تفعل؟.. هل جاء معك أحد.. 

فاقرب ابراهم منهم وهو يقول بدهشة : 


- ما هذا الكلام يا خالة؟.. لقد جئت للإطمئنان على صديقي يوري.... 
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وهمست المرأة بصوت مبحوح : 


واححو, ابراههم راسه » وسار على يديه وقدميه حتى وصل إلى الأجسام الثلاثة الي كانت 


متلاصقة في رعب » وقال ابراهم : 
0 اجل يا ابراهم . . 


- عندما بدأ إطلاق النيرانء كنت مع أمي بي المطبخ . ولم تكد مخطر يبالي حى 
شعرت بقلق شديد عليك .. ول آدر إلا وانا أسرع إلى هنا كي أطمثن.. 


وتسللت يد زوجة حايمم في الظلام حى لامست يد ابراهم فشدت عليها وهو نيمس 
بالعبرية : 


- ابراهم . . 8 لك من غلام سكن 1 


ولم يفهم ابراه ماذا قالت » ولا هو سألهاء فقد كان كل ما بهمه هو صديقه يوري : 
ولمى يكد د بطق علس عق عاد القلق. يقرو قليه عل" آم وابية:» افقال ‏ لميديقه : 


أن ا لكي أطمئن على 0 وأقعة هاب أن ماقت علياف. . 
ولكن يوري تنمسّك به وقال في توسل : 

2 ارعوكة لأ يدهت ب إنك لا تدري كم يفيدنا وجودك معنا . . 

سيا تشاءً. . 


لقد كان ما أدهش ابراهم بعد ستوات :وستوات من تلك الليلة الرهيبة + أنه لم خطر 
بباله - وهو لا يزيد عن بضع ستواك م« العس أن سال © اوشكر: ون عن ودق كانت 


الأسئلة . . 


لقد كانت أمثال هذه الحوادث شيئاً مألوفاً في تلك الأيام » وكان يسمع أحاديث كثيرة 
عن 3 العرب » و« الببود » و« الانجليز» و«المظاهرات؛ و« الأحداث» .. . وغيرها من التعابير 
المتداولة:» ولكنه لم يكن يعرف دوره --هو بالذات-- في ذلك كله» ولا دور صديق 
طفولته «يوري».. فقد كانت هذه الصداقة هي كل ما يشغله إلى جانب اللعب » ودروس 
الملدرسشةع أما فما عدا ذلك » فا كان يبمه أن يعرف » ولا كان يبمه أن يدرك . . ولقد دفع 
عمره - بأكمله - بعد ذلك : حتى عرف» وأدرك... 


وفجأة توقن إطلاق النار مثلا بدأ . . . 


لم تعد تسمع في المكان طلقة واحدة » فلقد توقف إطلاق النار أولاً من بساتين الزيتون 
ثم توقف من الجانب الآخر بعد ذلك » وساد في الحو صمت رهيب... 

عه القن برشلرا: 
المنازل » والذي أبن بلاة سما مق موقعه ذالكء إذكان يغير مكانه باستمرار » ويطلق النار 
بإحكام شديد كلا استطاع أن بميز شيئاً متحركاً في بساتين الزيتون » أو يستدل على مصدر 
اران ا 

وترددت العبارة : همساً » بين المدافعين عن القرية » ولكن أحداً منهم لم يغادر موقعه . 
فهم قد ألفوا الغدر من عدوهم ؛ وعرفوا عن مكره وأساليبه العدوانية الشيء الكثيرء كا أن 
قائدهم «أبو جميل» لم يأمرهم بأن يتركوا مواقعهم » فظلوا فيبا متحفزين كشأًنهم عندما 
بَذَاث المعركة . . . 
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كان الوا من بحاهدي ثورة عام 5م ١‏ 4 وكانت له وقائع ومواقع م البود 
عبر اثنى عشر عاماً مضت بعد ذلك على تلك الثورة» فقد كان أصلاً من جنود «قوة 
ادرو الك" لفيا الخد القزايا الالشتطقين مغر وتورة رارف كانت يحالاً تعلم 
فيبا «أبو جميل ؛ اضوك القتال وقواعده وفئونه » وعندما نشبت ثورة عام 205 2 هجر 
«قوة الحدود» والتحق بالثوار» ثم ما لبث أن سكن «عين كارم» متنكرا تحت اسم آخرء 
ومع أن الإنجليز كانوا يعلمون مكانه حق العلم ؛ ويعلمون الاسم الذي تنكر تحته » ويطلبونه 
بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية » إلا أنهم لم يحاولوا أن يقبضوا عليه أبداًء ولا أن 
يتعرضوا له بسوء ‏ لأنهم كانوا يعلمون أن مثل هذا التصرف سوف يكلفهم غاليا » وهكذا 
عاش أبوجميل فى البلذة؛ ليجد الجميع يعترفون به كقائد عسكري لهم ١‏ فيتبعون تعلماته ؛ 
وينفذون خططه » فهو الذي أعد خطة الدفاع عن البلدة » وهو الوحيد الذي لم يثق قط 
يحايم » وحاول جهده إقناع أهل البلدة بالحذر منه » فهو -كما كان يقول - أكثر خبرة منهم 
بالمبود وخداعهم ومكرهم ؛ وهو قد اختلط باليبود أكثر متهم » وزاملهم في «قوة الحدود) 
وقاتلهم أيام الثورة » ولكن أهل البلدة لم يشاركوا أبو جميل رأيه هذا في حايم » وعندما 
يئس من إقناعهم رجاهم أن يكتفوا -على الأقل- بإخفاء استعداداتهم الدفاعية عنه » 


ولقد تبين لأهل البلدة - بعد ذلك بزمن قصير- أنهم أحسنوا صنعاً بالاستاع إلى 
نصائح وتعلمات أبو جميل في هذا ال محال » وندموا لأنهم لم يصغوا قبلها إلى تحذيراته .. . 


ايا ما من ليلة... 

قال يوري ذلك وهو يرتجف رعباً إذ يتذكر الليلة الرهيبة التي مرت عليهم » وكان يسير 
برفقة ابراهم في إحدى ضواحي البلدة.. 

والتفت يوري إلى أبراهم وقال له متسائلا : 


نا - 


2 ا ل ل وأا 
شبحك يقفز علينا مر ن نافذة المطبخ . . 


3 لقد أجبتك من قبل .. كنت خائفاً عليك ». وأردت أن أطمئن. فاتك أت 
أصدقائي إلي.. 


- ما الذي جعلكم تخافون عندما رأيتموني تلك الليلة.. هل أنا مخيف إلى هذا 
الحد؟. . 


وضحك يوري بارتباك وقال : 

لبيك ادر وين أن وأمي كانا يحذراننا دائاً مكو 
تت رمي 9 مر رن .د 

: أنتم الفرتك. 


- العرب ؟.. وما الفرق بيننا وبيتكم ؟.. إن أباك هو صديق حمم لأبي كا تعلم. . 
وكذللقه ام إلا فيديتة لأفلت. 


- لست أدي: لست ار أرضوك دعنا من هذا الموضوع.. 


وعنين: المننيقا ذ كل عدافة بعد ميزديوما كاه :عازه افا : لدريقة نات بريان 
انان 

ومد الغلامان أيديهما يحاولان القبض على الأسماك التي أخذت تندفع كالسهام ناجية 
بنفسها من خطر الأيدي المعتدية » ولكن الغلامين وفقا إلى اصطياد سمكتين أخذتا تنتفضان 


-159- 


في يديهما » فأحس ابراهم بشفقة طاغية تجتاح قلبه » فا كان منه إلا أن أعاد سمكته إلى 
الماء » فأخذت تنتفض عدة مرات » ثم ما ليشت أن لحقت برفيقاتها » أما يوري فقد شدّد 

- أنظر.. انظر.. لقد ماتت .. 

وكانت حركة السمكة قد خمدت فعلاً. .. وشدد يوري الضغط » فبرزت أحشاوها 
المتناهية في دقتها الأمر الذي استثار ضحك يوري أكثر فأكثرء با صاح به ابراهم مؤنبا : 

وألق يوري بالسمكة بعيداً وهو لا يزال يضحك » وقال تعليقاً على عبارة ابراهم : 

- وماذا في ذلك؟.. لقد كان أمراً ممتعاً. . 

وشعر ابراهم بشي. ء من النفور » ولكنه كتم شعوره . ونبض عن حافة الغدير خوفاً من 
أنانيعيد يوري العينه' الوحكية +« وحدى انه يوري + .وغاذا يتمشيان على الأرض المعشوشبة . . 

وفجأة » جذب ابراهم ذراع زميله وقال له : 

5 5 تلك امرأة غجرية . . 

ونظر يوري الرطية شاد ابراهم » فرأى امرأة من نساء الغجر اللوافي يطفن بالقرى 
وهن يحملن معهن عدة الإرتزاق . . فيضربن بالودع ... والرمل . . ويصفن بعض الأعشاب 
كي . ويلهشن الوشم على ذقون وخدود من تشاء م١‏ ن.الريفيات . . وكان ابراههم قد رأى 
امرأة غجرية تنقش وشما عل ذراع أحد الفلاحين » يمثل طائراً » فخطرت له فكرة ع 
والتفت إلى زميله قائلاً : 

- يوري .. ما رأيك في. أن نسجل صذاقتنا عل. ذراعينا؟ .. 
- إن هؤلاء الغجريات ينقشن الوثم على أجسام الناس.. على خدودهم .. على 


ع الا سم 


أصداغهم . . على أذرعتهم .. فا رأيك في أن نطلب من هذه الغجرية أن تنقة شما 
بمثل طائراً فارداً جناحيه على ذراعي وذراعك . . وبهذا يكون هذا الوشم تسجيلاً لصداقتنا 
نذكره مدى الحياة . . فربما افترقنا. . والزمن » كا تعلم » غير من أشكال: الناس قاذا حدت 
ذلك والتقينا وغير الزمن شكلينا » كان هذا الوشم دليلاً أعرفك به وتعرفني؟.. 


ان الفكرة قد راقت للغلام الببودي» فقال لصديقه عماسة : 
- فكرة رائعة.. فكرة رائعة.. 


ولكن الكدر بدا على وجه يوري وهو يقول باسف : 


فقال له ابراه : 

- معي شلن.. سأدفعه لها.. وتكمل أنت الباتي.. كم معك.. 

فقال يوري ويده في جيب سرواله تقبض بقوة على قطعة معدنية بقيمة «شلن ») : 

1 لش ع كن وللاسنا 

ورد عليه ابراههم يساطة : - 

- لا بهم.. سنعرض عليها الشلن فإذا قبلت كان بها وإذا أبت فهي حرة.. 

ورفع ابراهيم صوته منادياً المرأة الغجرية التي ما لبثت أن اتجهت نحوهما » وذكر لا 
ابراهم غرضه وزميله » فاشرق وجه المرأة بالسرور وقالت : 

- يا آلف أهلا وسهلا.. أنا حاضرة . . 

فسأها ابراهم بتردد : 

3 ولكن.. كم تطلبين؟ . . 

فردت المرأة فرع 


0 


- بريزة.. بريزة واحدة . , 
ولكن ابراههم أجابها بلهجة حاسمة : 


- ليس معنا سوى شلن واحد.. فإذا كان كافياً فابدأي في الحال.. وإلا ففع 
5 


وصدمثت الغجرية » ووقفت مترددة برهة » ورمقت الصبيين بنظرة فاحصة اقتنئعت 
نعها' أنتمع اق امتقو أن يكوذ لديا أكارمن .ذلك الشلن » فهزت رأسها في أسف 
وجلست على الآرض وشرعت تفتح الصرة التي تحملها وهي تقول : 


- شلق:... شلن .2 ماني لقأل غهي طافة تريد اق :أن أرسم ا مو 
دجاجة.. قلب.. سمكة.. 


فقال ها يوري بلهمة : 

- سمكة.. أجل.. أجل سمكة.. 
والتفت إلى ابراهم قائلاً وهو يضحك : 
- تخليداً لذكرى تلك السمكة.. 


وشعر ابراهم بامتعاض وهو يتذكر السمكة المسكينة الي سحقها يوري بين أصبعيه ٠‏ 
ولكنه لم يشأ الإعتراض فقال : 


- ليكن.. سمكة ... . 


وشمر الطفلان عن ذراعيها » وبدأت الغجرية في نقش الوشم الذي بمثل سمكة صغيرة 


عندما قفل الطفلان عائدين إلى البلدة » كانا في أشد حالات الفرح والإغتباط » ولقد 


-ه5ا- 


توقفا عدة مرات في الطريق » ليكشفا عه ن ذراعيها وينظرا إلى الرسم الذي وشمته الغجرية 
على ذراع كل منهما » والذي تحمّلا من أجله كثيراً من الآلام عندما كانت المرأة تجحري ابرتها 
الدقيقة على اليم الغض » وهي تنقش الرسمين المتشاببين كل التشابه » لسمكة لا يزيد 
طولها مق "بنيعة أو تائئة سعمة ان مين أعلى الكف من باطن الذراع اليسرى لكل 

وشبك يوري ذراعه بذراع صديقه وقال له وهما يغذان السير: 

ب :الآآن ؛ إن نضيع عن بعضنا أبداً.. أليس كذلك؟.. 

.. يكني أن يكشف أحدنا عن ذراعه للاخرء ليرى هذا الآخر نفس الرسم 

موشوماً على باطن الذراع 

كانا في قة سعادة الطفولة بهذه الخطوة التي ساقتها إليبما الصدفة » بمرور تلك المرأة 
الغجرية » وقيامها بنقش ذلك الوشم. . 

وني منزلي الطفلين كانت ردة الفعل مزائلة - مثما الوشم انل 2 اما > 

ان أهليهما لم يقابلا هذه اللعبة الصبيانية بارتياح. . 

إن أم يوري » مثلاً » ضربت على صدرها بدهشة وانزعاج عندما كشف لا ولدها عن 
ذراعه واراها الوثم متباهيا فخورا » وحين شرح لما سرّه » علاها الوجوم » ولم تقابل النبا 
بالفرح الذي كان يتوقعه منها . . 

وقالت الأم مؤنبة : 

- مالك وهذا الولد العربي ؟.. أنت إسرائيل وهو عربي . . فما الذي يجعلك ترتبط 
معه ببذه الشارة السخيفة؟ . . 


- سلححخيفة ؟.. 


ا 


هتف الولد بدهشة » وأردف قائلاً ببساطة : 
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- إنني لا افهم معنى ان تقولي انني إسرائيل وهو عربي .. هذا لا يغير شيئا من الامر 
وهو انه ابن وطبني كا اني ابن وطنه . . 


سد الاالى لمَمْتا ابي وطن واحد.. 

ردت الأم بعنف وهي تحدّق في ولدها بعينين يتطاير منهها شرر الغضب والاستنكار. . 

واسغط رديت الأم تقول : 

-: أل مرة :قلت الك أن خزلاء العرس أغداونا... هل تفهم ؟.. أغذاؤنا: . هل 
نسيت النيران التي صبوها علينا في تلك الليلة ونحن قعود نحت منضدة المطبخ ؟.. 

ورد الصغير بسذاجة : 

- ولكن الناس يقولون أن يبودا مثلنا هم الذين كانوا يصبون تلك النيران.. وأن 
بلدتنا كانت تدافع عن نفسها.. سمعت أن اليبود هم الذين تسللوا إلى بساتين الزيتون » 
وراحوا يوجهون نيرائهم إليها . . 

د الا تمدق هلام اكاذنت يروجها" الغرت ‏ وغليف أذ سيد الآن ع 
صديقك العربي هذا.. هل تفهم؟.. 

- ابتعد عنه؟.. مستحيل.. أنه أعز أصدقائي . . 

بٍٍِ بل يحب أن تبتعد عنه رغم أنفك .. مفعث 1 

وأحنى الطفل رأسه في إذعان وهو يحدث نفسه بأنه لم يفهم شيئاً من حديثه مع أمه » 
وشمر كمه عن ساعده الأمعريطفية وأدار باطن ذراعه وراح يتأمله في صمت ويقول في 
نفسه» أنه يستحيل عليه أن يقطع صلته بابراهم فهذا هو شعار الصداقة الدائمة قد وشمه 
على ذراعه» وان هذا الشعار يلزمه بالوفاء لمع ولغزاه . . 


وقرر أن يلتزم الصمت ٠‏ وألا يحادل أمه في هذا الموضوع مرة أخرى » ثم ما لبث أن 
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قرر ألا يحادل أباه أيضاً » لأن الأب عندما جاء إلى المنزل وحدثته الأم بما جرى » لم يكن 
فيه وامسدكاره يافل "من عفدي واسشكارها ... 

وازداد شعور يوري بأنه لا يفهم كثيراً من الأمور التي يراها ويسمعها في هذه البلدة. . 

أما ابراهيم » فكان رد فعل أبيه مختلفاً ا حدث مع يوري » فهو لم يكن مستنكراً تلك 
العالةة رقدر ما كان قفري قا 

لقد أمسك أبو ابراهم بذراع ولده » وراح يتأمل الوشم » وقد ارتسمت على وجهه معالم 
مرارة عميقة وألم دفين.. 

وقال الأب وهو يبز رأسه في حزن : 

- والله لا أدري ماذا أقول لك يا ولدي .. إنني » للأسف » لا أستطيع أن أشاركك 
اغتباطك ببذه العلامة التي وشمتها مع صديقك على ذراعيكنا.. إنني أتوقع لكا فراقاً 
سريعاً. . إن أحدكا لا بد وأن يبعد عن الآخر. . هذا أمر محم تقتضيه الأحداث التي تدور 
من حولنا. . يبدو لي أن جدك كان على حق .. وأننا كناء بمشاعرنا نحو هؤلاء القوم » في 
وادء وهم 5 ىار عاماً . . 

وم يفهم أبراهم - بدوره - كل ما قاله أبوه . . 

كان كن ها شوق اشاهه هو شار ايه إلى عحتيية القرا قرت وو مطيرته وقفيلة؟ 
فشعر بالقلق الشديد يجتاحه » وتساءل بصوت مرتجف : 

3 م ترى يا أبي أننا يحب أن نفترق عن بعضنا أنا وصديق يوري؟.. إنك لم تطلب 
مني هذا الطلب من قبل.. فهل ترغب مني أن أقطع صلتي به؟.. 

- لا والله يا ولدي.. لا أرغب .. ولم يسبق لي أن أبديت لك مثل هذه الرغبة » 
ولكنه هو.. وقومه.. لهم 5 الموضوع راي آخر. . 

- لم أفهم يا أبي.. 
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2 ستفهم يوماً ما.. بكل تأكيد ستفهم .. ويبدو لي أن الصراع الذي مضى بيننا 
وبينهم لا يعد شيئاً أمام الصراع الآتي ... إننا مقبلون على أيام عصيبة .. جد عصيبة يا 
ولدي . . 


وشعر ابراهم بان فرحته بما صنع هو ويوري قد تضاءلت فع أنه لم يفهم ناما ما رمى 
أبوه إليه » إلا أنه أدرك » من محمل الحديث , أن شيئاً ما في صلته بيوري يبدو لأبيه غير 
طبيعي .. وتزايد قلقه عندما استعاد إشارة أبيه إلى الفراق الوشيك متم بينه وبين صديقه » 


وَحدنك نفس بان هنا لا يكن أن م 


وحول نظره ببطء إلى باطن ذراعه » وراح يتأمل السمكة الزرقاء التي وشمتها الغجرية » 
فااليك كسس انفد وراد ١‏ اديه هلق ل مجه شخصيا 1 نوو ننظو الكيان 
كأبيه وأبي يوري . . . أما هما فصديقان تعاهدا على صداقة دائمة لا يمكن أن تؤثر فيها أية أيام 


وتحول عبوسه إلى ابتسام » وثال كل .ما أحدقتة كلات” أبيه. في نفسنه«من. قلق 
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ولكن ما تحدث عنه الأبوان » العربي واليبودي على السواء » ما لبث أن تحقق بأسرع مما 
كانا يتوقعان... 

كان ذلك في شهر نيسان من العام 1444م » اليوم الثاني عشر منه . .. فلقد أفاق أهل 
بلدة «وعين كارم» على أعداد كبيرة من النساء والأطفال والشيوخ » وقلة ضئيلة من 
الشباب » تحمل أمتعتها على ظهورها » وتدخل البلدة مع إشراقة صباح ذلك اليوم... 


ودهش الناس »2 ف عين كارم » عندما غادروا بيوتهم صباحاً في طريقهم إلى أعالهم 
ومدارسهم ء و تلك الأعداد الكبيرة من العرب وهم ينتشرون ف أرجاء البلدة 
وشوارعها » وساحاتها الرئيسية ... ٠‏ 
06 


وكانت دهشة أبو ابراههم إلى درجة الذهول .. فاقترب من بعض أولئك البؤساء الذين 
ارتسم الرعب على وجوههم » وزاغت أبصارهم وكأنهم رأوا هولا عظيما » وبدا علييم 
وكانهم مروا بتجربة عصيبة... 

7 من نمم ؟ . . من أين جثتم ؟.. ماذا جرى لكم ؟.. 

2 0 من سكان دير ياسين. . 

وكان عدد اخر من أهالي عين كارم قد تجمعوا حول هؤلاء» وراحوا يسألونهم عا جاء 
بم في تلك الساعة المبكرة » ولماذا يحملون أمتعتهم على ظهورهم وكأنهم عازمون على 

وراح أولئك يتحدثون بصوت واحد . . وأهالي عين كارم يستمعون إلهم مذهولين. . 
وأمكرات ركنن مق الجهد ني محاولة الإصغاء والفهم - ربط الكلات المتنائرة يبعضها » 
ليخرج السامعون -- بعد ذلك -- بمعلومات عن الحادثة المروعة البّى أصيبت بها بلدة دير 
ياسين » الي كانت تبعد عن عين كارم ثلاثة كيلومترات وعن القدس أربعة كيلومترات .. ' 

- حدث ذلك فجر الليلة الفائتة . . . 

- فوجئنا بأعداد كبيرة من اليبود المسلحين » ومعهم عدد من المصفحات الصغيرة من 
طراز وسكاوتات » .. وعلى رأسهم رجل يدعى ١‏ مناحهم بيجين) . . انه زعم أوائك البود 
الذين يتتسبون إلى المنظمة الإرهابية المسماة «اتسل».. وهو اخختصار للاسم الكامل لمنظمة 
«أرغون تسفائي ليؤومى »... 

لقد حاصر الاإرهابيون اليبود دير ياسين من معظم جهاتها » وجاءنا كبيرهم ١‏ بيجين) 
وقال لنا : 
تقع في أماكن أخرى من فلسطين.. لقد جثنا لمجرد اتخاذ مراكز لاية المستوطنات اليهودية 


.لاد 


القريبة منكم ... ونرغب في أن يتجمع أهالي القرية في الساحة الرئيسية لكي ننظم أمر 
الرانةتر. لمق وب 

إذ سه ك قال أغلن عير اين دون اك الأمر سما حذا عاد : فلقدم ألننا أن مر 
بقريتنا قوات عربية تارة.. وإنجليزية تارة أخرى.. ويهودية تارة ثالثة... 

لقد تجمعنا في الساحة كا طلبوا منا. . وكنا شيوخاً ونساء وأطفالا.. لم يكن بيننا سوى 
قلة من الشباب .. وأدار ذاك المسمى ١‏ بيجين» عينيه فينا وكأنه يريد أن يتأكد من أن جميع 
أهالي القرية قد أصبحوا أمامه ثم... 

هنا يرتسم الشعور بالهول على وجوه الناجين القلائل من اهالي دير ياسين وهم يتذكرون 
ما حدث 5 يروونه لسامعييم المشدوهين : 

-- م نعد نرى سوى رصاص من مختلف الأنواع يصب علينا من جميع الأنحاء . . بينا 
كانت صرخات المعتدين الوحشية تمتزج بصرخات المصابين من أهالي القرية المسالمة. . 

لقد فعل بنا اليهود ما لا يخطر ببال أقسبى الوحوش أن يفعلوه . . صبوا نيرانهم بصورة 
عشوائية وكيا اتفق » نسفوا المنازل » أحرقوا البيوت » بقروا بطون ا حبالى بحراب بنادقهم » 
وقائدهم « بيجين» على رأسهم يوجه النيران ويصدر الأوامرء وكأنه يريد أن يبيد أهل القرية 
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جميعاً . . وألا يترك منهم سوى قلائل - عامداً - كي يحدثوا العرب الآخرين بما جرى.. . 


كان أبو ابراهم يصغي ونيران الغضب تلتبب في صدرهء ولم يكن بحاجة إلى كثير أو 
قليل من الذكاء كي يفهم أبعاد هذه امجزرة التي قام بها الصهيونيون فجر هذا اليوم.. 


وتبادل الرجال النظرات . وكان الفهم واضحاً على وجوههم جميعاً » لقد بدأ النبجير 
بالإرهاب .. والاإرهاب الوحشي ... 


وأشار أبو ابراهم برأسه إلى الرجال المحتمعين أمام الناجين من أهالي دير ياسين وقال هم 


جم 1 1 عم 


وهو يستدير متجها إلى بيته : 

ف ف الواام بر القه باتك الأدور العلتز ةعاطو روطلينا أن ارق نا وان 
نفعل.. وليعن بعضكم باهالي دير ياسين.. قدموا لهم الطعام والماوى لنرى ما سوف 

وتبع الرجال ابو ابراههم صامتين ونيران غضب لا يوصف تضطرم في قلوبهم 
ومشاعرهم ؛ وقبل أن يصلوا إلى مدخل البيت » رأوا سيارة جيب صغيرة تقترب منهم اتية 
من اتجاه دير ياسين وقد رسم غل كاتا الصليى: الأحمر بألوان كبقة ميرة ..: 

وتوقفت السيارة أمام الرجال » وهبط منها رجل أجنبي » تبين من حديثه بالإنجليزية أنه 
فرنسى » وكانت ملابسه ممزقة » وشعره 1 ووجهه ملو بدخان و2 ولكنه كان 
ميّالكاً وعيه » وفي أوج قوته ... 


وقال الرجل بالعربية وهو يقفز من السيارة : 


- السلام عليكم ... 

ورد الرجال السلام وهو يحدقون فيه باهيّام » ثم أردف الرجل يقول بالإنجليزية بلكنته 
الفرنسية : ْ 
جئت من هناك لتوي.. اسمى «جاك رونييه».. من الصليب الأحمر الدولي.. ما إن 
علمت بالمجزرة التي قامت بها «اتسل» في دير ياسين حتى جئت لتوي لكي أرى بنفسي » 
واتبين ما يمكن لنا أن نقدم من مساعدات ... 

وغامت عينا الفرنسبي وهو يقول : 


3 رباه. . لم أر مثل هذه الوحشية من قبل .. لقد عددت مائتين وخمسين جثة لنساء 


حت 11/7 نت 


وشيوخ وأطفال . . قد مثل بهم اليهود أبشع مثيل... انهم لم يسمحوا لي بالدخول إلى القرية 
إلا بعد جهد . .. كانوا في حالة عصبية شديدة.. ولكنني هددتهم بأنني سأنشر على العالم 
كله أنباء هذه المجزرة» وأنني أحملهم مسئولية منع مثل الصليب: الأخمر الدول هق 
الدتحول .. 'لقد سمحوا لي بعد لأي.. 


وغطى الرجل وجهه بيديه وقال وهو يرنجف : 


5-0 الى . . اية محزرة .. واية وحشية . . 
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م ركب الرجل سيارته » وأدار محركها وهو يقول : 


اق "ذاهيه إل" القربارقبى الضليك الكحمر الذول لأرى ما مك متلدين ال 
أولثتك التعساء . 


ولم يلبث أن انطلق » وعيون الرجال تتابعه وقد التهبت ببريق من الغضب المائل.. 

- ايا اخوان المسألة واضحة وضوح الشمس ... حادثة دير ياسين هذه لها دلالات 
واضحة لا تحن على احد. ا مااي بي العربية من سكانها » كي يحتلها 
الييود الغرباء... هذا واضح.. وأنا متأكد من أنهم قد اتبعوا تلك الطريقة الوحشية 
العنيفة » لدب الذعر في قلوب سكان القرى المجاورة كي .جروا قراهم.. فاذا نم 
قاتلون. "وماذا ا نتم فاعلون؟ . . 


أصغى الرجال الغاضبون إلى كلام أبو ابراههم » وتبادلوا نظرات متسائلة » فإذا كان 
وقال خليل : 
د لقد بت أعتقد الآن أن محاولتهم غزونا ما هي الا حلقة من لير 


الإجرامي الوحشي . ولولا أننا تصدينا لحم فلربما فعلوا بنا مثلا فعلوا بدير ياسين. . 


ساد 


وقال أبو جميل على الفور: 


2 عمرك أطول من عمري يا خليل . . هذا ما كنت أريد أن أقوله لكم . . اسألوني أنا 
عن اليبود... لقد خبرتهم بما فيه الكفاية . . 


فقال أبو ابراهم وهو يضرب بيده على المنضدة : 

5 المهم هو ما يحب أن نفعل.. هذا هو المهم.. 

ورد عليه ابو جميل : 

- إنك تستطيع أن تراهم بالعين امجردة وهم يقيمون استحكاماتهم في دير ياسين. . إن 
بلدتنا - يا إخوان - هى هدفهم التاليي ولا ريسبه.. 

فقال نمر حاسة الشباب : 

وهز ابو جميل راسه بمرارة وهو بحيبه : 

- هذا أبسط ما تقضي به الأصول العسكرية . . ولكن من أين لنا السلاح الكافي ؟. . 
اهم يستخدمون «السكاوتات» ويطلقون منها نيران مدافعهم ». والمشكلة أن إخواننا في 
القطاعات الأخرى مشغولون جميعاً بأنفسهم . . فهم أيضاً يحاببون اليبود في مواقع كثيرة . . 
وتجابيؤق الاجلين' أيضاً كلا 'مناء موقط الببود.: 

فقال غمر وهو يصر على أسنانه بغضب : 

- إذن ماذا نفعل؟.. ماذا نفعل.. هل نقف مكتوفي الأيدي؟.. 

وتكلم صالح بهدوء : 

ب اضغوا إلى مخت: أن تكون عطلين ...بعد شهر واحد ينترى الأنتذات البريطاني 


على فلسطين.. وتدخل الجيوش العربية .. ولا شك في أن هذا سوف يدعم موقفنا... 
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_- وهل ننتظر دخول الجيوش العربية » وان أدرى بأخوال سطميا وندع البود 
ار نونف لقان أبناءنا » ويبقرون بطون نسائنا... وهدمون بيوتنا... 
ويطردوننا من أرضنا 1 


كو 0 

صرخ فيه أبو ابراه » وهو يستمع إلى الصورة المرّعة التي رسمها تمر بكلاته اللماسية 
الصادقة . . 

وساد صمت تام في المكان . . فالرغبة في الثأر لدير ياسين تلتبب في دمائهم . . والرغبة في 
الدفاع عن بلدتهم تثقل كواهلهم.. ومظاهر اليأس تحيط بهم من كل جانب .. 

وقطع صالح الصمت ليقول : 

- قلت لكمء يا إخوان» لنكن عمليين.. المعركة لا بد واقعة.. وأرى أن نجلي 
النساء والأطفال والشيوخ إلى القدس .. ونبق نحن هنا للدفاع عن عين كارم... 

فقال أبو ابراهم باستنكار : 

ك خن أهلنا هن الللدة قي الس هذاتنا برقية عاونا 

- صحيح.. ولكننا لن نستسام » واعتقد أن بإمكاننا أن نقاتل بحرية أكثر بعد أن 
نطمئن إلى خروج عيالنا... 

وبدا على الجميع تقريباً الإقتناع بما قاله صالح » ولكن نمر صرخ بعنف : 

- لا.. لاء. نموت معهم.. أو نحيا معهم.. ما رأيك يا عمي أبو جميل.. 

وفتل أبو جميل شاربه الكبير في بطى وقال بلهجة الخبير الوائق مما يقول : 


- كلاكما على صواب . . إبقاء العوائل صواب .. وإجلاؤها صواب . . ولكنني أتصور 


- ١ا/له‎ 


أذ ستكون- أكثر قدزة عل التحرلة ]ذا عرست العيال.. 

وكانت آراء أبو جميل هى -كالعادة- الكلمة الفاصلة » فبدا عليهم الإقتناع » وإن 
كان قيضا أنه اقتناع غير كامل ع ولكن ا جميل نحبرته العسكرية » واخلاصه 
وشجاعته » قادر على أن يضع للموقف تقيماً لا يستطيعونه » وهم رجال زراعة وفلاحة 
ليبس غير... 

- وإلى اق تتجه العوائل ؟ .. 

سأل أبو ابراهم وقد بدا عليه أنه اقتنع . . 

وأجاب أبو جميل : 

جد إن القادسن نيعا ذ.. من لد عن راع كيه لقتني كارن ب كوعلالة كا عقون 

فنظر إليه أبو ابراهيم وقال مستنكراً : 

- هكذا أسمع . . 

- لقد كذبك من قال ذلك .. القدس لنا قديمها وجديدها . . نحن الذين ينيناها . . 
والييود هم الذين يروجون هذه الأكذوبة لكي يدّعوا لأنفسهم نصيباً في القدس.. إن 
الغالبية العظمى من سكان القدس القديمة والجديدة هي من العرب . . والغالبية العظمى من 
أصحاب العارات والمساكن والمتاجر في القدس الجديدة هم من العرب » . هل فهمت يا عر 
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واد 


فابتسم مر وقال وهو يتنهد : 
- الحمد لله.. في الواقع لم أكن أعرف هذا.. 
- نحمد الله على أنك عرفته .. والآن.. علينا أن نرى ما نصنع لنقل عائلاتنا إلى 


القدس » وتنظم الدفاع عن بلدتنا ... 


قالت أم ابراهم وهي تضم طفلها إلى صدرها : 

عد رو اه عين كارم يا أبو ابراهم.. إنني ما عرفت لنفسبي مسكناً غيرها... 
- لقد بحثنا الأمرء وقررنا نقلكم إلى القدس الجديدة... 

عت وال و 

كا أناهان آنا أنوج هنا: "هاما التصماررواما الشفهادة ولا ولط :لا وستط بدا دنه 


وشهقت ام ابراهم في رعب وهي تسمع كلام زوجهاء وترى إلى ملامح الصرامة 
الحادة الى اكتساها وجهه... 

ت. روف تسكترة لواح القمةارى عقل أقار ارح قاذ سارت الأمور يا تنتين فإن 
غيابكم عن عين كارم لن يطول .. أسبوع من الزمن . . أو شهر على الأكثر وتعودون إليها إن 
شاء الله , . ٠‏ 

ع ولك 4 1: 

5 قلت لك إنني باق هنا. . وضعي يختلف عن وضعكم .. ولا أرضى بأن أنسحب 
أمام أوائنك الحبناء الذين ما اعتادوا أن يقاتلوا كالرجال.. وإنما يعمدون إلى الغدر 
والاإعتداء والتسلل... سأواجههم 00 ما يفعلون . . . 


جع 11 د 


00 خائفة عليك يا ابو ابراهم .. 


- لا تخاني .. فما قدره الله هو الذي سيكون.. والأعار بيد الله.. ولان قدر لي أن 
أموت فأشرف لي ألف مرة أن أموت على أرضي . . فأرويبا بلرمي مثلا كنت أرويها بعر .. 


وراحت أم ابراه تنشج ؛ وتشد ابراهم إلى صدرها » وكان ابراهم بصخي إلى الحدديث 
اعاة شد 3 ان اه إلا أنه أدرك انار 558 يلق في سماء 


5 راف حرا يفن 0 6 لذ النكية الى ونيا : 

- إذن سنذهب كلنا إلى القدس .. 

فقالت الأم بصوت باك : 

- ع ولدي .. 

- كل أهل البلدة؟ 

دن يا ولدي.. النساء والشيوخ والأطفال.. 

ورنت كلمة «الأطفال» في أذن ابراهم رنيناً خاصاً » فتزل من حضن أمه وتوجه نحو 
باب الخروج بسرعة . 

- إلى ا تذهب؟.. 

صاحت نه امه 

3 سأعود بعد قليل . . 


أجابها وهو يطلق ساقيه للريح.. 


- ١ قلا‎ - 


ارتفع صوت طرق عنيف على باب منزل حايم » فتوقف الرجل فجأة عا كان فيه 
وجمد الدم في عروقه» ونظر إلى زوجته التي اتسعت عيناها رعباء بها انكنش يوري 
وراشيل: في: كن مخ العرفة > وأشار حاييم إلى عائلته بالصمت » ثم أخنى البندقية التي كان 
منبمكاً في تنظيفها » تحت أحد المقاعد الطويلة » وهبت الأسرة كلها تحني كل المعالم التي 
تدل على ما كانوا يصنعون » ثم اقترب حايم ببطء شديد من النافذة » وأزاح طرف الستارة 
بحذر ثم لم يلبث أن تنهد بارتياح » وأشار برأسه إلى زوجته كي تفتح الباب » ولكن هذه 
ظلت مسمرة في أرضها تنظر إليه برعب » فاتجه بنفسه إلى الباب يفتحه وهو يقول بلهجة 
مرنحة تخاول أن حى ها اغتراها من اضطرات:: 

- ها من أحد غريب.. هذا صديقنا ابراهم... 

ودخل ابراهم وهو يلهث » لشدة وطول ما جرى »؛ وارتمى على اقرب كرمي وهو لا 
يزال يلهث » الأمر الذي أثار مخاوف العائلة اليبودية » التى التفت حوله تنتظره كي يلتقط 

وتحدث ابراهم مخاطباً يوري : 

- سنذهب معاً إلى القدس .. فلا تتحرك من البيت حتى أمر عليك .. سوف يكون 
الزحام نيد ء وسئمسك أيدقم بعض بقوة كيلا 50 

وقال يوري بدهشة : 

فنظر إليها ابراهم بدهشة وقال : 


وا الها ستذهبين.. وراشيل كذلك .. لن يبق سوى عمو حايمم.. 


ولا - 


فبدا الإستغراب على وجوه الأربعة وقال حايم : 
- من قال لك ذلك؟.. 

- كلهم يتحدثون عله .. 

- عم يتحدثون ؟.. 


- انهم يقولون أن جميع النساء والأطفال والشيوخ سيغادرون عين كارم إلى 
القد بار تاذل ل مواكي اجا ارال 


- والسبب؟.. 
- لكي تدافعوا عن القرية ضد الإرهابيين... 


وتلاعبت ابتسامة على وجه الأم : ينا بدا الإرتياح على وجه حايم » أما الطفلان فلم 
يبد عليهم| أنهما فها شيئاً... 


واستطرد ابراهم في كلامه : 


- ل أكد أسمع بذلك حتى جئت مسرعا كي أطمئن إلى أنني سارافق يوري وراشيل إلى 
القذن .. 


وتحجرت لهمجة الأم وهي تقول له بجماء : 


2 الم ينهي أن منا.. ستذهبون وحدكم ... 


- إنهم يقولون.. 

- دعنا ما يقولون.. تذهبون وحدكم». ونبق نحن .. 

وشعر ابراهم بالحيرة الشديدة » فقد كان يظن أنه جاء يؤدي خدمة لصديقه يوري 
ولعائلته فإذا بهم يتمسكون بالبقاء في البلدة غير آببين بالأخطار التي توهمها . . 

وعاد ابراهم يقول : 

- لا تنسوا ما جرى في دير ياسين.. لقد سمعتهم يقولون أن الارهابيين بقروا بطون 
النشاةة :ونرقوا الأطفان إل" اعافث» توندهوا البويت نول اشع تمن آهل القزية إلا 
القليل. . 

وربت حاييم على كتف ابراههم ملاطفا وهو يقول : 

- شكرا لك على كل حال.. اذهبوا انتم.. وسوف نتبعكم نحن بعد ايام . . 

سه دعني أخذ يوري معي إذن.. ونسبقكم.. 

- لا.. دعه هنا.. إنه لا يستطيع أن يغادر المكان. . 

ونبض ابراهم متثاقلاً » وقد أصابته خيبة الأمل في أعاقه » فهو لم يكن يتصور أن يغادر 
عين كارم من غير أن يرافقه يوري » وغاب عن باله في تلك اللحظة ما سبق أن قاله له 
يوري » واو عن الفارق بين العربي واليبودي » فكل ما كان في ذهنه فق انه كن 
يوري عهداً أبدياً على الصداقة والأخوة وَثما رمزه على باطن ذراعيهما... 
وشمر إبراهيم عن ذراعه اليسرى » وراح ينظر إلى الوشم والدموع تنهمر من عينيه » بيما 
أشاح يوري بوجهه عنه » وهو يشعر بالقزق » موزعا ما بين صداقته لابراههم وما يقوله له 
أبواه من أن إبراهيم وقومه جميعاً هم أعداء لهم.. 


وهز يوري رأسه بعنف وقال بصوت خافت ما لبث أن ارتفع .متصاعداً ليصل حد 


الفا سد 


الصراخ 
- لا.. لا.. ابراهم ليس عدواً.. الأعداء لا يفعلون هكذا.. 
واتسعت حدقتا ابراهم بذهول وهو يقول : 
- عدو؟.. أنا؟.. من قال لك ذلك؟.. 
فتضاحك حايم » ودفع ابراهم من كتفه بلطف وقال وهو يتجه به نحو الباب : 
- انه بمرح . أنيَا أصدقاء لاخر العم وهذا هو الوثم على ذراعيكما شت 


ذلك .. 


ووجد ابراهيم نفسه خارج المنزل » فوقف حائراً لا يدري ما يفعل » فهو-لم يفهم مما 
ا ا ا ثم يطلق ساقيه 
للربح مرة أخرى . «الفرق وخر ف رف 1 

أما داخل بيت حايبم فقد عمت الفرحة » فها هم العرب يوشكون على الرحيل كا فعل 
أهالي دير ياسين» وحاييم طامع منذ سنوات وسنوات بمنزل أبو ابراهيم ذي الحجرات 
الواسعة » والشرفات العريضة » والقاكم بين مناظر خلابة » والذي بناه جده الأكبرء تم راح 
5 من بعده يوسعونه ويزيدون عليه حتّى بات ادل ببيوت عين كارم يدون منازع . . 

ا عا ا ا يه 

دا يكون بيت الحاج أبو ابراهم لنا.. . 


185 - 


كا لاو قا اسووة نه لد رن 21 راكد مين اليك ا 
ر ا م 6 مم ناد 


غاب أبوه طوال النهار عن البيت » ودبت في وعين كارم» حركة غير عادية لم تعهدها 
في حياتها كلها . . 


واففاع أم ابراهع ؛ تدور في أ ححا المترل زائغة العينين » حائرة » لا يبدو عليها نب 
تدرك ما تفعل.. 


كانت تستعرض أثاث بيتها » ومقتنياته » وتحفه البسيطة » وملابسها وملابس زوجها 
وولدها . . تقف أمام هذه القفلعة »> وسستقل مها إلى 'قظلعة أخدرى 0قناتعرضن ويا »أو تمق 
بيديها على صورة فوتوغرافية معلقة . . وابراهم متعلق بذيلها » يذهب معها حيث تذهب » 
ويقف معها حيث تقف » وينظر إليها » وإلى وجهها المحضل بالدموع » ويسمع نباهاتها 
المكتومة التي كانت تطعن قلبه في إيلام شديد » وهولا يكاد يدري ماذا يجري . . ولماذا هذا 
كله.. وما غايته.. ومتى نبايته.. إنه مذ نشأ لم ير مثل هذا الذي يراه هذه الأيام... 


كلمة «التزوح ) - التي ١‏ يسمعها في حياته من قبل - تتكرر اليوم على كل شفة 
ولسان » ودير ياسين افيف أمثولة في فظاعة العدوان » وهول التدمير والقتل » وبيجين » 
قائد المعتدين على دير ياسين؛ أصبح يلقب بين أهالي عين كارم بالسفاح .. 


مادا اذا هذا كله؟ .؛ 

إن ابرالعع الصغير لم يستطع العثور على جوابت إلا بعد زمن طويل طويل .. 

ومدت أمه يدها إلى صورة جده الأكبرء المرسومة رسماً جيداً بالفحم » والتي يزيد 
عمرها في البيت عن قرن كامل ظلت الصورة خلاله في مكانها عبر من تعاقب على البيت 
من أبناء وأحفاد الجد. . 


00 


كانت للمكان الذي علقت عليه الصورة طوال ذلك الزمن كله مكانة خاصة في نفوس 
السنيدات اللاني تعاقين على البيت » لقد بات مكان الصورة ثابتاً » ينزلها عنه لكى بمسحن 
عنها الغبار بعناية » ثم يعدنها إلى مكانها.. 


الآن وقفت أم ابراهم أمام الصورة حائرة .. هل تتركها وقد قيل لهم أن نزوحهم.ليمس 
لأكثر من أسابيع » أو أيام معدودات ... أم تأخذها خوفاً عليها من الضياع . . . ترددت أم 
ابراهم الحظات » ثم حزمت أمرها » وتناولت الصورة ووضعتها في الصندوق الخشبي الصغير 
الذي كانت تكدس فيه الأشياء التي ستأخذها معها... ووقفت أمام خزانة الملابس » 
وشعرت بقلبها يذوب حنيناً وحناناً عندما رأت ثوب عرسها الأزرق الذي قيل فيه أيامها أن 
أية عروس في عين كارم ل ترتد أنمن ولا أغلى منه . . لقد ضاق الثوب عليها كثيراً » ولم تعد 
تلبسه منذ زمن طويل » ولكها - قط - لم تفرط به» ولم تسمح بأن يفارق بيتها » فكانت 
تعتني به باستمرار» وتحميه من «العث» بالنفتالين وتنفض عنه الغبار» وفي بعض الأحيان 
كانت - كا تفعل الآن - تتناوله برفق شديد » وتضمه إلى صدرها » وتحي خدها عليه في 
حنان » وهي تتذكر الأيام السعيدة التي كان هذا الثوب بدايتها » بعد أن أصبحت زوجة 


وأعادت أم ابراههم الثوب إلى مكانه » فهي لن تستطيع الاستفادة منه بشيء الآن» 
وهمت بأن تنتقل إلى مكان آخر من البيت لتنتتي ما سوف تأخذه معها ء ولكاها شعرت بأنها 
تترك فلذة من قلبها وكبدهاء فهدت يدها بعزم وأنزلت الثوب ودسته في الصندوق 

كانت » مع ما هي فيه من شرود وهم وقلق وخوف » تكاد لا تعرف القييز بين ما يحب 
أن تأخذه وما يحب أن تتركه .. . لقد شعرت بأنه لا يمكنها الإستغناء عن شيء أبداً . . . كل 
قطعة في البيت إنما هي جزء من تاريخه وذكرياته... فهي - إذن - جزء منها ومن 
ا 
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كان هذا أشة راصي جا عانق عتة و تاوما يتوق تعدو معها عد ازوحها 


الذي قيل لها أنه لن يطول... 


وأطلقة الستو وق اخ ا رسا يها ابراهم في ذلك بكل قواه » ثم حملاه ليلقيا به في 
سيارة الشحن الصغيرة التي اعتاد أبو ابراهيم أن يستخدمها في عمله » والتي تطوع الآن أحد 
النضان لقرفها إل امام ا 


وكانت البلدة كلها في حركة ممائلة » فا ترى سوى أبواب تفتح » ونساء يحملن ما 
العجوز» صرر» صناديق » ان من مختلف الأنواع والأحجام . . . 


ومضت ساعات النهار على هذه |الحال ء» وحاييم قابع 2 منزله » ينظر من وراء الستارة 
لمغلقة » وني متناول يده بندقيته » وخياله يرود افاقاً شريرة » يتخيل فيها كيف سيصبح هو 
يلك بيت" ابو ابراهم » ويعيد ترتيب البيت وتقسمم غرفه على هواه وبما يلام رغباته 
وذوقه... 

ومن الغريب - أم لعله ليس غريباً - أن أي شعور بالشفقة أو الذنب لم يخالج فكره » 


ولا نقول ضميره » قط .. 


لقد نسي ماضيه كله » وهو يعيش في البلدة كانه واحد من أبنائها » مع أنه لم يكن 
سوى متسلل . جاء من إحدى دول البلقان في أعقاب الحرب العالمية الأولى . . . إن أحداً ما 
من أهل القرية لم يسىء إليه قط » بل بالعكس » كانوا أثناء الإضطرابات والثورات 
والمظاهرات » يحمونه » ويكفلونه » ويؤكدون للثوار الغاضبين أنه إنسان مسكين مسالم وانه 
لا يليق بالشرف العربي أن يخذلوا إنساتاً لجأ إلى ححاهم حتى ولو كان بهودياً... 


البلدة بعد أن .جرع أهلها الغرف + :ونان النتضيوة لبود ليسكتوهاء. فهو بذون 


ريب - سيكون عمدة البلدة » أو امختارىا يقول العرب » فهو أقدم ساكن فيها » وهو أكثر 
الثالئن خميرة ياه .وان هناك رمم على بكي كه ران كركوة عمف 

وابتسم حايم عندما وصل بأفكاره إلى هذا الحد ؛ وراح يقرر - بصفته عمدة البلدة- 
كيف سيأمر ببدم مساجد البلدة » وإقامة كنيس كبير» وإلغاء المدارس العربية لأنه لن تكون 
هناك حاجة إليها » إذ سيكون التدريس بعد ذلك بالعبرية ... وقبل أن يسترسل في خواطره 
وافكا رم هر المززك تن ركان صوت طلقة مدفع مفاجئة.. 


موكب التزوح البائس الطويل قد أوشك على الوصول إلى القدس.. 

ثمانية كيلومترات » بدت للنساء والشيوخ والأطفال السائرين على أقدامهم وكأنها ألف 
ألف كيلو متر. . 
00 ممسكة بيد ولدها والبكاء الصامت تنم عنه عيونبه) التّى كانت تسيل منها خيوط 

كم كان الفراق صعباً ومؤلاً. . 

كان أبو ابراهم في قة رجولته وصلابته وهيبته » وهو يضم زوجته إلى صُدَرَة مودعاً دون 
أن يتخل عن الرشاشن افيف - من طراز داثومى غح: الذي كآن هله + وكذاك :عندما 
و22 ولده ابراهم . . 

لقد أقعى على الأرض وراح يخاطب م والكيات تتدافع فخ فه يقوة 6 وكأنه 
يخاطب رجلا مثله : 

- امع يا ابراهم .. أنت منذ الآن رجل العائلة ... ولا أقول وغل بالسك.. .انهل 
بعلم إلا الله ماذا سيحل بالبيت ... لقد قلتها من قبل وهأنا أنفذ ما قلت .. هنا أحيا وهنا 


١1-‏ سه 


أموت .. إنني » يا بني » لا أثق كثيراً بما يقال عن العودة بعد أيام أو أسابيع .. . العودة تقوم 
يا أنك .+ أنشا يا رجل العائلة ساموت أنا يكل تأكيد .. را اليوم . . ربا غداً .....ولكن 
المعتدين لن يدخلوا عين كارم إلا على جنتي . . سأذهب أنا إلى خالقي . . وتذهب أنت وأمك 
إلى حيث لا أدري ... ولكنني أريد أن أقول لك : إياك » ثم إياك » ثم إياك - يا ولدي - 
أن تتخلى عن رغبتك في العودة إلى بلدك.. وأرضك .. وبيتك .. مت عند عتبة يبتك 
وأنت تحاول العودة إليه ؛ أشرف لك - ألف مرة - من أن تموثت في أي مكان آخر. . . لقد 
الستلنت أرفينا وبيتنا أمانة من أجدادي وأجدادك . . وهما منذ الآن أمانة في عنقك أنت . . 
أنا سأموت لكي أؤدي الأمانة.. وعليك أنت أن تعيش لكي تستعيدها . . 


لديا وتلق أن ني انالك بيد وار لقان لوقل يتم 


ونمض أبو ابراههم » وقد تحجرت ملامح وجهه في صورة بدت لأم ابراههم بطولية بل 
خارقة البطولة .. فهذا هو رجلها » يقف الآن على مفترق حاسم من حياته وحياة اسرته » 
وإنها لتعلم - ودون أن يكون لديها أدنفى أثر من الشك - أنها لن ترى أبو ابراهم بعد الآن. . 
ولو كان الأمر متوقفاً عليها لمانت معه ‏ ولرفضت أن تترحزح أنملة واحدة خارج البيت » 
ولكن الطفل ٠‏ أمل الأسرة ورجلها وحامل اسمها » هو الذي يفرض عليها أن تعيش من 
أجله » وأن تغادر البلدة » برجاء أن تحميه من الهول الذي لن تلبث البلدة أن تعيشه» 
والذي يتوقعه الجميع في أية الحظة.. 


ونظرت أم ابراهم إلى الخلف » ومن خلال دموعها . رأت الرجال منهمكين في اتخاذ 
المواقع » وإقامة المتاريس ٠»‏ وتوزيع المدافعين , انتظاراً للغاصبين الذين لم تمض على محزرتهم 


وطال الإنتظار للمعركة امرتقبة .. 
ومع أن رجال عين كارم ل يكونوا يعرفون سبب هذا التأخير بالضبط » إلا أن اليبود 


اح الابا ع 


كانوا يعرفونه » ويعرفونه جيداً » فهم لم ينسوا بعد قسوة الضربة التي أصيبوا بها عندما 
حاولوا » قبل اسابيع » التسلل عبر بساتين الزيتون » والمقاومة العنيفة التي قوبلوا بها » والتي لم 
يقل لهم حابم عنها شيئاً » ولم يحذرهم منبا.. لأنه لم يكن يدري عنها شيئاًبموجب تعلمات 
لوعي 


وهذا اكتفوا بمحاصرة البلدة من معظم جهاتها » وتركوا طريق القدس مفتوحاً » لكي 
يخرج أهل البلدة » أو بالأصح لينزحوا عنها » وراحوا يطلقون بين الحين والآخرء طلقة هنا 
وطلقة هناك .. في محاولة لجس النبض ومعرفة مدى استعداد البلدة لمقاومتهم ... وبطبيعة 
الحال لم يغب أمر حاييم عن يال أهاكق البلداة »بل ضكرا أمره مرارا + وتفاويك ف هذا 
الصدد آراؤهم .. 


5 ابراهم كوي ل 
عورا داخلياً م بيب به أن ات 


آخرون قالوا عكس ذلك . . وطالبوا أبو ابراهم بالدليل» ولكنه لم يكن يملك دليلاً » 
كانت هناك مشاعره الش<+ لشخصية ليس غير.. 


وقال أبو سالم لزملائه : 


- اسمعوا.. إنني أرى أنه ليس لديكم أي دليل على أن الرجل قد خان الثقة التي 
وضعناها فيه. . صحيح أنه يبودي . . وأننا لا نأمل - ولا نطلب - منه أن يتعاطف معنا » 
ولكنثي أقول لكم الحق » وهو أننا لم نر من الرجل ما يريب .. انه ما زال كما عهدناه منذ 
عشرات السنين. . بل إنني في لأصارحكم القول بأنني بت أشعر بالخجل حين أرى أن الرجل 
قد للاحظ ابتعادنا عنه » وعدم انفتاحنا عليه كا كنا في السابق .. ولذا أرى أن نترك الرجل 


0 


وشافية 


ا 


عا انو ابراهم على كلام أبو سالم متسائلاً ببطء : 

- هل هو على استعداد لأن يقاتل معنا ويدافع عن البلدة؟.. 

فرد ابو سالم حائرا : 

ا إذ رد على 0 0 

12 الواقه: أنه لانن لنا من الناضية المسسكرية" أن نارق بل نوفا رضلا عن 
الأعداء . , وقد دلتى نجربيق على 5 قد بجوز اوقن للقت جلده ء» ولكن البيبودي لا 
يتخلى عن طباعه المعروفة أبداً. . 

فاشرق :وه أب ابراهم قائلاً بلهجة انتصار : 

12ل فل الكرك كشن أكمل #لختلك يأرو م 

واستطرد ابو جميل : 

5 ولكن .. من ناحية أخرى .. لا نستطيع أن نظلم الرجل .. أ لا نريد أن نظلمه . 
ل 
ونغلقه عليه .. . ولو سالقوني عم أفضل لقلت لكم إنني أفضل أن بتركنا ويذهب إلى قومه » 
وبمجرد خروجهء نغير مواقعنا كلهاء ونعيد ترتيب قواتنا من جديد.. 


ول يتكلم أحد» فالكلمة الفاصلة دائماً لأبو جميل بحكم مركزه كقائد عسكري 


للبلدة . . 
وتكلم كر بلهجته المتحمسة المعتادة : 
- لم لا نقتله ؟. . 


- 96م 


وسرت همهمة بين الحاضرين.. فهذا الاحوال لم يرد بحخاطر احد منهم.. 

وتساءل أبو سالم بدهشة : 

ت .تقتلة 9 :.. 

- أجل .. لقد قتل لنا قومه مائتين وخمسين نفسا في دير ياسين » بين امرأة وطفل 
وشيخ : أفكثير علينا أن تأر لقتلانا بأربعة أشخاص هم الآن في قبضة أيدينا؟.. 

وما كان أشد دهشة الحاضرين حين انبرى أبو ابراهم نفسه يستنكر الإقتراح ويرفضه : 


- لا.. لا.. هذا لا بتفق مع الأجلوق العرية .ارجا »نه لبك قم الأهن) 
ضيفئا ... وقد عاملناه وكأنه. واحد منا.. واذا كنا لا نثق فيهدء فهذا شىء.. أما أن نقتله 


فهذا شىء آخر... شى آخر لا أوافق عليه:.. 


وعادت المهمهمة تسري بين الحاضرين ٠»‏ وكل منهم يحاول ان نحصل على موافقة 
الآخرين . . بين أ بدعوا حاييم بين أظهرهم . . أو أن خرجوه من البلدة.. ا أن 


وحسدم ابو يجميل الكلام قائلاً بلهجته المتمهلة : 
- كن يا جاعة . . لقد أخذ هذا الموضوع من وقتنا أكثر مما يجب . . أحسن ما نفعله هو 


أن نبعث به إلى قومه وننفض أيدينا منه... 


_ حايم .. تعال.. تعال . . 


صرخت زوجة حاييم برعب قاتل وهي تختلس النظر من النافذة » إذكانت تتناوب 0 
زوجها وولديهما النظر من وراء الستارة المسدلة . . 


- ١94. 


واختلس نظرة من النافذة » فأحس بقلبه يكاد يتوقف من الخوف.. 

- انهم قادمون . . . 

قالت. الروجة داك والوعضه: تينها عق ققاراسها إلى حتفن قنسا .وأ زفقت 

- ماذا ستفعل؟.. ماذا ستفعل؟.. 

وارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي حاييم وقال لزوجته : 

- خبئي السلاح في الحال. » وتصرفوا جميعاً بشكل طبيعي .. 

وسأله يوري بسذاجة : 

- هل سيقتلوننا يا أبي .. 

- إذا تصرفتم كا يحب أن تتصرفواء فلن ينالكم سوء... 

وسمع بعد لحظات صوت طرق » فقام ببدوء» وفتح الباتة+ لز جمعا من أهال 
البلدة يتقدمهم أبو جميل وأبو ابراهم . . . 

ومع أن الرعب كان قد أخذ منه كل مأخذ » فإنه تمالك نفسه » وتظاهر بالبراءة والمرح 
وقال : 

جا اهلك وسهاة رن اهلا بويتهاذ .+ تففولوان شبن : 


ودخل الرجال وهم يتبادلون النظرات » وكل منهم يستوحي من رايه الخاص في الرجل 
0 5 طريقة استقباله هذه .. 


ورحبت بهم زوجته » فجلسوا» وجلس حاييم تجاههم وهو لا يزال يردد عبارات 


وساد صمت تام في الغرفة بعد ذلك.. فالرجال ينظرون إلى حايم صامتين » وهو يدير 


191 - 


نم قال الببودي : 

- عاش من شافكم.. مضت مدة طويلة لم نركم فيها.. 

فقال له نر ببرود : 

3 فق اأيها 1 الاين :ومن نيه إنشاناً فإنه ال عله . .. 

ورد حايم بلهجة بريئة : 

- لقد قلت في نفسو انكم تعرفون أو * تخمنون سبب انقطاعي عنكم .. إنني في الحق 
أشعر بالخجل من . . من ذاك الذي حدث في دير ياسين وغيرها . . فهن جهة ليس بإمكاني 
أن أصنع شيئاً : ومن جهة ثانية لم يعد بوسعي أن أرفع عيني في وجه أحد منكم.. 

ويبدو أن إجابة حايم قد تركت في نفوسهم أثراً طيباً» فالرجل يتكلم بطريقة منطقية 
ولهجته كلها براءة . . ولكن شيئاً من الشك كان لا يزال يساور اثنين : أبو ابراهم » وتمر... 

وعبر أبو ابراهم عن ذلك بقوله له : 

5 لقد سبق لك أن اقترحت علي مغادرة البلدة فهل كنت تعلم بأن ذلك 
سيحدث .. 

5"00- 

هتف الييودي ببراءة وهو ينحني على بو ابراهم واستطرد : 

- أبداً.. أبداً.. كل ما في الأمر إنني كنت أستنتج من الوقائع وأستقرىء 
الأحداث ». بل إنني كنت أنوي مغادرة البلدة معك لو وافقت على اقتراحي ... 

مرة اخرى استطاع البودي أن يرد بصورة مقنعة» ولكن عر لم يقتنع : 

- اسمع يا حايم .. إننا كما ترى سوف ندافع عن بلدتنا حتى اخر رجل . » لن نسمح 
بأن يقع لنا مثل الذي وقع في دير ياسين.. فهل.. أنت على استعداد لتقاتل معنا؟. . 


-؟و1- 


وبدا للحضور أن مر قد نجح في وضع حابم في موقع صعب ء فاعتدلوا جميعاً في 
جلستبم » وركزوا ابصارهم عليه يريدون ان يسمعوا جوابه » وكان حايم نفسه يشعر بانه قد 
أحرج » فقال لغر: 

- يا ولدي يا نمر.. أنا ابن هذه البلدة قبل أن أكون أي شيء آخر.. وأنا على 
استعداد لأن أفعل كل ما تطلبونه مني.. ولكنني » لسوء الحظاء لا أجيد استعال 
السلاح... ولا اا اك بندقية » بل يلما : طول حياتي ... 


- تدريك ... 

ايه مر بهدوء.. فهز حايم رأسه» وقلب يده باستسلام وقال : 
- يمأ تريدون... 

وهنا تنحنح ابن عتمي متدخلاً في الحديث » وقال لحايم : 


- أصغ إل يا صاحبي . . صحيح إنك » ا قلت » ابن البلدة » ولكننا - ي] تعلم - 
أضيسا نبا"الأصلون: , واعقك. اننا اساي هاف ودوك انيز فنا لو شعت مما ف الفعال .د 
كا أنه لا وقت لدينا كي ندربك .. وأرجو عفوك إذا قلت لك أننا نقترح عليك مغادرة 
البلدة . . 


- أغادر.. البلدة.. 

همس حايم بذهول ؛ إذ لم يحطر له مثل هذا الحل على بال.. 

أجل تغادرهاة إلى حي وتعوة إلبااعده تيدأ الأحرال»: 

ولم يكن أمام حاييم خيار اخرء فهز كتفيه وهو يقول : 

5 إذا كانت هذه رغبتكم فلا مانع عندي . . ولكنني أرجوكم ألا تسيئوا بي الظن . . 
- لوكنا نسيء بك الظن لا كلفنا قتلك أكثر من «تعريفة» تمن رصاصة واحدة.. 


- مود 


وبلع حاييم ريقه» ونبض وهو يحاول أن يتّاسك وقال للرجال : 


- على رسلكم إذن.. أرجو أن تمهلوني يوماً واحداً. . 


في حى البقعة » بالقدس الجديدة » كانت الخواطر والمشاعر كلها مشدودة إلى عين 
كارم » فإن معظم أهلها » من النساء والأطفال والشيوخ » قد سكنوا في هذا الحي » دون 
أن يخطر ببالهم أن يفكروا في غير موعد العودة القريب إلى عين كارم... 


كانت أفئدة النساء تتصدع قلقاً وألاً على الرجال الذين تركنهم هناك.. وكن يحاولن 
تسقّط الأنباء من مختلف المصادر. 5 ولكن أياماً عديدة مضت دون أن 58 عن عين كارم 3 


وكانت أم ابراهم تجلس طوال نهارها على جانب من طريق القدس - عين كارم » وإلى 


كانت تريد أن تعرف قبل غيرها ما جرىء مما هو متوقع أن يحري.. 


كانت الشافداك: ككرة» وكيرة جداه برقائف غبار الأحدانت رار 12 للكلة 
تقريباً. . وكان معظمها - فا يتبين بعد ذلك - غير صحيح . . إلا أن الأذهان كانت مهيأة 
لسماع أي شي عع وتصديق أي شيء » وتكذيب أي شي ء 0 

كانت «الحرب» قد بدأت .. ونشبث المعارك في كل مكان من أرض فلسطين » من 
أقصى ثمانها إلى أقصى جنوبها » ومن أقصى شرقها إلى أقصى غربها . . والتصقت آذان الناس 
بأجهزة الراديو تحاول أن تعرف مها شيئاً » وتحاول - خلال ذلك - تمبيز الصدق من 
الكذت 2 والضواب لافطا 


4و9 - 


لم تغير شيئاً من عادتها اليومية بالجلوس عند الطريق الذي يصل بين القدس وبلدتها » علها 
تسمع ولو خبرا واحدا يطمئنها ويسكن مخاوفها.. 


لقد باتت » لكثرة ما تراوحت أحاسيسها ما بين التفاؤل والتشاؤم » لا تكاد تفرق 
بيها. . بل انها كانت تصارح نفسها - بشجاعة غريةات أنبا سشكون اغب دهقة لوجاءها 
نبأ بأن زوجها ما زال حياًء فهي تعرف رجلهاء وتذكر القسم الذي ردده أكثر من مرة 
أمامها وأمام سواها » وهو أن يعيش في عين كارم ويموت في عين كارم ؛ وما كان أبو ابراههم 
بالق لف جين النيكه بي والتعهراكسيا بعد ذلك > عت ادها الا البقم 


كانت جالسة في مكانها المعتاد تنظر إلى بعيد » ويجانبها ابراهم » حين رأت على مرمى 
النظر - جهة البلدة - شبحاً بدا لها أسود في الظلام الذي بدأ يسدل أستاره » كان شبح 
إنسان » يتحامل على نفسه مترنحاً » يقف تارة ويسقط أخرى » ويلوح بيديه تارة ثالثة . . 

وقد استطاعت أم ابراهم أن تحدس أنه عربي » من ملابسه » وخاصة كوفيته وعقاله » 
فهبت واقفة » وأسرعت الخطى نحوه إلى أن وصلت إليه » ولم تكد تره وتتعرف عليه حتى 
شيقة شيقة :قرية بوقالت” : 

حد مم ا ا 

ونظر إليها الشاب الذي كانت الدماء تملا وجهه كله كا كانت تنزف من ساقه 
يلبث رأسه أن سقط إلى جانبه » فصرخت أم ابراهم إذ حسبت أنه مات » فوضعت باطن 
كفها امام انفه - كعادة القرويين في معرفة المشكوك في موتهم - وسرعان ما رفعت راسها 
ان السناء محاجد "شاك ع ؤللف "أذ انفاس لضاف اقارة كانت #رذد تصهوية ..: 


- ١9ه‎ 


ونبضت أم ابراهمم مسرعة إلى قربة الماء التي اعتادت أن تأخذها معها كل يوم . 
فسقته » ومسحت له وجهه بالماء في حين طار ابراهيم مسرعاً » قاء عل أم هن 5 بأق 
من يسعفون الجريح الذي لم يروا سواه من أهل البلدة المحاصرة . . . 


فتح نمر عينيه بصعوبة » وأجالما فما حوله دون أن يبدو عليه أنه عرف المكان الذي هو 


كان وق عخولة وكيوا علفة مد لإرعمال نادت و اطوالء» دقرت ندم وبر قوف لا 
ولكن نظراته لم تكن تدل على أنه بميز المرئيات أمامه » فهي فارغة » تنظر إلى لا شيء » 


وتدور في أرجاء المكان بلا هدف... 


وشيثاً فشيئاً بدا عليه أنه قد بدأ يعود إلى وعيه » أحس بالفراش الوثير الذي مدد عليه ؛ 
واللابين النظفة ١‏ الى» الشيوه اباشا+والفادات الطية ”لق هدو ما زاح . 
وجمع صوتا نسائيا همس بحفوت : 
ند لمك للا ريدو أنه قد بهذا يوان 
ونظر إلى المتكلمة » وكانت أم ابراهم » واغتصب ابتسامة واهنة » وحرك شفتيه عدة 
مرات ليتكلم ويقول بصوت مرتجف : 
2 <شكرا لكوي لقنا تقد الستكمزن فق الرقف الباستي. 
ولعل المجهود الذي بذله في الكلام قد أرهقه » فهو قد أغلق عينيه على الفور» واسترخى 
جسده حتى حسبه الحاضرون قد مات : فارتفعت شهقات الذعرء ولكن أم ابراهم أكدت 
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هم أنه قد أغمي عليه فقط ... وأن عليهم أن يتركوه مستريحاً بضعة أيام ‏ قبل أن يستمعوا 
إليه » ويعلموا منه ما ال إليه مصير أولئتك الرجال الذي تركوهم في عين كارم... 


وعتد أن أن مر لم تعد أم ابراههم تخرج إلى الطريق منتظرة أحداً يأني من جهة عين 
كارم.. لقد اقتصر اهتّامها الآن على ولدها والمريض... وانشغل فكرها في الخطوة 
التالية . . 


كان حي «البقعة» الذي يقوم في القدس الجديدة على مقربة من فندق الملك داود 
الشهيرء منطقة عسكرية يسيظر عليها البريطانيون الذين كانوا قد بدأوا بالاتسحاب تدريجياً 


وكانت العمليات العسكرية قائمة على قدم وساق من جميع الأطراف » ليل نهار من غير 
انقطاع » وكان للحي أيضاً نصيبه من القنابل والقذائف » والعمليات الحجومية » وعمليات 
النسف والتخريب . . 


كانت المنطقة مسرحاً لعمليات قوات عربية ويهودية وبريطانية عديدة... كل منها 
تعمل ضمن أهدافها » فتصطدم القوات العربية أحياناً بالبريطانيين وتقاتلهم وتصطدم 
القوات الببودية بالعرب تارة وبالبريطانيين تارة اخرى... ويصطدم البريطانيون 
- بدورهم - بالطرفين الآخرين ٠‏ ويقاتلونهم » فكان الموقع الواحد يسقط في أيدي جميع 
الأطراف على التواللي » يستولي عليه طرف » فينتزعه الطرف الآخرء فيشن الطرف الثالث 
جوم عليه وه كد 


كان الرعب » والموت »2 والدمار» والفزع ١‏ والرصاص » والقنابل ' والحرائق ) 
والتخريب » والألغام : كلها ظواهر عايشها الناس في حي البقعة كما عايشها الجميع في 
مختلف مناطق فلسطين . . . 
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وكثيراً ما كانت عائلات عين كارم تجتمع لتبحث أمورها» وتحاول أن تتلمس طريقها 
ول كلام الهو لكا 

كانت العودة الموعودة إلى البلدة غير ممكنة البتةقء خلافاً لما كان عليه الأمل يوم 
التزوح ... 

كانت المشكلة - الآن - هي تحديد النقطة التالية للتزوح » إذ أن تصاعد العمليات 
العسكرية في القدس » وخاصة القدس الجديدة » يجعل من المستحيل عليبم البقاء فيها ... 


كانت القدس الجديدة عربية في معظمها» كا قلناء وكان أصحاب معظم عاراتما 
الفخمة , ومنشآتها الحديثة هم من العرب » ولم يكن لليبود فيها سوى أيسر نصيب خخلافا 
لادعاءاتهم ومزاعمهم ... 

ولكن القدس الجديدة كانت من نصيب اليهود بموجب مشروع التقسهم الذي يجري 
تنفيذه بمساعدات فعالة غير محمدودة من قبل السلطة البريطانية » ولذا فقد كان نصيب 
القدس من المهجات الشرسة المتوالية عظيماً ومستمراً» الأمر الذي جعل أم ابراهم تقرر 
التزروح مرة أخرى من القدس الحديدة... رباكت ولدها ابراهم بقرارها هذاء فنظر إليها 


- ولكن.. ألم تقولي لي أننا سنعود إلى بلدتنا؟.. 
وأشاتمية الأم بوجهها كيلا يرى ولدها الدموع المتحجرة في عينيها وقالت وهي تتنبك : 


سنتزح عن القدس.. ومن يدري إلى اين سنتزح بعد ذلك ... 


وشعر ابراههم بيد باردة تعتصر قلبه بقوة وعنف... لقد داخله - لأول مرة في 


وو - 


حياته - رعب حقيق » وشعور بأنه وحيد في هذه الدنيا » وأنه ليس له من يحميه بعد 
الآن... وأن أياما عصيبة .. عصيبة جداً. . تفتح ذراعيها له » لكي تضمه إليها » وتعتصر 
كل قطرة من دمائه» وحياته» ومستقيله . . . 


جد شكرا لك يا خاي أم ابراهم.. هذا بفضى الله ثم بفضل رعايتك لي.. 


استغفر الله يا ولدي.. أنا لم أفعل شيئا. . 


دار هذا الحديث بين أم ابراههم وثمرء وكان ابراههم كعادته » يصغي إلى الكلام » 
فيسمعه ولكنه لا يفهم مضمونه » فهو - حى الآن - لم يفهم أسباب ما حدث .. ولا هو 
عرف حقيقته .. فقد سمعهم يقولون أن خروجهم من عين كارم هو خروج مؤقت » وأنهم 
لن يلبثوا أن يعودواء وها قد مضى - في نظره - زمن طويل ولم يتحركوا من أرضهم 
الحديدة في القدس ء ينامون ويستيقظون على أصوات الانفجارات والقنابل » وأخبار القتل 
والتقاتل » وأنباء الإنتصارات والهزائم » ولقد عجز - رغم كل ما بذل من جهد - عن أن 
يفهم من الذي يقاتل من » ومن الذي انتصر على من» ومن الذي هزم من... 


هناك أيضاً مسألة حيّرته وتحيره كثيرًء وهي مسألة أبيه... أين هو؟... لماذا بتي في 
البلدة وتركهم يحرجون. ولم ابطا في اللحاق مهم ؟ا كان ابراهم يتمنى؟.. 


ونمر.. هذا الشاب المتوثب بالاسة والحيوية » والمعروف في البلدة كلها باندفاعه 
وشجاعته» ما الذي أصابه» ومن الذي أصابه» حتى بات طريح الفراش » مربوظاً 
بالضمادات والقلوب من حوله والهة واجمة »2 ترقب حالته الصحية 5 قلق واتفعال ... 


كل هذا وغيره » لم يفهمه ابراههم في حينه » ولا وعى مدلولاته وخلفياته » كان أشبه 
ما يكون بمن يشاهد فيلماً سيزائياً ناطقاً بلغة لا يفهمها . . يرى المشاهد . ويسجلها في ذاكرته 
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الغضة بكل تفاصيلها » من غير أن يدري أسبابها » وعواملها . . 


وجذبت الأم كرسياً » وضعته يجانب سرير نمرء وأسندت مرفقها إلى فراشه » وابراههم 
لا يزال متعلقاً بثوبها » وقالت لغر بهدوء تام » ومن غير أن تظهر في صوتها نبرة انفعال 
واحدة : 

- والآن يا نمر.. قص على ما حدث.. 

وغام وجه الشاب » وظللته سحابة كثيفة من الكابة إذ عادت الذكرى إلى خاطره » 
وأدار وجهه إلى الناحية الأخرى دون أن ينطق بكلمة واحدة.. 

2 ألا نترك هذا الحديث يا خالة أم ابراه ؟.. أنت تعرفين النتيجة . . ولا يبمك أن 
تعرفي كيف . . 

- بل يهمني جداً. : أنا أعرف أن رجلي قد رحل » شعرت ببذا منذ أن ودعته آخر 
مرة » وكنت على يقين من أني لن أشاهده مرة أخرى :القع أعرك هذا دا عن ولسيت 
أطلب منك ار أن تقول لي كيف.. 


وأغمض ثر عينيه » وقطب جبينه » وكأنه يريد أن يستعيد الذكرى الألعة » مع أنه 


في الواقع - كان يريد أن يبعدها عن ذاكرته فهي ل تبرح هذه الذاكرة قط ء وما زالت 


قالت المرأة الشجاغة هذه الجملة » وهي تنظر إلى نمر نظرة أدرك معها أن لا سبيل إلى 
الترب من الحواب .. 


© الل‎ ١ 


- قد تدهشين يا أم ابراهم لو تعلمين كم أرقني سؤال كان يلح علي باستمرار. .. 
وهو : هل كان علينا أن نقتل حابم أم أننا لم نخطىء حين طلبنا إليه بمنتبى اللطف أن يغادر 
البلدة إلى حين... 


- حابيم؟... وما شأن حايم في الأمر... 


- كل الشأن.. بل إنني أعتبره نموذجاً لكل يبودي دخل فلسطين... كان» كا 
تعلمين » مثالاً في التهذيب » واللطف » والبعد عن المشاكسة » يعايشنا ويحاول أن يندمج 
فيناء ولكنه - أبداً- لم يكن معنا. . كان يتظاهر بالبراءة والمسكنة » وهو يخي تحت اهابه 
ذئباً ذا أنياب حادة » . قال لنا أنه لم يمسك سلاحاً في حياته كلها . . وليتك رأيته عندما كان 
في صفوف المهاجمين يعمل على مدفع رشاش وكأنه جندي قضى حياته كلها وراء ذلك 
المدفع . . 

لست أدري ما أقول يا ام ابراهم » نقد لقنا الا قوم استرموة الشرف #بوقدرون 
الشهامة » يؤوون الضيف » ويكرمون الغريب . . هذه كانت على الدوام أخلاقنا وشيمنا. . 
وكنا فخورين بها باستمرار » ونعتيرها مُكُلاَنموذجية للأخلاق الحقيقية ... بل كنا نعتبرها هي 
عراف حادق 

إنناء يا أم ابراه , لم نغدر يوماً » ولم نطعن أحداً في الظلام » ولا خمًا الأمانة » ولا 
خفرنا ذمة » ولا روعنا امنا. . . كنا نعتبر هذه الصفات عارا نربا بانفسنا ان يلصق بنا. . . 
والآث عانت تريق ...تحن + أضمكات: الأرض 'قدمتعرنا أرفينا مكرهي 6 يقترقنا وشها متنا : 
وأخلاقنا » ومناقبنا » واغتصب الأرض الكذابون والمخادعون والغادرون » والطاعنون في 
الظلام . . . آه يا أم ابراه . . . لو أننا عاملنا الييود كما عاملونا » فلربما تغيرت الأمور كثيراً. . 

- يا نمر.. يا ولدي .. كل يعمل بما فطر عليه . . ونحن ما زلنا نعتر بأخلاقنا ومناقبنا » 
فلا تخلط الأمور ببعضهاء ولا تدع .للشك أو اليأس سبيلاً إلى نفسك .. هيا.. قل لي ما 
حدث .. 


ام د 


ند" ررس مويق شتات بلقل و#فلق ف اطانالعنو القتاة 6ق متدوايه 
من اقتحام البلدة بعد الذي ناله منا من قبل.. وكنا نحن قد اتخذنا كل ايا من 
عدة. . كنا نبدل مواقعنا باستمرار خوفاً من أن يكون العدو قد عرفها... وظللنا من اليوم 
الأول وحتى اليوم الأخيرء على أتم ما ينبغي من الاستعداد واليقظة... ثم.. 


هاما كا بدأ في دير ياسين.. مع الخيوط الأولى للفجر. . 


وهببنا ندافع عن كل شبر. . نملل ونكب ركاا| أصبنا إحدى مصفحات العدوء أو اسكتنا 
أحد مرابض مدفعيته .. وكان الحاج.. أعني أبو ابراه . . أعني.. المرحوم الحاج أبو 
ابراهم » كالليث الحصورء يطلق عليهم مدفعه الرشاش فيحصدهم حصدا. . فيتراجعون 
وسود الهدوء بضع ساعات » 5 لا يلبثون أن يعاودوا ال هجوم بقوات أكبر ومصفحات 
أكثر. . ولقد رأيت بعيني هاتين » ابن بلدتنا المسالم المسكين «حايمم) افراع ورا ميج 
رشاش فوق إحدى المصفحات » ويوجه نيرانه نحونا... نحو البلدة الي آوته نيفاً وريع 
قرن » والقوم الذين عاملوه كواحد منهم عندما جاء بلدتهم ناكما د ففرا ب رد 


ا 
يرحمه الله » وهو حمل كمية من القنابل اليدوية » ومبجم بها على بعض مصفحات العدوء 
يلقهها - بشجاعة خارقة - من داخل أبراجها » لتنفجر في مثل هزيم الرعد » وليستشهد 
غالياً » بعد أن كبد العدو خسائر لم يكن يتوقعها.. لقد كان الجميع هكذا.. حتى أنا ما 
كنت اظن انني انجو من تلك المجزرة.. فلقد اصبت عدة مرات » وفقدت وعبي عدة 
مرات » ولكنني كنت أجدني أقاتل مرة أخرى يجنون, هنا وهناك » إلى أن أصابتني شظية 
قنبلة في رأسي ففقدت الوعي . . وغبت عن الوجود . .. وما أدري كم مضي علي من 1 
وأنا على هذه الحالة » ولكني أذكر أنني فقتحت عبني ؛ فوجدت الدنيا حولي ظلاماً . 
كوموا شهذاءنا في جالس: من ساحة: البلدة : رفت رأ د 
أحداً.. فحركت جسمي » فإذا به يستجيب لي وأدركت» عندهاء أنني لم أمت.. 
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زحفت على بطني وأنا أجيل البصر حولي » وكم كان غيظي عظيماً عندما رأيت الأنوار تشع 
في بيتكم .. بيتكم بالذات .. أكبر بيوت البلدة وأجملها » ومع أنني كنت في خطر شديد » 
فقد تحاملت على نفسي وتسالت نحو البيت وأطللت بحذر من النافذة » لأرى حايم » حايم 
المسكين المسالم» وهو يجلس على كرسي المرحوم» ويشرب الأنخاب مع رفاقه القتلة 
وضحكاتهم تملا المكان... 

عداكو ل باط قاف 

صرخت أم ابراههم » إذ وصل مر في حديثه إلى هذا الحدء ودفنت وجهها في طرف 
الآن سكل شئ ءا أدركت الاغودة ضن:الآن إلى البيت اللي هجرته لسكته الغريت 
الواقة يوي لأ -عوذة إلا نيتقمن الطريقة القن ١‏ تسبي القرويت "هنا البمكه ا 

ووفسة انها أخرا + والدموع تلمع في عينيها » فقال لها تمر بلهجة المعتذر : 

05 انق بعد شالق اها كانه يع ل أن اقول علا 

> عل كان عبن أن تقول !أن اق لبك هتلق أن تقولت :نوما امكييك :اذ لك 
5 عن روحى ما ملأها من الحقد والغضب ... 

وبليضة شاف عام عادت أم ابراه تسأله بعد أن تمالكت نفسها : 

2 تحاملت على نفسي . . وتوجهت بعيداً » متخذاً طريق إلى القدس ء . أزحف مرة. . 
وأسير مترنحا مرة.. إلى أن.. إلى أن ريتك ... 

وصمت تمرء فقد رأى أم ابراهم واجمة تحدق في الأرض وكأنها تنظر إلى فراغ » 
وأدرك أنها قد غرقت في بحر من الأفكار الحائجة » فراح يتأملها دون أن يضيف إلى ما قاله 
را د 


0 65" بت 


ولق أن اإراق قنذ راقت: ون الامو حبق جديية 0" 
قطي قا كانت ردك قد رون وا ندطريهها الذي كاك عولد مرف 
يطول » وأن عليها أن تنظر إلى المستقبل » وتتهياً له » كي تواجهه وحيدة أو شبه وحيدة.. 

لقد مضى رجلها » وزوجها » وشريك حياتها.. مضى 5 عاهد نفسه على ان يمضي . . 
لقد أقسم بألا يترك أرضه ء وأن يموت فيها » وقد وفى بوعده» وأوق عه + وهافت هيقة 
الرجال » مات وهو يدافع عن أرضهء وبيته وبلده.. 

وكان بإمكان غر أن يحدس نوعية الأفكار التى تجول في رأس المرأة » وأن يدرك بالتالي 
خط استرياها فيا إوانه. لتعرت: أكاثر ملك خاوثة كان الحنون فيا “فيجة اثل هذه 
الأفكار. . ش 

فهذا" العسنت والأطراق:» واخدوفق شل 1ك الأ رناء تزويا بالقسة كا # كيم خعطر 
عليها ء وعلى عقلها . . 

وان يكم الو اماه طق لاا فيلك" اله د لكان عل شرا اع للك 
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انها لم تبك إلا عندما حدتها عن الغرباء الذين احتلوا بيتها » ولكنها - ويا للغرابة- 
ل 72 ات 

ا 000 
الأفكار المروعة الى ألقت: بنفسها فيا .. 

وحار عر.. ماذا يفعل.. ماذا يقول.. كيف ينتشلها مما هى فيه.. 

ويا كان زدير أفكاوه ل رأسه خاول: أن عن طريقة ها حاءت المافرة عدم غير 


توقع مله - من الصغير ابراهم . . 


ب هك 56 


كان ابراهم يصغي بكليته إلى حديث تمر .. ولكنه - بطبيعة الحال- لم يستوعبه كله » 
أو هو لم يفهم أبعاده الخيفة » ودلالاته التي سوف تنعكس عليه » وعلى مستقبله هو 
بالذات » بصورة لآ تدعو إلى الارتياح... 

كان كل ما استلفت انتباه ابراهم من لديف هق د كاايه أرلذه هك رعس 
حايم ) ثانياً.. انه لم يفهم تاماً ماذا جرى لأبيه.. ولا ماذا فعل «عمو حايم») ببيتهم . . 
ولكن الإثنين - وقد ورد ذكرهما مراراً في حديث نمر- هما ما يبانه» وهما ما يريد أن 
يستزيد من المعلومات عنبهما . . وكعادته التي ألفها كلا أراد أن يحتذب انتباه أمه إليه » جذب 
طرف ثوبها وهو يقول لها متسائلاً : 


6 كي أن 5 


ل) نب 


ورفعت الرأة رأسهاء ونظرت إلى طفلها وقالت له بهدوء زلزل كيان تمر وجعل 


- ومتّى يعود؟.. 

وهنا عت عيفا"' الراة اوررق خاطتاء' وامسكته عن كتفيهوقالك يهام + 
- يعود عندما نعود نحن إلى بيتنا. .. 

- ومتى نعود؟.. 


داوم د 


- عندما رن الك أن تعود . .. 

وم يفهم الطفل شيئاً.. ولكنه حدث نفسه بأن عليه أن ينتظرء ربما طويلاً » إلى أن 
وف و 

وعاد الطفل يسأل : 

- وعمو حايم.. هل سافر هو الآخر؟.. 

وكأنما كان هذا السؤال هو النار التي امتدت إلى بارود الغضب » والحقد » والتعاسة » 
واليأس » تلك التي كانت تملا نفسهاء» فانفجرت .. 

رفعت يدها » وبكل ما فيها من قوة لطمت الطفل بظهر كفها على وجهه وهي تصرخ : 

- كنى.. لا تقل «عمو).. انه ليس «عمو).. انه محرم. . ولص . . وغاصب .. 
قات يل اهل لوم د 

وروع الطفل » وارتمى في جانب من الغرفة وقد أذهلته المفاجأة أكثر مما أوجعته 
الضربة » وراح يبكي في صمت . . فهذه - فوا يذكر- هي أول مرة تضربه أمه فيبا ببذه 
القسوة البالغة » ودون أن يرتكب ذنباً أكثر من أنه سأل عن «عمو حايم».. لا.. انه ليس 
وعمو).. وإعا هو بحرم ولص وغاصب وقاتل... 

انه يريد أن يقول » أنه لم يرتكب ذنباً سوى أنه سأل عن ذلك الرجل الذي كان يناديه 
«عمو حاييم».. وكان يريد أن يسأل - من ثم - عن ولده «يوري) » صديقه العزيز» 
زفق أنامه السالفا تقل البلل ةر ولككه شوبياته. فيه ان تفيت :الا يمالك كينالة 
شيء جديد ‏ لا يدري ما هوء قد طرأ على الموقف » وعليه ألا يأني على ذكر هذه الأمور 
بعد الآن أمام أمه . . ولسوف يسأل عمو تمر بعد ذلك - على انفراد - عن يوري .: ويطمئن 
علية., 

وظل مر جامداً في فراشه » لم يتحرك . . ولم يحاول أن بمنع المرأة » ولو بالكلام » من أن 
تقسو على الطفل البريء هذه القسوة » فقد كان ضروريا » على اية حال » أن تفعل المراة اي 
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شيء كيلا تصاب -في رأيه- بالجنون... 

واتجهت المرأة ببصرها إلى حيث تكوم الطفل » كتلة صغيرة من اللحم ؛ قد انطوى على 
نفسه » ويداه تغطيان وجهه الذي لسعته اللطمة كأنها ضربة سوط .. 

وكأية أمء ما لبثت أن شعرت بالندم » والألمء فقامت إليه»ء وركعت يجانبه 
واحتضنته » بل ضمته إلى صدرها بقوة » وحاولت أن ترفع يديه عن وجهه لترى أثر اللطمة 
ولكنه - كأي طفل - رفض » وظِل يغطى وجهه بيديه» وقد علاء الآن» صوت 
بكائه . . 

2 ارفع يديك يا حبيبي عن وجهك 5 

ولكن الطفل تمسك عوقفه » وتحولت يداه إلى كتلة صلبة من الفولاذ» أو هكذا خيّل 
لأمدتوعى قذك عوودا عق السوافف وام تخ اع اهلك رن مضه الما عل وعد 
الطفل . . 

وعادت الأم تضمه إلى صدرها وهي تقول كالمعتذرة : 

- الله يبلي يدي بالكسر يا ولدي.. لا تزعل.. وحقك علي .. 

ورأى نمر أن الموقف قد بات أقسى ما يحتمل أن يرى » فغطى وجهه بيديه وهو يبتف في 
أعياقه نحرارة : 


ع باون نما كط لمارف الخلووين يعد 20 


كان مخطط ١‏ التقسيم» جاتر كا آراة له واضيعوة: ومفيدوه:. . 
وكانك الأحذات عضاغة :«وتاز خرن توذاد استعارا في القدسن ‏ الديدة الى كان 
فقورا أن أكون امن لضع التيود ,. 


0 كد 


ومع هذا فلم يكن اليبود راضين عن هذا التقسمم الذي يعطبهم ما ليس لحم فيه حق » 
ذلك ان التقسم كان يمتد عبر خط رام الله - القدس - نابلس » وهذا يجعل « الجامعة 
العبرية) و«مستشنى هداسا» في المنطقة التي ستترك للعرب » وهو ما حدث فعلا.. وظل 
الييود -فما بعد-- يرسلون قافلة تحمل المؤن إلى الجامعة والمستشنى طوال سنوات عديدة.. 


وكان تصاعد نيران القتال في القدس الجديدة يطال - بطبيعة الحال - حي البقعة الذي 


نزح- أو بالأصح : الحأ - إليه بعض أهالي عين كارم» ومنهم أم ابراهم وولدها . . 


وكانت أعال العنف المتبادل بين المجاهدين العرب والإرهاببين اليبود» قد جعلت أم 
ابراهم ترى أن من غير الممكن ها أن تظل » هي وطفلها » في القدس الجديدة » إذ كان كل 
من الطرفين المتقاتلين مهتم برد كل ضربة تناله من الطرف الآخرء حرصا على الروح المعنوية 
لقومه بالدرجة الأولى » ورغبة في تحقيق مكاسب عسكرية بالدرجة الثانية... 


وكان مما جعل نر يشعر بالإرتياح » وبشيء من الاطمئنان » أن المرأة الشجاعة قد 
اجتازت الأزمة بنجاح » فلقد تحول ما أصابها من الحزن والألم إلى قناع دائم كسا وجهها 
بمعالمه الكثيبة » ولم يفارقها - بعد ذلك - قط . . ولكن من الواضح - وهذا هو المهم - أن 
المراققك تقلع الضناث الألم ببسالة » وأنها قد احتملت الصدمة » وبات تفكيرها كله 
منصباً على وحيدها الذي كان عليها أن تحميه » وأن تدفع عنه الغوائل التي فتحت أفواهها 
البشعة +نتريد, أن تلتجيه: خا التهنث الأنا والافا تمن اتزلك: بهم كارثة التزوح بس 

وجلست المرأة وحيدة مع صندوقها الخشبي الصغيرء الذي بات هو كل ما تملك في 


6 لديها بضع مئات من ١‏ الجنيبات الفلسطينية ) - ك5 كانت تسمى - وهى » ولا 
ريب »© تعتبر ثروة اذ ذاك» كما كانت لدمها صرة صغيرة نحتوي على كمية صغيرة من 


المصاغ » كانت هي الأحرض تساوي -ي تقديرها- 07 5 بأس ا 


لد اة.و” الآ 


أما سيارة الشحن الصغيرة الي كان يملكها زوجها . والتي حملتها وولدها وبعض نساء 
بلدتها وأطفاها إلى القدس » فقد قدمتها -عن طيب خاطر- لتساهم بها في الحرب 
الدائرة . . 


كان ذلك بعد أسابيع قليلة من وصوها إلى القدس .. 
جائعة البباه كوافقيت دوق تروف ودوك أن تساطهم ناذا ستفغلوث با ١:‏ ولقنك: ما كانك 
فرختيا اغددها' علمت “ا ال اليه مضي السيارة:: 

لقد ملأها امجاهدون بالمتفجرات . ووجهوها نحو إحدى العارات التي كان يعتصم بها 
غدد كنيز من 'الازهانيت البود+ ‏ واطلقوا :لما العنان لتصطدم بالعارة بعنف » ولتنفجر - من 
تم- بما فيها » وتهدم العارة بأكملها وتبيد معظم الإرهابيين » وحين تلقت أم ابراهم النبأ » 
الروك وميد :إن تع ريع لم دود كنت ررعو يا ا" وا د با و 

- لعينيك يا ابو ابراهم... 

وضحك ابراهم » لا لشيء» إلا لأنه رأى أمه تضحك » بعد أن افتقد فيها حتى 


البسمة العابرة.. وبق لأم ابراهم صندوقها الخشبى الذي يضم أعز وأغل ذكرياتها » إلى 
"عات ا غيرة » واعتيرت الشاحنة مساهمة منها 5 الجهاد ضد الغاصيبين . . . 


كان أشد ما يشغل بال ابراهم هو أن يعرف تفسيراً لما شاهده , ولما مر به » ولما عاناه منذ 
أن :افترق عن والده إلى أن تلق تلك اللظمة القوية من آمه... 
كان يحس بغريزة الرجولة التي ينطوي عليها اهابه الصغير» أن عليه أن يعرف» وأن 
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وكان أكثر ما سيره + أن أمه قد بأتت أكثر رقة وخناناً عليه منذ أن لطمته'تلك اللطمة 
الي تركت آثارها الموجعة على وجهه بضعة أيام » وتركت آثارها ا حائرة في قلبه بضع 


ولم يستطع أن يعرف الذنب الذي جناه حتى تلق تلك اللطمة » فهو لم يفعل أكثر من أن 
سأل عن «عمو حاييم»... وبعدها وجد نفسه ملق في ركن من الغرفة ولطمة أمه ثلهب 
وجهه بالامها البالغة. . 


لقد تعلم أن عليه ألا يأتي بعد الآآن على ذكر عمو حاييم»... وبالتالي ألا يستطرد في 
امكلته لطلكن بغل يوري ورراشيل. ... 


ولكنه كان يريد أن يعرف : لاذا؟.. 


وإذ كان يرى أن من المستحيل عليه أن يسأل أمه » فقد وجد في تمر الإنسان الوحيد 
الذي يستطيع أن يحيبه » وأن يروي غليله . . 

وكان نمرء بعد عدة أسابيع قضاها في الفراش : قد استعاد قواه » وعاد سيرته الأولى ي 
المشاركة مع احاهدين في أعالهم ا حريئة » ولطالما راه ابراهم عانذا شيعت 6 هقيرا ٠‏ يربط 
يده برباط ملوث بالدم أو يعرج عرجاً خفيفاً. خاملاً مرة مسدسا + وأخرى بندقية . . وثالثة 
رشاشاً فر من النوع المسمى «تومي ).. 


وكانت عودته إلى البيت - ي حي البقعة تمن هاما + بي له كل من قيه :من التساء:ء 
والشيوخ » والفتيان » ومعظمهم م, من أهل عين كارم . .. فيلتفون حوله » شاوه بلهفة عن 
محريات الأحداث » ويستفهمون منه عا آلت إليه الأمورء فيجيب على أسئلتهم » ويروي 
هم بعضاً من أنباء العمليات التي شارك فيها. . وكانت معنويات السامعين المتلهفين تتذبذب 
ارتفاغاً واتخفاضاً حسما يأتيهم به نر من أنباء » وما يحدنهم به من انطباعات وتوقعات . . 
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وكانت أم ابراهم أكثر أولئك السامعين تلهفاً على معرفة الأنباء » وعلى تكوين صورة ما 
عن المستقبل القريب.. 

صحيح أن العمليات التي كان يقوم بها المجاهدون العرب قد أنزلت بالعدو أفدح 
سات واماع في محملها ‏ كانت ناجحة وموفقة... إلا أن امخطط الموضوع خارج 
فلسطين » * ن قبل الدول الكبرى كان سين وف أهدافه ا مرسومة » فون السطل يان أحد 
دي الشرق أو« العرنت د ان يتور مال أولنلق الذي ن شردوا من أرضهم وديارهم وبي وهم 
دون ذنب ولا خطيئة » والذين كانوا يعيشون أيامهم مووقين ون الأمل واليأمن ع يصدقون 
كل شيءء ويكذبون كل شىء » والمؤن تشح يوماً بعد يوم » والحال تسوء بهم ساعة بعد 
ساعة » إلى أن جاءهم نر ذات يوم يقول وهو يتبالك جالساً على الأرض 

- أعتقد أن عليكم الإنتقال من هنا في أقرب وقت.. 
مسا الا نت توا جبنيعا بع أن كانوا-كعادتج -- 

وقالت أم ابراهم متسائلة بصوت مر نيحف : 

- إلى أين ننتقل ؟ .. 

5 إلى أي مكان آخر. . . إلى القدس القديمة . . إلى رام الله. . إلى أريحا . .. كل حسب 
ظروفه .. 

وهتفت امرأة عجوز مذهولة : 


- وأرضنا؟ ... وبلدتنا؟... وبيتنا؟.. 


بو الرتسول الى لاسي حي كاير لاي 
وعادت العجوز تتساءل : 
- ألم يقولوا لنا أنها مسألة أيام .. أو أسابيع على الأكثرء ونعود بعد ذلك إلى بيوتنا .. . 
وأجابها الشاب برارة : 
- يا أمي المسألة أكبر من هذا بكثير.. إنها أكبر مني ومنك ومن شعبنا.. لقد اتفق 


الكبار جميعهم علينا حتى الروس والأميركان الذين لم يتفقوا يوما على شيء » قد اتفقوا 
ضدنا » . اذا تريدين أن نفعل ؟ .. 


وعلقت أم ابراهم على ذلك التساؤل : 

نك أل ناذا قبت أن القمل 9 

وعاد تمر الى الحديث : 

جه إن الإنجليز يحلون مواقعهم القانمة في القدس الحديدة ويسلمونها للييود . . هذه فما 
يبدو هي الخطة المتفق عليها بين الطرفين. . واليبود يحرصون على إخلاء كل مكان يتسلمونه 


من الانجليز من أي وجود عربي .. وبمنتبى الوحشية والقسوة والعنف وها قد جاء دور 
القدس الحديدة.. 


وقالت العجوز وهي تمسح دموعها بطرف غطاء راسها الابيض : 
د ولكن إلى أين نذهب .. إلى أين نذهب .. إنني لا أعرف لي مكانا ومأوى سوى 
بلدني . . فيها ولدث .. وفيها عشت .. وفيها تزوجت وأنجبت .. وفيها بيتي وحياني .. فإلى 


وأا كانت تللك العجوز تعبر عن آرائهم جميعاً » وتساؤلاتهم جميعا . فليس في دهن 


ل 


أحد منهم » إذ ذاك » سوى هذه النظرة. . وتلك التساؤلات .. إلى أين نذهب وما نعروف 
لأنقيها بارا ير دارا ولا ادرارا غير فاوا. 

وأمسك مر يدي العجوز المعروقتين بيديه القويتين وقال لها بهاسة : 

عه امن ب ااعلض» الا مدلا لني شيا ءارق عه هو لقهه نا سراد ل قد ولد 
يهمني الآن هو أن تنجوا بأرواحكم . . وتتجهوا إلى منطقة آمنة . . وبعدها سنرى ما تتمخض 
عنه الأحداث . . 

وفجأة تحرك من بين الجالسين رجل عجوز» لعله قد جاوز الغانين » كان خلال كل ما 
مر بأهالي عين كارم كالطفل الوديع ؛ يقترحون عليه أن يغادر البلدة » فيفعل » ويقولون له 
أن يأوي إلى القدس الجديدة فيطيع ... ويقدمون له من الطعام كسرة من الخبزء وشيئاً من 
الادام فيأكل صامتاً . . ولم يكن أحد يكاد بحس بوجوده أكثر مما يحس بوجود العشرات من 
النساء والأطفال وأمثاله من المسنين. . ولم يسمعه أحد - قط - يعلّق على الأحداث بكلمة » 
ولاه امدق سر كرا ا كان" كين بالطعينك الحدى دولا زا كه :و الا سات إلى بها 
يدور اماه من اا 

وفوجىء الجميع بهذا العجوزء ويدعى ابو رشدي» وهو يبدي رايه لاول مرة : 

- لقد عاصرت من أحداث هذه القضية ما يشيب له الطفل الصغير... منذ أيام 
تركيا.. إلى أيام الإنجليز»ء وشاهدت الثورات » وشاركت فيها » ورأيت المظاهرات » 
وسرت فيا » وكنت انظر إلى العمر وهو يتقدم بي عاما بعد عام » وقوثي تبن يوما بعد يوم » 


تكلم ايزا :+ 


واستطرد يقول بعد أن التقط أنفاسه : 
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- اف تلق اعرلة عرو مكاي هذا قيد أعلة.... :أما ان اسوك هنا اى ذن اخيا هنا . . 
وان أرفق لشي > 5 له ارفل لكم - أن اتنقل من مكان إلى آخر:مخ غير غاية ولا 
هدف.. 

وأراد تمر أن يعلق فقال بلطف : 

كه ولكن . . با عم ابو رشدي .. 


فنبض العجوز بقوة لم تكن متوقعة منه . ورفع رأسه الذي كان منحنيا على الدوام » 
وبدا وكأن الشباب قد دب فيه فجأة ؛ وصاح وهو يختطف الرشاش الصغير « تومي » المعلق 


إلى كتف عر: 

- دعوني .. ولا يكلمني منكم أحد.. أريد أن أموت هنا. “ولخ اموت عل قارعة 
طريق لا أدري آين يكون.. 

وبين أنظار الحاضرين المذهولين » توجه أبو رشدي إلى باب الشارع » وسرعان ما اختى 
وراعه.. 

وصاحت النسوة : 


- امسكوه.. امنعوه.. الوحوش .. سيقتلونه . . 
وقال نمر وهو جامد في مكانه : 
3-3 لن نستطيع إوعاعدير وكل بنقي قوت الأرضل الني. قدرت لا.. 


م عمر إلى النافذة ينظر منها ٠»‏ ليرى إل ابواوشاي وقد مان الرشاين الصغير بطريقة 
تدل على أنه ليبس 0 عنه , 


كان ابوزوشويئ' عير عط انع رنارعةاوتوكانة كات 3 العتريق 4 عتددها قو يداد أقادلةد ١‏ 
الببود في مباية الشارع على شكل كومة مرتفعة من الحجارة » وكان يقوم وراء الحاجز اثنان 
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او ثلاثة من الإرهابيين اليبود » لم يروا من ابو رشدي من وراء ال حاجز سوى راسه المرفوع . 
وكتفيه المنتصبين , فصاحوا به : 


- عربي.. عرلي .. روخ من هون.. 


ولكنه لم يرد عليهم » وواصل تقدمه إلى أن صار أمام الحاجز تماماً » فضرب حجارته 
برجله بقوة » فتدحرج بعضها » وتراجع اليبود إلى الخلف » وتناولوا أسلحتهم ليصوبوها 
إليه » ولكنه كان أسبق منهم . . وبرشة واحدة من سلاحه أردى إثنين » واستدار نحو الثالث 
الذي رمى بندقيته وأخلد إلى الفرار» ولكن يبودياً آخرء كان قابعاً وراء إحدى النوافذ 
العالية » وجه إليه رصاصة أصابته في جبينه » فسقط دون أن ينبس بكلمة واحدة.. . 


حدث ذلك كله في سرعة خاطفة » لم يكد مر معها يتابع ما جرى » وفار الدم في 
عروقه عندما رأى القناص اليبودي وهو يطل من النافذة التي أطلق منها الرصاص على أبو 
رشدي » فتناول بندقيته » وسددها نحو القناص بإحكام » وفي ثوان كان القناص يسقط من 
النافذة ليرتطم رأسه على الأرض بعنف... 

وزغردت النساء . . بطريقتهن العفوية التي تحتل جزءاً طبيعياً من تقاليد حياتبن » فهن 
يزغردن في الفرح . مثلا يزغردن في الحزن العميق » ولقد فعلنها - هذه المرة - فرحاً بمصرع 
ثلاثة من الأعداء . . وحزناً على استشهاد ذلك الرجل العجوز الذي ما كان أحد يدري على 
أي فتى مقدام كان ينطوي اهابه الواهن... 


2 2 


كانت كل وسائل النقل تتجه من القدس الجديدة إلى أريحا . . . التي تبعد ثمانية وثلاثين 
كيلو مترا. . . 


سيارات من مختلف الأحجام . . . صغيرة » وكبيرة ع ولواري » وعربات نجرها الخيول ., 
عد كلها غو ارها الى كانك أقرات المباظق الأمونة: إلى أرافلف الناوحيق السام من 


- 5 - 


' شيوخ ونساء واطفال والذين لم يحض على نزوحهم من مدنهم وقراهم وأراضيهم سوق" 
شهر وبعض الشهر » وها هم 2 الأ كرو جرم عر قانة ا سال أهد يويك واكاز تمر 
فهم لا يغفلون عا يعنيه نزوحهم المتواصل هذا من ابتعاد عن الأرض »ء والبيت » والمأوى . . 
يقابله ابتعاد الأمل في العودة الوشيكة التى وعدوا بها » والتي كانوا يمنون أنفسهم بها عندما 
نزحوا أول مرة.. 


صف طويل طويل » عريض عريض » من قوافل النازحين تزحم الطرق الرئيسية 
والفرعية ما بين القدس واريحا » حاملة ما لا يقل عن مائتي الف نفس بريئة ما جنت من 
ذنب » ولا أتت من جريرة » ولا كانت أكثر - ولا أقل - من ضحية للمؤامرة التي لم يعروف 
التاربخ لها مثيلاً. .. شعب بأكمله يخرج من أرضه بالقوة الوحشية » والغدر» والتسلل » 
والارهاب . . 


وكانت أم ابراهم قد وفقت » يجهود الفتى الشهم غرء في الحصول على مقعدين في 
احد «الباصات ) المتجهة إلى اريحا »ء واضطرت لدفع خمس ليرات » اي خمسة جنيهات » 
كاملة للحصول عليهها » حيث جلست في مؤخرة «الباص» وولدها ابراهم يجانها » 
والصندوق الخشبي » الذي هو كل ما تملك من هذه الدنيا» عند قدميها على ارض 
الحافلة . . 


أما نمرء فقد تخلف عن الركب » وقال لأهل بلدته أنه سيلحق بهم بعد أن يطمئن إلى 
خروج آخر واحد منهم من القدس.. 

وكاتت: سبازة «الباض © الكبيرة قد: حملت أضعاف: حمولتيا: العادية :من" البش» 
وأمتعتهم البائسة » كما وجد كثيرون لأنفسهم أمكنة على ظهر السيارة التي راحت تتحامل 
على نفسها وهيكلها يصدر صريراً متواصلاً » وكأنه أنين السيارة وهي تكاد تنوء بما 
0 ور لي 


011/7 


كانت احيانا تحس بانها واقعة تحت تاثي ركابوس مروع لا تلبث أن تفيق منه ... فلم يكن 
من السهل عليها ان تصدق انها قد فقدت كل شيء : زوجها » وبيما ء وارضها » 
وبلدتها » وأن تنزح مرتين خلال أقل من شهرين اثنين » وتسير وسط هذه الصفوف الطويلة 
من أبناء وطنها » بعضهم يركب سيارات من مختلف الأنواع » وبعضهم يسير على الأقدام » 
وكلهم قد هذهم التعب . والذهول والبؤس : والخوف . والضياع ... 


كان الوم فليا + ويؤْلم كل من كانوا معهاء أو كانت معهم » في هذا الموكب 
التعس » أنها لم تكن تستطيع أن تتصوّر ماذا سيكون عليه أمرها إذا وصلت إلى أريحا . . . 
فكي مكل من القيش هدالة6:.. وكيك ستجد سكا * أو هأوى + 'وسظ :هذه 
العشرات من الآلاف النازحة مثلها » وكيف ستكون حياتها بعد ذلك .. هل تكون أريحا 
خاتمة المطاف » أم أنها ستضطر للتزوح مرة ثالثة.. وإلى أين؟.. رباه.. كم يحيط بها 
الظلام الدامس رغم الشمس التي كانت ترسل أشعتها الحامية لتزيد أولئك البؤساء على 
بؤسهم بؤساًء وعلى الامهم آلاماًء وعلى ضيقهم وضياعهمء مزيداً من الضيق 
والضياع . . . ش 


خلال أيام قليلة امتلأ كل شبر من أراضي أريحا وما يحيط بها بعشرات الآلاف من 
النازحين من المنطقة الوسطى من فلسطين... 


وم يكن هؤلاء كل من نزح وقاذر أرضيةة را من الشذعب الذي تامرت عليه 
قوى الشر في الدنيا كلها. . . 


كانت هناك مئات أخرى من الآلاف. نزحت إلى أقرب المناطق العربية خارج 
فسكان المناطق الشمالية توجهوا إلى سورية ولبنان » وسكان المناطق الحنوبية نزحوا إلى 


34ب 


الغرب » إلى قطاع غزة الذي كان خارج حدود التقسم » والقلة القليلة بقيت في أراضيها 
وتساكنا يوان كات فد تدك يعوا التابفلدة الطعة واذجاك هلها" سي فت 


الحكم الإسرائيلٍ .. 


واستطاعت أم ابراههم أن تحد لنفسها غرفة صغيرة » كانت في الأصل كنا للدجاج » 5 
منزل قروي طينى في ظاهر المدينة » واتفقت مع أصحابه على أن تدفع لهم ليرة كاملة ‏ أي 
جنياً: كل شهر إذا ما قررت أن تقم في أريحا مدة طوبلة... 


وها يلض الحلا كنف باضخ جنايقة لز ردن عدف نكا نا ا عه ري الل السية 
أن تستوعب مائتي ألف نسمة.. وربما كان لسهول أريحا الخصبة الواسعة » وعيون مياهها 
العذبة » ومحصوطا المتميز من البرتقال والموزء أثره في تأمين الحياة لتلك الأعداد الحائلة من 
البشرء الذين ما كان يستطيع واحد منهم أن يرسم لنفسه خطة » أو يلقي حتى محرد نظرة على 
المستقبل » فالموقف قد أفلت من أيدي الجميع » والشائعات تفتك بنفوس الناس مثلا بدات 
الأمراض وسوء التغذية تفتك بهم » وما كان أحد يدري أين يتوقف النهم الصهيوني » وعند 


أي حدء وماذا أعدت لهم المؤامرة المرسومة ضدهم من مصير. . 


وهكذا مضت أيام » ليست بالكثيرة مامتا النزوح تتكامل صورتها بكل تفاصيلها 
المؤلة والبشعة في أن واحد... 


أما ابراههم فقد كان غافلاً تماماً عن معنى كل ما يدور حوله » وكان يتحاشى أن يتسبب ٠‏ 
في إغضاب أمه لأي سبب من الأسباب » فقد كان ما يزال يحس بلهيب تلك اللطمة يوم 
روحه » فكان يتحاشى أن يذكر أي شيء عن حياتهم الماضية » وبتحاشى » أكثر فأكثر» أن 
يأني على ذكر يوري وأبيه حايم وأخته راشيل ... 

كان ينتبز كل فرصة يختلي فيها بنفسه ليكشف عن ذراعه الأيسرء ويحدق في باطنه 
متأملاً الوشم الأزرق الذي نقشته تلك الغجرية » ونقشت مثله على باطن ذراع صديقه 
يوري ... 


- وم - 


وكان أشد ما يشغل باله أن الظروف لم تسمح له بأن يسأل « نمر» عن يوري وأهله.. . 
فهو لا يدري شيئاً عن مصيرهم ‏ وس أنه كان يتألم أعمق الألم إذ يتذكر أن يوري ل يرافقه 
5 و الا أنه كان يأمل في أن يعثر عليه بين تلك 0 الحاشدة الي ملأت كل 
مكان في أرا وما حوها ... 


كان - لطفولته وسذاجته- يعتقد أن يوري وأهله قد نزحوا مثلهم » فلقد قيل له ذلك 
في بيت حايم . . انه لم يعد يتذكر بالضبط من الذي قال له أن يوري وأهله سوف يلحقون 
بهم فيا بعد » وابراههم يشعر بأشد الشوق إلى صديقه العزيز... كا يشعر بشوق أكثر إلى 
بيدا ولك اياوه قالع اله أم ع سافن إلى امكان عل أما بورق فو شو فك - 
في مكان ما بين هذه الجموع التي افترشت الأرض ٠‏ وأقام بعضها مساكن من المخشب » 
الصفيح » وبعضها كانت لديه خيام » فكيف يستطيع ابراهم أن تعد يوري وأهلة.: 
كيف؟.. 


غابت الشمس » وبدأ الظلام يسدل أستاره على أريحا وما حوها.. 


وكانت أم حي اموا را خصو عل كد ل رونا ن الحين » 


وبضع برتقاللات » فعادت بها فرحة إلى مسكنها المتواضع » لتفاجاً بأن ابراهم ١‏ يكن 
هناك » رغم أنها أكدت عليه أن يبق » وألا يغادر المكان مها جرى إلا إذا سمحت له 
بذلك .. 


وسقط « الطعام ) من يدعبا ء وشعرت بيد من فولاذ تعتصر قلنها حتّى كاد يتوقف عن 
الخفقان... أين ابراهم؟... وإلى أين ذهب؟.. 


كيف ستجده ؟ 
وما الذي جعله يترك المكان رغم أمرها المشدّد إليه بالبقاء. . 


لف © 


ودارت ببصرها حوها كالمجنونة » تحاول أن تخترق به أطباق الظلام الذي بدأ بتكائف » 


وبدود وعي صرحت : 
ولكن » ما من محيب 
وار نا انا نو الحرنةة بأنها ستفقد حياتها إذا هي فقدت ولدها وأملها ورجلها 
وكل دنياها. . 
وخرجت مسرعة » وراحت تجري ونجري وهي تصرخ : 
أبراهم .. أراهىمى.. 
بزاهم 6ه ابراهم 


وكائك ينطو :فى مكريها :+ كينا وشارا لمعا ع وساي رساي لمهي 
قد أخلد إلى النوم » إذ كان محظوراً عليهم إشعال أي ضوء فى في الليل. . 


ولم تكن آم ابراهم وحدها هي التي تبحث عن ولدها الضائع . . فهناك كثيرون مثلها » 
كانوا يتنقلون بين الجموع وهم ينادون : ْ 

ترى » هل يمكن لأي رسام في الدنيا أن يبدع لوتفة أكثر ابلدماً وبؤسا وتعاستة من :هذه 
اللوحة الحية ؟.. 


النئرء و قصيدة 25207 السو 00 050 العذاب الإنساني الذي شهدته 
أريحا وسهولًا ووهادها؟. 5 
قوم مشردون بلا خطيئة ولا جريرة.. 


باك 


أسر بأكملها » بعضها قتل » وبعضها فقد» وبعضها عاش ليككل مسيرة العذاب . . 
هؤلاء الصانئحون في عتمة الليل على أحباء فقدوهم » كيف سيجدونهم .. وأين يجدونهم : 
والناس كيوم الحشر يعدّون من الأنفس مائتي ألف أو تزيد؟.. ومع أن أم ابراههم كانت 
ضعيفة الأمل في العثور على ولدها ء إلا أنها لم تكن تستطيع إلا أن تجري وتجري .. تبحث 
وتبحث.. تنادي وتنادي .. علماً منها بأنها كفيلة بأن تسقط أرضاً بلا حراك » إذا هي 
تحققت من أن ولدها قد ضاع منها مائياً » ففقدت بذلك حياتها ذاتها.. وكل ما كانت 


ع 


تعيش من اجله... 


واكهرا مقط 


سقطت مغمى عليها » بعل ان جرت وسارت وصرخت ونادت حى انبكت قواها 
اماء وما عاد بوسعها إلا أن تسقط وان تققد الوعي . . . 


عندما فتحت عينيبا » تلفتت حوها تريد أن تغرف أبن هئ 


رأث عترها ددا بع الأشحافن + رشو حر لساري الفدييني الشف الذي كانت 
مسجاة عليه . . وشيئاً فشيئاً كانت المرئيات تتضح أمام عينيها » لتجد بين الذين التفوا حوها 
وجهاً أليفاً. . وحين أدارت عينيها إلى من يحانبه وجدت وجهاً أليفاً آخر... 


الأول كان وعنه عر 
والثاي كان وجه ابراهم ... 


وفجأة تذكرت كل شىء » وعادت إلى ذهنها أهوال الليلة الفائتة وهى تجحري هنا وهناك 
باحثة عن ابراهم ) منادية عليه , . 


ا 


وشهقت شهقة قوية» واستقامت في مثل لمح البصر في جلستها. حم مدت يديها 
الاثفين + حمل به ابراهم , وتضمه إلى صدرهاء وتوسعه تقبيلاً : وح تي جاه 
000 


جد ١‏ أواة يا ابراههم . . أؤام يا ولدي ى أرق كنك #4 اطيك لله عل :ما متلق 


وم يجبها ابراههم بشيء ع وإنا ا بمرت دموعه على خديه يبكى في صمت » ويحاول أن 
يضمها إليه بيديه الصغيرتين. . 


ومسح وها نفرت من عينية .رغم عنه 2 وتمالك نفسه وهو يقول : 


- بسيطة . . حصل خير.. لقفد تاه الولد بين الجموع وم يعرف كيف يعود إلى 


وعادت أم ابراههم تضم ولدها إلى صدرها غير مصدقة بأنها قد عثزت عليه وقالت في 
لوعة ألعة : 


- ولكن إلى أين ذهب .. إلى أين ذهب وأنا التي أكدت عليه ألا يغادر مكانه حتى 
أعود.. لقد خفت عليه من الضياع فتركته في .. في البيت . » ورحت أبحث عن شيء من 
الطعام . . 

ولم يكن أمام مر إلا أن يعيد قوله : 

ومبضت المرأة » ونزلت عن السرير» وقبضت على يد ولدها بشدة » ثم نظرت فما حوها 


متسائلة ع| جرى ... 


ب 


وتولى أحد الرجال الذين كانوا واقفين الشرح والإيضاح .. قال لها أنها الآن في أحد 
اقسام دائرة البلدية .. وأن الناس اعتادوا على أن يبحثوا عن المفقودين في هذا القسم » وان 
يسلموا إليه الاطفال الضائعين. . وانهم عثروا على ولدها وهو يسير على غير هدى بين جموع 
الناحين » وحن سألوه :عمق ايكون »"وفيهو عن اللوائيه حاووا باق دان البلدية عل 


أمل أن يأتي أهله للبحث عنه... وأنهم جاؤوا بها كذلك إلى هناء عندما سقطت مغمى 


واكم ار الحديت. فقال : 

- لقد جئت إلى أريحا هذا الصباح.. بحثت عنكما طويلاً ». ثم دلوني على دار 
البلدية » فجئت إليها على أمل أن أتمكن من العثور عليكما » ولشد ما كانت دهشتى عندما 
اعرف منه شيئا عن المكان الذي تقمان فيه.. 

وعتمنت المراة يغازات الحمد لله إذ عثرت على ابراههم ولقيت غمرء وشكرت الرجال 
القاين حل دار البلدية ٠‏ وامسكة يذ طفلها تريك: أن تذهبه به إلى المكان الذي تقمم 

وقال غر بشىء من التردد : 

- هل.. هل ترغبين في أن أوصلك إلى بيتك؟.. 


فقالت له بمرارة : 


واستدرك نمر قائلاً : 


ماعو نج اللكان الذي قرا فسد دن شي آنا العفويف خيلة لص كان 
فرصم سابقد لك عل مكلك لمكن أن أقدم لك ما أستطيع فق ديات .. 


ع؟#9 لم 


وأومأت المرأة شاكرة له هذا الفضل ء ثم ألقت السلام على الموجودين وغادر الثلاثة 
المكان ويدها تقبض على يد ابراهم بشدة كأنها هي تخشى أن يفلت من يدها ويضيع عنها 
مرة سرع 

:والاقف ازول :ناذا سلف الأمس بضواق ادن اتسيف باذ سنت ارالدتك 
كل ذلك الرعب والألم.. 

اله مر سؤاله هذا على ابراهم الذي كان يجلس قبالته عند مدخل الخيمة » إذ لم تشأ 
الأم أن تدب الذعر في نفس ولدها إذا ما سألته » لا سما وأنها تخششى على نفسها من أن 
اعون "| لفغت دوه اخ د فرت الول اليتم » كا فعلت قبلاً عندما كانا في 
القدس .. لتندم بعد ذلك ندماً الما قاتلا ما زال بمزق فؤادها كالسكاكين كلا تذكرت ذلك 
الحادث . . ولهذا طلبت من مر أن يستدرج الطفل بصورة غير مباشرة » ومن غير أن يسبب 
له السؤال أي انزعاج أو خوف... 

وأطرق ابراهم حجلاً » ور يرقبه صامتاً ؛ نم رفع رأسه وأداره فها حوله » كأنما ليطمئن | 
إلى أن أمه غير قريبة منه ولما تأكد من ذلك » نظر إلى نمر وأجابه على سؤاله بكل بساطة : 

- كلت أنحث عن يوري.. 

وصعق ل وسالة وكأنه لا يصدق ممعه : 


- كنت تبحث عن.. يوري؟.. 


د أجل 


وما الذي جعلك تعتقد أنك ستجده هنا؟.. 


كل الناس جاؤوا إلى هنا . . وكان هوء أو أبوه » لا أذكرء قد ذكر بأنهم سيلحقون 
بنا فما بعد إلى القدس . . . ولكاهم لم يأتوا. . وحين جثنا إلى هذا المكان قلت في نفسي أنه لا 


م جنا © 


يمكن أن يتأخر يوري وأهله أكثر من ذلك » فخرجت أبحث علهم ولكنني لم أجد أحداً. . 
فت تعلم أن النافن: كتبروة .د وصيها تعاولته العردة إلى سكت عالت اريف ا 

كان غمر يصغى مذهولاً إلى حديث ابراهم » وقد الله أن الطفل كان يتحدث يجدية 
تامة » وكأنه كان في مهمة عظيمة الشأن. وأن إخفاقه في العثور على صديقه بين تلك 
العشرات من الآلاف قد أحزنه . . 

وحار مر كيف يحدث ابراهم عن جلية الأمر. . كيف يجعله يفهم أن يوري ليس هنا » 
وتداعت إلى ذهنه صورة حاييم وعائلته وهم يحتلون بيت أبو ابراهم » دون أن يرف لهم 
جفن من حياء » او ينبض فيهم عرق من وفاء.. 

ووجد عر نفسه يقول بصوت مسموع : 

- هكذا إذن؟.. كنت تبحث عن يوري؟.. 

- أجل يا عمو مر .. فهل رأيته؟.. 

لقن نل أرقري ولك امن يدري ىفق كان لي فوص هذا اللناء يرما | ذا بنذ 
الله في عمري.. أو أل أباه على الأقل. . 

- ألم يأت مع هؤلاء الناس؟.. 

كد لون 

- ومتى يأني إذن؟.. 

- انه لن يأني... 


لا ل عن 


- عجيب .. ما الذي بجعلك تكلم هذه الثقة؟ .. 
وكشف أبراهم عن ذراعه » وأشاز بيده الأخرى إلى الوثم وهو يقول : 


شف >" 


- لقد تعاهدنا » أنا وهوء على أن نظل أصدقاء طوال حياتنا .. وهذا الوشم هو دليل 
ذلك العهد.. 
القامنة + أن يوري ل ياه الأهه عدو وان أي لناف يحوت إذا جد كات فهو لقا بين 
قاتل ومقتول » بصرف النظر عمن يكون قاتلا ومن يكون 00 


ولكنه وجد أن من واجبه ؛ على أية حال » أن يضع البذرة اللازمة في ذهن الطفل » 
ولسوف تنمو وتضرب جذوراً وتعطي أوراقاً وتماراً في يوم من الأيام » فبهذه الطريقة نش 
الصهيونيون أجيالهم » وببذه الطريقة زرعوا بذور الحقد القاتل في نفوس أبنائهم حتى تجردوا 
من كل شعور إنساني » وباتوا وحوشاً تلغ في الدماء وكأنها تشرب كأساً من الماء.. 


ونحدث كر 


- اسمع يا ابراه . . أنتك الآ معي ولت أدري .نا :]ذا كيت ساوفق فى .أن 
أوضح لك ما أريد أن أقول.. يحب أن تفهم أن يوري » وأباه » وأمه» وأخته » وقومه 
جميعاً هم أعداؤك ع مثلا هم أعداؤنا.. لقد اويناهم » وشاركناهم حياتنا » وفتحنا لهم 
أبوابنا وكنا نأمل في أن نعيش معاً كفلسطينيين , مسلمين ومسيحيين ويبوداً » وأن يأخذ كل 
ذي حق حقه من غير أن يتجاوز على حقوق الآخرين. 


ولكن اليبود » ويوري مبودي كا عل أبوا إل أن يأخذوا كل شيء ظلماً وا 
وسخروا من أجل ذلك كل شياطين الأرض في الشرق والغرب . . وطردونا - نحن أصحاب 
الأوض حمهن ركاف والخرتهعوا مق داريا هاطع 4 ترف :ب بالأمين شترجنا مق عدخ 
كارم إلى القدس .. وبعده خرجنا من القدس إلى أريحا > ولبسن يعم ل الله ين نكون 
غداً.. فهل فهمت؟.. لقد أمرنا الله تعالى أن نرد العدوان بمثله » وأن نعد لعدونا ما 
استطعنا من قوة.. ولن كنا قد هزمنا في هذه الجولة فالحرب جولات .. وهي بيننا وبينهم 
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سجال . . ولسوف يأتي اليوم الذي نستجمع فيه قوانا. . وننظم صفوفنا .. ونعود إلى أرضنا 
بقوة حقنا» وقوة ذراعنا.. هل فهمتني ؟.. 

وم ينبس ابراهم ببنت شفة » ووجد نفسه -لأول مرة- يفهم ما لم يكن يفهمه ؛ 
ويعرف أن هذا التشرد الذي يعيشونه إنما هو نتيجة لعدوان قوم يوري » وأنه - بالتالي- قد 
بات يكرهه.. يكرهه من نفس الأعاق التي أحبه بها من قبل.. 

ورفع عينيه إلى نمرء فشعر هذا برجفة تجتاح كيانه » فلقد كانت عينا ابراهيم تلمعان 
ببريق مخيف » ذكره بالحاج أبو ابراهم - يرحمه الله- في غضبته » وادرك تر ان البلارة قد 
وجدت مكانها الطبيعي » وأنها سوف تنموك يأمل لهاء لينشأ لفلسطين جيل العودة » مثلا 
نشأ لها -الآن- جيل التزوح ... ظ 

وكلات بطكة سال ابراهم : 

ص أين يوري الآن؟.. 

- آه.. إنك لم تخيب أملي فيك .. وبدأت تنظر إلى الأمور نظرة صحيحة.. يوري 
-يا بني - يسكن الآن بيتك . . ويعيش على أرضك وأرض أبيك وأجدادك . . وأنت ٠‏ ها 
هنا» كا ترى . . ضائع . . مشرّد . . لا تدري ما يكون عليه يومك . . ولا تكاد تجحد قوتك إلا 


بصعوبة . . 

وقبل أن يرد ابراههم : الذي ثارت في نفسه مشاعر لم يكن يتوقعها من الغضب والحقد » 
اقريك: اند عاج وقد امقد يك أن اتطلر ل القليسة تلن ال عدا الم 

وم يكد نظر ابراههم يقع عليها حتى هب واقفا » وأسرع إليباء وألقى بنفسه بين ذراعيها 
وهو يقول بصوت قاطع كحد السنتف:: 

أماه.. أنا أكره يوري .. وأكره قوم يوري.. 

وتنبدت الأم بارتياح شديد » وأحست بأن الحاجز الوهمي بينها وبينه » ذاك الذي كانت 
تشكله عاطفة ابراهم نحو صديقه اليبودي قد زال ؛ وأن ولدها قد وضع قدمه على المخطوة 


3 الفد 5 


الأول في الأمل العظم الذي كات يزاودها وثزاة سما فيه 

وضمته إلى صدرها تقبله في شغف وهي تردد يتأثر: 

- الحمد لله.. الحمد لله.. الآن عدت لي بقلبك كاملاً.. أحبه ويحبني من غير أن 
نتعال بهن ذلك العذى الل كيت بيه ديف 

ونظر ابراهم إلى الوشم الذي طلما اعتز به » نظر إليه باشمئزاز » وقال بلهجة من رأى 
أفعى تلتف على ذراعه : 

- أماه.. أريدك أن تزيل لي هذا.. هذا الرسم .. 

وهزت الأم رأسها في أسف وهي تقول : 

عدفابت: الوا يا ولدي » سيرافقك هذا الوثم طول سياتلك 8 الأنده لذ سيل إن 


إزالته .... ولن كنت تعتره من قبل رمزاً لصدافتك ان لا يستحقهاء فليكن منذ اليوم رمز 


مضى على أم ابراههم وولدها من الزمن قرابة الأسبوعين, وهما في الجحر الذي سكناه 
ملانترلا فى ارما وكان نر قد أقام خيمته على مبعدة بضع عشرات من الأمتارء فكان 
يقوم على أمور هذين الخلوقين البائسين » ويبذل جهده في تأمين الطعام لما » والعناية بها » 
وهو يشعر بأنه إنما يؤدي واجباً مفروضاً عليه... 

غير أنه كان يغيب فجأة عن الأنظار يوماً أو يومين » تم يعود فجأة ىا غاب » دون أن 
يدري أحد أين كان إلا أم ابراهم التي كان يحدثها باشتراكه في بعض العمليات الفدائية ضد 
العدو الذي بدأ يرسخ أقدامه بعد إعلان الهدنة . وكان ابراهم يصغي إلى هذه الأحاديث » 


ونفسه تتوثب حاسة وفرحاً » ولقد هم أكثر من مرة أن يطلب من مر أن يصحبه معه» لولا 


د 


أنه كان متأكداً من أنه لن يرضى » لأن مثل هذه الأعمال إنما خلقت للرجال » وهوما زال » 
بعدء طفلاً.. وعليه أن يكبر بسرعة إذا أراد أن يصبح جديراً بأن يقاتل أعداء قومه 
وبلاده . . 


وكانت أم ابراهم تلاحظ أن أعداد النازحين تتناقص باستمرار » وبشكل ملحوظ » فلم 
نتم بذلك بادىء الأمرء ثم خشيت أن تكون لهذا التناقص أسباب تبددها وولدها بالخطرء 
فسألت بعض زميلاتها في التكبة عا يحري» فأجبنها بأن أعدادا كبيرة من نازحي أريحا 
يتوجهون إلى «شرتي الأردن» عبر جسر اللنبي» حيث فرص الأمان أكثر مما هي عليه 
الآن.. 


وفكرت أم انراهم في الأمرء ووتحوك انمق الخير لها أن تنتقل هي أيضاً إلى هناك » 
ال را ا 


وشاورت: عرق الأمر) فأيده + ووعنها بأت ترافتها إل حَمَانَ ليشاول آم اتا 
وخياة. ولننها هناك قبل أن قزر قا يراه يعات مصيرة هو 


وهكذا » دهش ابراهم حين وجد والدته تجمع أشياءهما القليلة » وتضعها في الصندوق 
المنشبي الصغيرء وحين سأها عن السبب قالت أنهم| سينتقلان إلى مكان آخر... وطفرت 
الدموع من عيبي الطفل قهراً ولا وسانها بلهجة مر ن بات يدرك ما يدور حوله : 


0 هل ا إل فكات يعن أن انتقلنا من قبل مرتين؟.. 
وتوقفت الأم عا كانت فيه» ونظرت إليه طويلاً ثم قالت : 


- لست أدري يا ولدي كم مرة سوف نزح من مكان إلى مكان . . ولكن تذكر. . أننا 
عند العوذة تسود من .غير توق 6" وله تضطن إلى العنقل 6 تفعل. الآن..' 


كفلا اه 


وقلب ابراهم ذراعه » ونظر إلى الوم الذي فيه » وهو بحفر كليات أمه في ذاكرته 
07 الم -الآن- ال 


ا 
حيث توجد السيارات المتوجهة إلى عان.. 


ومرة أخرى » عاد موكب البؤس إلى التحرك. . 

انه يبتعد» أكثر فأكثرء عن أرضه 

لقد تركها للغاصبين الذين اتبعوا في التهجير أساليب وحشية لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ . . 

وبدأ اليأس في التسرب شيئاً فشيئاً إلى نفوس السائرين في ذلك الموكب الفاجع . . 

إن المسألة دقالوا: لأشنه د ينك كا قل هو 

لسك سيالة أيام أو أسابيع يعودون بعدها إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقراهم . . 

فالبيت الذي يتركه أصحابه » طائعين أو مرغمين» يحتله على الفور غرباء أني بهم من 


شتى بلاد الأرض » وهم ممتلثون حقداً على قوم لم يسيئوا إلييم قط ء وجشعاً لانتياب 
الثزوات المتروكة ووضع اليد عليها » وترك أصحابها الشرعيين للبؤس والضياع والتشرد. . 

يحدث هذاء وميثاق الأنم المتحدة لم يكد يحف مداده بعد. وهو الحافل بالعبارات 
المنمقة حول «حقوق الإنسان» و«حق تقرير المصير» و«حق الأثم والشعوب في القتع 
بالحرية والاستقلال».. إلى غير ذلك من «الحقوق» التي حفل مها الميشاق فأير ن هي تلك 
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أين هي » ومئات الآلاف من بني الإنسان يزحمون الطرق المؤدية إلى خارج بلادهم 
وأراضيهم » وفيهم كثيرون ممن قاتلوا في صفوف جيوش «الحلفاء» الذين زعموا أيام الحرب 
العالمية الثانية » أنهم إنما يقاتلون ضد الوحشية والبربرية والعدوان ثم إذا بهم » الحلفاء 
أنفسهم ولا أحد سواهم » يحكون الطوق على شعب كان يعيش آمناً في بلده وأرضه » 
هجر البلد » ويترك الأرض » وبهيم على وجهه تحت كل مماء . . ضائعاً. . تائهاً. . مشرداً. . 
فخ عن ماوق ب عق عير اماع رمق غير تفيل 4 


كانت أفكار ثمر الحياشة بالغضب والسخط » تدور في هذه الدوامة » وهو يعتلي سطح 
أحد الباصات » المتجهة إلى عان عبر جسر اللنني » ويرى إلى تلك الصفوف الطويلة » من 
أناطلة ومن خلفه » للنازحين الذين شردوا من أرضهم . . . 


وكان مر يشعر بشيء من تأنيب الضمير » وهو يرى أرض فلسطين تبعد عن ناظريه شيئاً 
فشيئاً » إذ كان يرى أنه يحب أن يموت هناك » في فلسطين » وألا يسمح لأحد أن يحبره على 
النزوح » وإذا ما استطاع العدو أن بمنعه من البقاء على أرضه حياً » فهو - بكل تأكيد- لا 
يستطيع أن بمنعه من أن بموت فيهاء شهيداً يروي ترابها بدمائه . . 


واستعر الغضب في نفس غر أكثر مما كان » وحدثته نفسه -عدة مرات - أن يقفز من 
الباص » وأن يعود » وأن يقاتل » وأن يموت , وما كان شيء في الدنيا يستطيع إثناءه عن 
تنفيذ هذا العزم » لولا أنه كان يتذكر تلك الأرملة البائسة وولدها الصغير» فهي قد وضعت 
آمالها فيه » وهي --من ثم - تعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة منذ أن التقته في ذلك اليوم 
المشئوم الذي سقطت فيه «عين كارم) ف أيدي الوحوش الغاصبين... 


وأدار نمر بصره فما حوله » ينظر إلى عشرات » بل مئات » السيارات من مختلف الأنواع 
والأحجام : وقد راحث تقطع الطريق بأحإلها البائسة » وهي محملة بالبشرء والأمتعة » 
بحيث تبذل محهوداً واضحاً لتواصل سيرها بما حملت فوق طاقتها .. . وكان منظرا مألوفا ان 
تتعطل إحدى السيارات فجأة » فتقف على جانب الطريق » ليتزل منها ركابها ليشاركوا في 


جح 30700 , فس 


إصلاحها ء» أو دفعها » أو تغيير إحدى عجلاتها » أو محاولة التعلق بسيارات أخرى إذا ما 
يئسوا من إصلاحها. . 


وف مرارة لا يِظَامًا الوص »ء كان تمر يتمق لو أن واحداً -واحداً فقط- من أولتك 
الرجال » ذوي الياقات البيضاء» الذين اتخذوا مقرراتهم بتشريد شعب كامل وهم في 
مكاتهم المترفة » وقاعات اجمّاعاتهم المكيفة » قد كان الآن هنا » مع موكب النزوح هذاء 
يعاني مثلا يعاني هؤلاء النازحون 1 ويضيع وسط حشودهم متعلقاً بسيارة » أو معتلياً 
ظه تافلة + أو هرا شيط تللق قود فى ملا لطر انق .ملسن القت ها يده 
وض ع عله > إن :للك كا نكيريا كفت اث ترك وده" جزل :الث اموه القترزة ولو كان 
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ووجد نر نفسه وقد شعر بتعب شديد من هذه الأفكار التي كانت تزيد من الامه 
وتعاسته ويأسه» وتمنى لو أن الشمس الحارقة التي كانت تصليه » كما سواه من النازحين » 
غزارتها العنيدة» قد أضابتة بالإغماء » فأفقدته الوعي لكي يرتاح من أفكاره ولو بعض 
الوقت : ليحاول - بعدها- أن يفكر فما سيفعله عندما يصل إلى عان.. ولكنه -ويا 
للأسف- ظل واعياً » يتصبب عرقاً ويذوب إعياء » والأفكار تخلي في ذهنه وقلبه وتفور . 
إلى أن لاحت له مشارف المدينة التي يقصدونها.. 


واع عو أو ها رشي :مويف استطاع أن يعثر على (مسك ن) لأم ابراهم 
وولدها في عان.. 


كان هذا المسكن عبارة عن غرفة صغيرة » متصلة بمغارة في قلب «جبل عان» » يبدو 
أنها تستخدم كمطبخ » أما الغرفة نفسها فتتصل بحوش صغيرء يصعد إليه بدرج خشبي 
متداع » وكان باب المسكن عبارة عن شرائح من الألواح الخشبية » ليس لما سوى قفل 
عادي صغير 
الا ا 


وأدارت أم ابراهيم نظرها في المكان , ليتداعى إلى ذهنها على الفور مسكنها الذي خلفته 
ماله ا 


ن ذاك الذي خلفته هناك ؟.. أين هذه المغارة من مسكاها 
الفسيح المبنئى من الاسمنت المسلح , والمحاط بالشرفات المطلة على حديقة كبيرة » تنبسط 


أين هذا الذي تراه هنا » من' 


ون هذا الدرج الخشبي المهالك من رخام مسكنها الذي تركته هناك » والمطبخ 
الفسيح » من هذا التجويف الصخري » واللهام الأنيق من حام هذا المسكن الذي استعيض 


له عن الباب بستارة من قهاش مرقع ؟... 

وتايلاف: امراف .هرك راسها ايكلف وكات "ترين أن حار هده التازنات: الدلة مت 
ذهنها » وجلست على ارض الحوش » وبجانبها ابراههم وهو متعلق بثوبها » بينا كان عر يستند 
إلى الحخائط الخشبي الذي يفصل هذا المسكن عن المسكن اجاور . 


ولم ينطق أحد منهم بكلمة واحدة.. فقد كان الموقف أقسى من أن يفيد معه أي 
كلام . . 


واحست أم ابراهم بقطرات من الدمع الساخن تنثال على خديها رغماً عنها » فتتجمع 
عند أسفل ذقاباء لتسقط من ثم على حجرها.. 
واحدة يعلق بها على ما يجري .. 


ولكن ابراهم الصغير لاحظ هذه الدموع .. فامسك بذقن أمهء وأداره نحوه ليساها 
بصوت واجف : 
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2 اماف و عن الك 

ولكنها 3 نبجب ء وظلت الدموع تمر )» صامتة كالموت » حارة كاللهب » لاذعة 

- انافين 411 كن 

كرر ابراهم سؤاله » ويده لا تزال تدير ذقن أمه نحوه » فهو رغم اعتياده على تقبل 
المتغيرات التي ظلت تواجههم منذ أن غادروا مسكنهم في عين كارم » فإنه لم يستطع أن 
يفهم تاماً سبب بكاء أمه الصامت » وعهده بالبكاء أن يكون مصحوباً بأنين حزين .. 

وتكلم عل 

قال لما هدوع : 

2 يا خالة أم ابراهم . . هذا لا يحوز. . الولد لا ينقصه الحزن والأسى ؛ فلا تزيديه على 
همه ولا نحمليه م يطيق . . 

ومسحتثت المرأة دموعها يطرف غطاء وَاعنها الأييض » ومست بصوت متباج : 

حر ا ا 
نتدبر أمورنا محكمة وتعقل... 

- ماذا بإمكاننا أن نفعل؟.. 


- في ذهني أشياء كثيرة.. ولكنني عاجز عن تركيز تفكيري .. وعلينا أن نتعاون في 
التفكير. . 


- بارك الله فيك يا نمر. . لست أدري في الحقيقة ماذا كان بإمكاني أن أصنع لولاك . . 
- إنما العون من الله.. وما فعلث أكثر من الواجب .. 


قاذ 0 


- جزاك الله كل خير. . 

- [ق أولطافئ اموجه الم عا سيدا لمسورينة الرلتجعف لتنج لاعن 
مكان” فى ابه تهدرسة.,: 

- هذا ما يشغلني بالفعل.. 

- وسوف آتيك بما أستطيع من أدوات وأثاث للبيت.. 

ع اناك ميك ارا بمرارة وهي نكر آنا ينا الذي كان مير كلمن يزاه 
غالة “واثاقف كرتف 

- فراش وأغطية ووسائد لك وللولد. . بعض أدوات المطبخ . . بضعة كراسي .. شيء 
ما تدبرين به أمورك إلى أن نعرف علام تستقر الأحوال.. 


- بارك الله فيك يا عمر.. افعل ما تراه.. 


لم تكن مدينة عان -آنذاك- كيا هي اليوم عمراناً وجالاً وازدهاراً. . 


كانت عام 1944 : تخطو أولى خطواتها » فجبالها السبعة كانت شبه خالية » إلا من 
نيوك تعظنها فح الطن واشت قد أقيمت على المرتفعات » التي كانت تبدو» بالنسبة 
لسكان أسفل المدينة » بعيدة المزار» شاقة المرتق » وكان البناء الحجري والإسمنتي في بداية 
انطلاقته في مناطق محدودة من المدينة التي كانت -كذلك- محدودة السكان... 


ونخاصة سكان منطقتها الوسطى » لينتشر هؤلاء النازحون بغير انتظام في كل مكان من 
مرتفعات المدينة » بعضهم استأجر ما استطاع استئجاره من تلك البيوت المتواضعة القائمة في 


حضف >< 


لمرتفعات » وبعضهم أقام مسكنه من الخشب » أو الصفيح . أو علب الكرتون الكبيرة التي 
جعل مها أولئك النازحون جدراناً وسقوفاً يلجأون إليها.. 


لإيحاد أماكن يعيش فيا النازحون .. . 
النازحون؟ .. 


كان ذلك لقهم الذي يشار به إلييم بادىء الأمرء ولكن هذه الكلمة بدأت تختني 
بالتدريج من الأفواه» لتحل محلها كلمة أكثر إيلاماً : اللاجئون... 


ولم يكن يخنى على الكثيرين مهم » ومن سواهم ء المغزى المروع الذي يختني وراء الفارق 


فكلمة «النازحين) كانت تومىء بأن ذلك الخروج من الأرض والبلد هو خروج 
مؤقت .. محرد نزوح ... يعودون بعده إلى أرضهم وبلدهم ومرابع الصبا والطفولة ... أما 
كلمة «اللاجثين» فقد كانت توحي بمعنى رهيب . ». لا يستطيع معها أي منهم أن يقدّر مدة 
هدا اللجوء ولا مداه.. 


ولكن الكلمة المرؤعة باتتاء على كثرة الاستعال » مألوفة رغم مغزاها الذي يقطع 
الصلة بالماضي » ويكثف الأستار على المستقبل. . ويجعل هذه الأنفس الضائعة » لا تدري 
عن حاضرهاء ولا عن مستقبلها » شيئاً . . . 


وكان مر قد استطاع العثور على غرفة صغيرة مظلمة » في بيت يقع على مقربة بضع 
مئات من الأمتار من مسكن أم ابراهم » فكان يسيراً عليه أن بمر عليها كل يوم تقريباً » ليأتيها 
بما يلزمها » وليؤمن لها الخبز - بعد مشقة - فلقد كانت معظم بيوت عان تعد عجين خيزها 
بأيدي نسائها » ليرسلنه -من ثم- إلى الأفران لتُخبزء أما الأفران التي كانت تبيع الخبز 


- ممم د 


جاهزاً فكانت قليلة جداً » ولكاها تكاثرت بسرعة مع اشتداد موجة الطلب على الخبز من 
كات الالاف عم الأفراف الذائنة للك : 


وكانت الصدمة التي المت أم ابراهم أشد الإيلام أنها لم توفق - ولا وفق تمر - في إيجاد 
مكان للصغير ابراهم في أية مدرسة من المدارس القليلة الي كانت توجد » تلك الأيام » في 
عان... 


وحارت ماذا تفعل » لا سما وأن الصغير نفسه قد سأها أكثر من مرة » وببساطة تامة ؛ 
مى يذهب إلى المدرسة.. وهل ستكون مثل مدرسته تلك التي خلفها في عين كارم؟.. 


وكان جوابا » كالعادة » ذوعا اق تجري في صمت على خدبها » وإطراقة ألعة يخيل 
معها للرائي أنها قد انفصلت عن واقعها إلى متاهات من الأفكار لا يعلمها إلا الله.. 


الأعاق .. 
ولقد عودته الأيام التي عاشها منذ النزوح عن عين كارم » كيف يتذكر باستمرار ما يولم 


أمه » وما يسيل تلك الدموع الصامتة على خديها » بحيث يتحاشى - بعد ذلك - أن يقول 


لقد كبر الطفل وهو لا يزل في العقد الأول من عمره الغض .. 


وبات لديه عقل يعمل ويفكر في صمت » فيسجل معالم البؤس الذي يعيشان فيه » 
ويقارن بينه وبين ما كانا عليه في أرضهم . . ويتحاشى أن يرد ذكر أبيه على لسانه . . وكذلك 
بلدته . . وكذلك كل من يمت إلى ذلك الماضي بصلة » حتّى ولو كان اللبودي «يوري» 
الذي بات يكرهه الآن أشد الكراهية » ويحقد عليه أشد الحقد » فالصورة قد تكاملت في 
ذهنه بكل تفاصيلها » ولقد دفع هو - وأمه- تمن هذه الصورة غالياً غالياً. . دفعه نزوحاً » 


وسم ب 


نقد + وصردا دون أن فرت اذلف التشرد مسا + 


كان الطفل كثير الاختلاء بنفسه » يركن إلى جانب من الغرفة المتصلة بالمغارة ؛ 
سبل إل فجي 


كان وشماً دقيقاً » يتألف من نقاط كثيرة متقاربة » تشكل في مجموعها رسم السمكة » 
فلقد استخدمت تلك الغجرية ابرة دقيقة حين راحت تنقشه على ذراعه وذراع يوري » لقد 
شعر - ذلك اليوم- بالام هائلة احتملها بصبرء لأنه كان يعتقد أنه إنما يحتمل تلك الالام 
في سبيل صداقته للطفل اليبودي... وما عار - إلا بعد ذلك بقليل-- أن الام الوشم تلك 
كانت » بالنسبة إليه » بداية لآلام أكبر وأعظم » هي هذه التي يعيشها في هذا المكان وهو 
الذي اعتاد الحري واللعب على امتداد الساحات الخضر في أرضه الأولى » وبات عليه 
-الآن- أن يحلس هكذاء يتأمل الوشم في استغراق » ويرسم في ذهنه تفاصيل لقاء وهمي 


يتم بينه وبين يوري في يوم من مقبل الأيام... 

لم يكن ابراهيم مهتماً بتخيل الطريقة التي سيتم بها لقاؤه مع يوري » ولكنه كان شديد 
الاهئام بدقائق الحوار الذي سوف يدور بينهما.. 

- أنق عرقت أرضى ::,: سيقول له.:: 

كت انك عدت بي .. سيقول له.. 

2 أ أخرجتني من بلدي.. سيقول له.. 

ك اك قذاريب وفائلب. وناكن الحميان .سفرك لا 

بت انق شرّدتي بغير خطيئة.. وبغير ذنب.. سيقول له.. 

ويسترسل ابراهم في ترتيب كلات هذا الحوار» محذف كلمة » ويضيف كلمة» 
ويستبدل كلمة بكلمة.. 


5 الل‎ ١ 


كان أشبه برسام حريص على أن تأت اللوحة التى يرسمها دقيقة وافية » بحيث لا يترك أتفه 
التفاصيل . . 

ويسترسل في تامل الوشم . . 

ويسدر 2 وضع كلات الخوار. . 

ويتذكرء ولا ينسى أبداً » أنه - وامه ونمر وكل أهل بلده- قد شردوا بلا خطيئة » وأن 
هذا الظلم لا يمكن ولا يجوز- أن ستمر. .. 


وسارت الأيام بطيئة متثاقلة . . 


وتلاشت من الأفواه أحافية «العودة).. وكلمة «التزوح »)!.. لتحل محلها عبارات 
لياس وكلمة «اللجوء» . .. 


وكان تدبير الحياة اليومية » لا سما الطعام » هو الشغل الذي صرف الناس عا سواه » فا 
غاذوا عزتوون كرا أواقليلذ يا تتضره الصهحت أوقديعه الاذاعاك رولا :عادو يكارتون 
بالتصريحات الحاسية اللاهبة التي يعلنها «الزعماء)... ولا عادت تشغلهم أخبار جلسات 
الأثم المتحدة » ولا مجلس الأمن . . ولا حتى أنباء اجّاعات لحان الحدنة لترسم «الحدود) 
على خطوط وقف إطلاق النار.. ولا أنباء المجازر الوحشية التي ظل الصهيونيون يرتكبونها 
بغية تبجير أكبر عدد ممكن من أهل فلسطين الشرعيين : وتحذير الآخرين من محرد التفكير في 
العودة إلى أراضيهم وأملاكهم وبيوتهم ... 

لقد استوى عندهم كل شيء.. الحق والباطل .. الأمل واليأس .. الأمس واليوم.. 
الماضي والمستقبل . . الليل والنهار. . كلها -كلها- باتت كلات من غير مدلول » لأن الة 
الحياة الرهيبة - في سعيهم البائس - قد سحقت قلوبهم » وأوجدت فيها تلك الحالة من 
عدم الاكتراث . . 


ان 2 


أما أم ابراهم , فقد كان بقاء ولدها بلا مدرسة يقلقها أشد القلق » فهى تتذكر الآمال 
التى كانت تعقدها. وزوجها الراحل» على هذا الابن الوحيد» وكيف كان حديث 
مسق «الولكة هر سودرة"التمنا الذي أ لوق أندا لك لوف فيه بافمرا و 


كان الأب حريصاً كل الحرص على أن يبيىء لولده أفضل فرص التعليم وأعلاها 
مستوى : فا كان يقبل باقل من الجامعة مستوى يصل إليه ابراهم في تعليمه » ورغم انه 
كانت تفصلهم عن ذلك المستوى سنوات طوال » إلا أن الأب كان يفكر ويخطط , 
ويحاول المفاضلة بين الجامعات .. هل يرسله إلى الجامعة الأميركية في بيروت .. ام يرسله إلى 
جامعة دمشق ... أم وله إلى جامنة تعدا أم يرسله إلى إحدى جامعات مصر. . وهي 
الجامعات العربية التي كان الشباب العرب » ومنهم الشباب الفلسطينيون » يتوجهون إليها 
لإكال دراساتهم العليا. . 


ولان رحل أبو ابراهم , فإن أم ابراهم لم تتخل عن هذا الهدف »2 ولا هي نسيته وسط 
الطروف القاسية التّى كانت تعيش فيها... 


كانت خلس فى كن هن العرفة التحدة فى #شكتا الضيق + لشكر فى هذا الأمن الذي 
لم يكن يشغلها سواه. . ولهذا كان شعورها بالصدمة عنيفاً عندما تبين لها أن من غير الممكن 
أن يستأنف ابراههم دراسته الإبتدائية » فكيف يصل - إذن- إلى الجامعة ويحقق أحلام 


وتواردت إلى ذهنها خواطر وحلول عديدة » وفكرت في التوجه إلى بلد عربي آخرء إلى 
سورية مثلاً » علها تحد لولدها مكاناً في مدرسة . . ولكن من يضمن لها ذلك » وماذا تصنع 
هناك ينا معظم أهل بلدتها معها هنا في عان , لا سما نر - جزاه الله خيراً- الذي كان يقوم 
على شئونها وشئون ولدها وكأنه مسئول عاهم| » مع أن شهامته وحدها هي الصلة التي تربطه 
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جد 21 د 


كان مر قد وجد عملاً كميكانيكى في إحدى ورش إصلاح المنيارات » فهذا هو عمله 
الأسامي » وكان يشاركها القلق والألم حول مستقبل «الولد) وضروزة إيحاد مكان له في أية 
مدرسة» ولكن جميع الجهود التي بذلا في هذا السبيل قد باءت بالفشل ... 


والأمل... 

قال ها وهو يجلس على الآرض تجاهها : 

- عندي لك نبا . ما أدري إن كان لك أن تفرحى به أو أن نحزلي .. 

قا تيك كلل «الرارة الله أضعيت ءا طبيفا عن لمر ره 

- ما عاد هناك شىء يحزنني أكثر مما أنا فيه.. ولا عاد شيء يفرحبي بعد أن فقدت 
الغالي من الزوج والبيت والوطن » فقل ما عندك ولا تخش علي ... 

- يقولون أن الأمم المنحدة قد أنشأت وكالة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.. 

2 يناه هر البأئن بوالضياع«معتاه” أن :العودة إلى بلننا وأرضنا .ل تمك "موضوعا 
للبحث . . وأن الموضوع الوحيد الذي يشغل جاعة الأم المتحدة الآن هو محاولة مساعدتنا 
على حياة التشرد الى نعيشها . . . 

- أيضاً لم أفهم .. أرجوك يا نمر.. كلمني على قذر ما إأستطيع أن أفهم.. 

- بدون تطويل .. أنشأت الأم المتحدة وكالة أطلقت عليها اسم وكالة إغائة اللاجئين 

إغاثة؟.. لاجئثون؟.. 

همست أم ابراه بتلكما الكلمتين وفي قلبها من اللوعة ما يشبه جمراً يتقد بالنار. . 


واستطرد مر في حديئه : 
2 


- يقولون أن هذه الوكالة سوف تقدم لنا المعونة.. طعاماً ومساكن ومدارس .. 

>- مدارس ؟.. 

هتفت المرأة باهتّام شديدء فقد وجدت أن في الأمر شيئاً يهمها. . 

- أجل . . هكذا يقولون. . وطبعاً لا يخفاك » يا أم ابراهم » معنى هذا . . ان معناه » 
وبكل بساطة » أنهم يريدون إبقاءنا حيث نحن .. وأن العودة الموعودة إلى ديارنا ليست 
سوى حديث خرافة . .. 

واسترسل مر في شرح الموضوع . . قال أن المؤامرة قد تكاملت فصوها » وأن التزوح 
الذي أجبروا عليه لم يكن مؤقتاً كما قيل لهم إذ ذاك ؛ وإِنما هو لجوء إلى أجل غير مسمى . . 
وان إنشاء «وكالة اغاثة اللاجتين الفلسطينيين ») ليس له من معبى سوى إبقاء كل شىء على 
حال + .وأن العودة لببسثه واردة في تحساب الذين تأمروا عل السغب الفلسظيي + بوأن أئ 
بصيص من أمل في الغد » أو المستقبل » قد بات حلماً بعيد المنال على كل من خرج من 
ارضة الفلمظطعة ىن “وأن غلبا أن عدي أده عل هنا الماش :: 

وتساءلت أم ابراهم : 

- وماذا تريدني أن أصتع ؟. . 

- في رأبي أن تستفيدي من هذه الفرصة . . صحيح أنها فرصة تعسةلا تقارن بأية حال 
بلدنا وعوطنا الا انغلنا 3 نتكيف مع الظروف.. لقد تقرر وضع لوائح بأسماء 
النا شي اقصود اللأضن الفلتطينين . تراظة عاتن القرى وأخياء الملان ...و عوحها 
ستنشأ مخمات نوضع فيها.. وتتولى الوكالة التي أنشعت الإشراف على شؤوننا. . 

- وستنشى ء هذه الوكالة مدارس لأولادنا؟ . . 

سألت آم ابراهم باهيّام شديد... 

- أجل.. 


ب 


تلفي فرك زان 0200 وأن تقدم اسعي واسم ولدي هذه الوكالة التي 
تتحدث عنها.. علني أستطيع أن أؤمن لولدي مكاناً في مدرسة... 

وهكذا انشغل النازحون - الذين باتوا «لاجئين» رسمياً في نظر الأمم المتحدة - بمواجهة 
الوضع الجديد الذي خلقه إنشاء «الوكالة» فقد كانوا جميعاً من الفقراء الذين عانوا أشد 
المعاناة للحفاظ على بقائهم منذ أن خرجوا من بيوتهم وديارهم في الأرض المغتصبة » 
ووحدواى الركالة الخد يناه خبطا وفع ين الأمل أن يسكزانين الامشرار فق أعلياة؛ 
ريا يرى الذين أخذوا «القضية» على عواتقهم رأءهم » ويستقروا على الطريقة المثلى 
لإعادتهم إلى ارضهم ... 


وتحولت أماكن التجمعات التي أقام فيها اللاجئون إلى مخمات تضم أعداداً هائلة منهم : 
بعضهم أقاموا في خيام مؤقتة » وبعضهم أقانوا. فى روت ناقور والاسدكة انقاننا 
الوكالة . . 


وتسارع اللاجثون إلى تسجيل أسمائهم لدى «انخاتير» » الذين كانوا يقدمون لوائح 
الأسماء للوكالة التي كانت تقدم المأوى » ويا له من مأوى » والغذاء » ويا له من غذاء » لمن 
أدرجت أسماؤهم في تلك اللوائح » واعتمدوا -رممياً- لدى الأمم المتحدة كلاجئين 


وبالجهود الجبارة التي بذهها مرء حصلت أم ابراهم وولدها على مأوى يتألف من حجرة 
ومطبخ وحوش ؛ أنشىء» كسواهء بطريقة اعتباطية في مخم وجبل الحسين).. وحين 
دخلت هذا المأوى + وأجالت بصرها فيه 'حمدث الله في سرهاء فهو - عل أية حال- 
م لا شيء» كا أنه وفر عليها أجرة المأوى الذي كانت تقم فيه... 


بت هع" 7 


وكان تمر يلاحظ - بارتياح تعس - كيف أن هذه المرأة الشجاعة قابلت » وتقابل » ما 
يصيبها من نتائج النزوح » نجلد وصلابة » غير عالم بما يدور في ذهنها من مقارنات تجريها 
باستمرار بين ما هي عليه الآن ؛ وبين ما كانت عليه منذ أشهر قليلة » أشهر قليلة ليس غير 
كان زوجها قبلها إلى جانبها » وكان لها بيتها وأرضها ومزرعتها » ولكنها قد تعلمت - والزمن 
قن معلم - أن تكبت مشاعرها » وتكتم آلامها » فالبؤس عادة كا النععم عادة » وللن 
كانت قد اعتادت النععم من قبل» فهي قد بدأت في الاعتياد على البؤس.. 

وكان هناك سبب آخخر حدا بها إلى الحرص على كيّان مشاعرها وأحاسيسها » وهو ولدها 

ابراه ؛ الذي كانت مشاعره متصلة بمشاعرها بذلك الرباط الروحي الخني الذي يصل ما 
بين الأم وولدها.. يفرح إذا فرحت . . ويتألم إذا تألمت .. ويغضب إذا غضبت .. ويرضى 


إذا رضيت .. 

واستطاع نمر - جزاه الله كل خير- أن يسجل «الولد» في المدرسة التي كانت عبارة عن 
خيام كبيرة » نصبت نحيث يتسنى للطلبة الوصول إليها دون عناء.. 

أما المدرسون ء فكانوا خليطاً من الأساتذة المتخصصين؛ ممن نزحوا مع النازحين 
واخرين تعاقدت معهم الوكالة » إلى جانب طلبة الفصول المتقدمة الذين تولوا تدريس طلبة 
الفصول الابتدائية 

المهم » في نظر ام ابراهم » أن «الولد) لم يحرم من الكرامة وان يومف يقلي وان 
يواصل تعليمه إلى الجامعة » كا كان أبواه يحمان. . وكانت هذه الفكرة تمثل سعادة الدنيا 
كلها في نظن الام البافسة.. 

ومرة أخرى.. رأى ابراهم أمه تبكي بدموعها الصامتة. . 

لكي ووطاى وسو باح اللطدرائي«الكرووطر قبل الوكالة » 
لز 


45م د 


وكانت حصة الشخص الواحد في الشهر هى : عشرة كيلوجرامات من الطحين » وربع 
كيلو من السمن » ونصف كيلو من السكرء وربع كيلو من الرزء وقطعة صابون واحدة.. 


555 
بهذه الككية من الموادء كان على أبناء التكبة أن يعيشواء وأن يقيموا أودهم.. 


وحين حمل لها مر حصتها وحصة ولدها إلى المأوى » جلست أمامها » وقد وضعت 
يدها على حدها ؛ وراحت دموعها تنثال بغزارة » وجسدها يبتز ببكاء صامت . . فلقد انجه 
ذهنها في الحال ييا اعتاد أن يتجه دائماً - إلى بيتها الذي خلفته هناك » والذي يسكنه 
القرراة الفاضيوة ».: 


لقد تركت في منزها ذاك أضعاف أضعاف هذه الكمية الضثيلة » في الغرفة الخاصة 
بالمؤونة » والتي كنز لسعرعا رمق االريق علي تكنمية كاتني" الطلسر ادر 
والسكرء وصفائح السمن » والزيت» وصناديق الصابون» إلى جانب الخضار المجففة 
واللحوم المقددة. . . 


الآن بات عليها أن تعيش على هذه الحفنة الضئيلة من الغذاء » وأن تدبر حياتها وولدها 


عل :هذا" الاسام .+ 


وإذ دخل ولدها حاملاً كتبه وكراريسه عائداً من المدرسة » شعرت بأن كل ما في قلبها 
من هموم قد انزاح » وأن في وسط هذا الظلام الذي تعيش فيه » ضوءا من أمل ١‏ يتمثل في 
ولدها وفلذة كبدها » وهو يكير ويلموء ويواصل تعليمه » ويغعدو 0-5 قادراً على ان 


ستعيك » بقوة ساعده » أرضن انه وجده الى اغتصبت منهم ظلماً 520000 


ومرت سنئوات .. 

الحياة فيها واحدة رتيبة لا يتغير لها إيقاع. ولا يتبدل فيها شيء.. 

أم ابراهم تتعهد ولدها بالرعاية والعناية والأمل. . 

وابراهم: ينتقل من فصل إلى فصل في نجاح حقق به حسن ظن أمه فيه... 


ام غرء فقد ترك عمله كميكانيكي » وعمل كسائق شاحنة ما بين عان وبيروت 
حاملا : 2 الذهاب والإياب أنواعاً مختلفة من الث لشحنات » راغا مختلفة من ال 


كان عر يحرص على ان يزور ام ابراهم في كل مرة يعود فيها إلى عان » منتظرا تفريغ 
وكان يتحدث اليها طول عا لذنية مق أتمان غن «القضية ,ما يسمعه ويقرأة ا 
رحلاته ولقاءاته وصحقف المدن الى عر مها ... 


وكان ابراههم -- وقد بات الآن شاباً في عنفوان الفتوة - يصغي إلى أحاديث ثمر باهّام » 
ويناقشه فيها » ويحاول ان يعرف منه خلفياتها وخفاياها.. فالطفل الذي خرج من بلده 
وأرضه شبه مغمض العينين » قد تفتحت عيناه وقلبه وروحه » وأصبح بوسعه أن يسمع وأن 
يفهم » أن يقرأ وأن يدرك » وصارت له أراؤه ونظرياته » وما كان يزعجه شيء قدر أن يرى 
إلى ذلك الوشم المشؤوم الذي نقشه - بصبيانية طائشة - على باطن ذراعه » رمزاً لصداقة 
موهومة لصديق موهوم » هو - في واقع الأمر- عدوّه» وعدو بلده وقومه... 


وكان الحدث الذي هر الأسرة الصغيرة » أم ابراههم وولدها ؛ هو يوم جاءهم تمر ببدية 


عجيبة من يروت ... 

كانت الهدية عبارة عن جهاز راديو» أكبر قليلاً من حجم الكف» ويعمل على 
بطاريات صغيرة » ولا يحتاج إلى سلك للكهرباء » وهو - مع ذلك - واضح الصوت » ني 
النبرة » يمكن للسامع أن يصغي منه إلى جميع الإذاعات... 


حم لاع 1 ايد 


وتجمع الجيران حول هذه الأعجوبة » يسمعون - غير مصدقين - مختلف الإذاعات » 
كل منهم يبدي دهشته واستغرابه وإعجابه » بما وصل إليه الغلم من إنجاز... 


ووجدت أم ابراهم : وشيزاتها وا قله شدي ايها يقظ تزف مدها "تاعانق زلا 
يصغون إلى الاخبارء ويسمعون التعليقات والبرامج والاغاني » ولاحظواء جميعاء 
ملاحظة غريبة بعض الشيء... فا يكاد يمر يوم إلا ويسمعون من هذا الراديو اسم فلسطين 
يتردد في جميع الإذاعات .. اخبار عن فلسطين » . خطابات عن فلسطين . . تعليقات عن 
فلسطين. . أغان وأناشيد عن فلسطين.. فكان رد الفعل الطبيعي لديهم كل مرة يسمعون 
فيبا اسم فلسطين » هو نظرات حائرة » بائسة » يجيلونها في الجحور التي يعيشون فيها » وألم 
قارص في الأحشاء التي ما عرفت سوى ذلك الترر اليسير من الطحين والرز والسكر مما توزعه 
عليهم الوكالة.. أما فما عدا ذلك . فكل شيء باق على حاله.. سنوات طويلة مضت 
- يكادون ينسون عددها - وهم في هذه اْخمات » والعدو سادر في غيّه » يواصل غاراته 
الوحشية » ويرتكب مجحازره الدموية » ويعتدي كل يوم تقريباً : من غير أن تفلح أية أغنية 
ولا أي تعليق » ولا أي برنامج من ذاك الذي يذاع عن فلسطين في إيقافه عند حده... 


وكان ابراهم » وقد غدا اليوم شاباً تفخر به أمه » يردد هذه الأفكار» بعبارات محتدمة 
بالغضب ؛ فقد أصبح يدرك الآن أبعاد المأساة كلها » ويعرف لماذا عاش كل تلك السنوات 
في هذا المأوى الذي أعطتهم الوكالة إياه بديلاً عن بيتهم الكبير الذي كانت في ذاكرته 
ملامح منهء فجاءت أحاديث أمه توضح تلك الملامح » وتضيف إلى الصورة أدق 
التفاصيل . . . أصبح يعرف أنه ليس أكثر من ضحية للمؤامرة دولية كبرىء وأن مأساته 
ومأساة شعبه لم يسبق لها مثيل في التاريخ » وأن الدوران في متاهات الحلول والمقترحات 
المطروحة : ما هو إلا من قبيل إضاعة الوقت » وأن ما قاله مر مرة صحيح كل الصحة حين 
مبى لو أن واحداً من أولئك الذين يتحدثون عن فلسطين من المهيمنين على الأم المتحدة » 
قد قضى ليلة واحدة فقط في واحد من امات التي يعيش فيها هؤلاء المشردون بلا خطيئة ؛ 
فلربما تحرك فيه عرق من إنسانية يجعله يرى الحق كا يحب أن يرى .. ولعله - يستطرد عر 


و4 - 


كك 


حياء » يجعله يكف عا هو فيه من تقديم العون للعدو بلا حساب » وتثبيت أقدامه في 
الأرض المغتصبة » وتكريس وجوده على حساب مليونين من اللاجثين الذين شردوا تحت 


كل سماء. . 


قائلاً- يأكل لقمة واحدة من الطعام الذي تقدمه الوكالة » فلربما رف في عينيه جفن م: 


ومع أن أم يي بما يقوله نمرء وما يقوله ولدهاء والآخرون » الا أن 
همها كان محصوراً - كله - في ابراهمء 8 دراسته باهتام » وترقبه وهو يحتاز الفصول 
الدراسية بفرح » وتشعر بأنها لا تعيش عبثاً» بل إنها تقترب من هدفها بالتدريج » وأن 
ولدها قد بات قاب قوسين أو أدنى من أملها الكبير وهو أن يدخل الجامعة » ليصبح طبيباً أو 
ينيدا 3 اما ! 


وكان مر قد ساعدها قبل سنوات على إيجاد عمل تعتاش منه» وتضيف من مورده 
الضئيل شيئا على ثروتها الصغيرة التي أعدتها لكي 1 وللنها نا تعليمة بن 
العطرت عدة 3 لأن نا تدخره » لكي تشتري 8 90 أو لكي 
تذيقه » مرة كل عدة أشهرء طعر الفواكه التي لم تكن واردة فها تقدمه « الوكالة» من غذاء 

وقلبت وجوه الأفكار كثيراً وهى تحاول أن تحد حلا لهذه المشكلة » ووجدت أن الحل 
الرصضيله الذكن #دمالسية لخا هر أن عم 

وهالتها الفكرة بادىء الأمرء حين خطرت لهاء إذ لم يكن بوسعها - وهي التي كانت 
سيدة منزلها في عين كارم - أن تقوم بغير مثل هذا العمل .. وبعبارة أخرى - قالتها لنفسها 
عا يسمى هذا العمل في نظر الآخرين 


تت مه" جه 


ووجدت نفسها تتردد لأكثر من سبب » فهي - من جهة - تعتز بما كانته قبل النكبة ؛ 
وهي - ن جهة أخرى - تخشى على ولدها من أن يسيء ذلك إلى مشاعره بعد أن بات 
شاباً بيعي ويفهم.. وفوق هذا فهي لا تعرف أحداً تعمل عنده : وتخجل - بل تموت من 
الخجل - إن هي طرقت أبواب الناس تسالهم إن كانوا في حاجة إلى... خادمة.. 


وتذكرت نرء فهو ولا ريب يعرف أحداً يمكنه أن يتوسط لديه لكي تعمل عنده » كا 
يمكنها أيضا أن تستشيره 5 الأمر كله وترى 5 فما اعتزمت .. 


ومضت تنتظر وصول غر من إحدى رحلاته المعتادة » بل ووجدت في نفسها لهفة على 
عه جعلتا "تسا اللآضرين .عا إذا كاثوا قراوف . . 


وإن هي إلا بضعة أيام حتى جاء نمر كالمعتاد » زائراً» وهو يحمل كيسين كبيرين من 
الورق ملأهما بالفواكه التي اشتراها للمرأة وابها من بيروت.. 


وبعد أن جلس بعض الوقت » واطمأن على أحوال أم ابراهم وسأل ابراههم عن 
ورائقه» تكن واقنا يريد أن يغادر المكان » ولكن أم ابراهم أشارت إليه من طرف خني 
بأن ببق » وأن لديها شيئاً تريد أن تسر به إليه » فعاد إلى الحلوس وهو يننظر -- مع المرأة - أن 
يخلد ابراهم إلى النوم . كي يسمع منما ما تريد أن تقول.. 


ونام ابراهم أخيراً » والاثنان ينظران إليه » ثم نمضت أم ابراهم وهي تحمل حصرراً 
صغيراً فرشته في «الحوش ») فجلست عليه » وأشارت إلى مر بأن يجلس على كرسي قصير 

ودار الحديث بين الإثنين بصوت خافت .. 

قال عمر: 


5-5 أه؟" ع 


- خيرا إن شاء الله يا ام ابراهم.. هل هناك شيء؟.. 


- أجل.. هناك موضوع أريد أن أستشيرك بشأنه وأن تساعدني فيه إذا وجدته 


- لقد خطرلي . . خطرلي . . لست أدري كيف أبدأ الحديث . . خخطر لي أنه قد يكون 
من فوع انج أعمان د 


مما ييا ير اا ل 


ع #تكاليت اياة ثقيلة بغر "وها تتفلاسه الركالة لأ وكا د بعد الرمق.: . وأنت تعلم أنه 
لبس لق هله اقياة عمق أل تو نهةا الولف ىر اريقه اشديكن: دوق اعن 


وأطرق نمرء وراح يعمل ذهنه بسرعة محاولاً أن يحد نوعاً من العمل يناسب هذه المرأة 
التي أبدت من ضروب الصبر والاحيّال ما لم يكن يتوقعه من امرأة مثلها عاشت » من قبل » 
عيشة هانئة رضية » وها هي الآن جع بات مارم - تطلب إليه بلسانها الذي اعتاد 


من" قل 31 نورقي 1 ذا عي قاد مواد 
ما هو العمل الذي تستطيع امرأة مثلها أن تقوم به إلا إذا.. إلا إذا كان.. 
والفت عيناه بعينيا + وكاعا كانك» ترافق أفكاره في: استريتاها ©" واركتسمك ابتتعامة 
بائسة عل شفضيا .وقالت: وكأنبا. تحيب» غل التساول: الذي دان في ضناطره” 
- لم لا؟.. أحسب أنه ليس أمامي سوى هذا العمل.. 
ولم تجد حاجة لأن توضح ما هو هذا العمل , ولا هو سأها » فه| متفاهمان ضمناً » ولا 


7 ؟م؟" 5-7 


داعى الزياةة الموقط» سمراعة يدر الأشياء رامفاقيا ,.... 

وقال لها بارتباك : 

- إذا كنت تشكين من ضائقة . . فعندي بعض امال الذي ادخرته من عملى . . انك 
تعرفين انني لا أصرف كثيراً.. ويمكنني أن أمدك بما تحتاجين إذا شئت.. 

> “فيك اط والركة باا عر السك أزيد أن أقل عليك أكتر عا هيلت .+ ولولةلة سنا 
كان يعلم إلا الله ماذا كان دكن أن يدث الناى, القد كفيك ووفك باقن حجراك اله كل 
خوج اق ١‏ رواماك سروي :ان خم عمل هذا مو كل ها ارونه :ب ومر فيل امد 
من افقتالك له شاف 


- كل التصممم.. 
- إذن.. أمهليني بضعة أيام.. وسأرى ما بمكنني أن أفعل.. 


وهكذا بدأت أم ابراهم تعمل . . 

لقد وجد لا فيه عش مركلت مرموق في الحمرك يدعى «مختار أفندي) . . لديه 
سيارة «فؤكسهول ) سوداء صغيرة » وله فيلا مؤلفة من دور واحد فيها أربع غرف واسعة » 
وكانت له زوجة وأربعة أولاد وأم عجوز... 

وكانت أم ابراههم حريصة على ألا يعرف ولدها نوعية العمل الذي تقوم به » فقد قالت 
لها أنها وعدت عملا كمرية للفلة اصغرة + ولك ابراهيم أبدى امتعاضه ء فهو لا يرضى 
لآم افاصيل لدئ النامن ولو ل عمل متيل كل اللزنة رن لكف المتطاضية إقناعت 
بعد لأي ع يأنه لا يدهن ذلك لأن ذيبا فسحة'طويلة من الوقك + وتحد فق “هذا العمل 
متعة تخفف عنبها وطأة الضجر. . 


وعبثاً حاول ابراهم أن يعترض »© فقد أصرك الأم ؛ وبات عملها أمرا واقعا تعيشه 
الأسترة الصفيرة + 


وقسمت أم ابراهم وقتبا بين مسكها ومنزل مختار أفندي » تعد لولدها فطوره قبل أن 
يذهب إلى المدرسة في وقت مبكرء ثم تجتاز المسافة الطويلة بين احم ومنزل مختار افندي » 
سيراً على الأقدام » ملتفة بملاءتها السوداء » حتى إذا وصلت إلى منزل مخدومها » اقبلت على 
العمل » تغسل الصحون ع وتكنس الأرض » وتمسحها » وترتب الأثاث » وتساعد زوجة 
مختار أفندي في الطهوء وتستي مزروعات الحديقة الصغيرة المحيطة بالفيلا » وتمسح سيارة 
مختار أفندي وتعق بالأولاة.. عمل متواصل لا يتوقف ولا 10 من الصباح الباكر إلى 
العصر» تقبل عليه المرأة بكل همة ونشاط » لتحصل في نباية الشهر على خمسة دنانير» وهو 
مبلغ ليس بالقليل في ذلك الوقت . إلى جانب ما تأخذه معها يومياً من الطعام الذي تصر 
زوجة مختار افندي على تزويدها به.. وبذلك استطاع ولدها - وهذا هو المهم - ان ياكل 
ساكل الناس العاديون.. لحم.. خضار.. فواكه.. دجاج.. 


لقد كانت أم ابراهيم فخورة - بينها وبين نفسها- بما تعمل .. فأروع أنواع العمل هو » 
ولا ريب ٠»‏ ذاك الذي نقوم به في سبيل الآخرين » فهو الحسنة التي يتقبلها الله تعاللى ويجحزي 
عليها » فكيف إذا كان من أجل ولدها ورجل بيتها ابراهم ؟ . . 


كانت ثاني مرة زغردت فيها أم ابراهم منذ أن حلت بها التكبة هي يوم ظهرت «نتائج 
التوجيبي » » وتبين أن ولدها نجح في الامتحان.. 


والققاء وشظلت النيكن ‏ فالولك قدانات: علج أبزاب الحامفة .أي أنه يقترت اشرعة مق 
المدف الذي من أجله تعيش.:. 


ولعلنا نذكر أن المرة الأولى التي زغردت فيها » كانت يوم أن قيل لها أن شاحنتها الصغيرة 
قد أسهمت » بشكل ماء في الجهاد ضد الغاصبين يوم وهبتها للمجاهدين بلا تردد أيام 
كانت تقم في حي البقعة بالقدس ... 

وفما عدا هاتين الزغرودتين» فإن قلب امرأة التعسة كان يرقد تحت ركام من جليد 
ابام والحزن ولي 

فالأخبار التي تأتهيم إلى امْخم » لم يكن فبها شيء يدعو إلى التفاؤل أو الإرتياح ... مزيد 
مخ الاعتداداتا الإسرائئلية الوحفية ,' :وعضها تتاو اخخيات الفلسطيية ف المناطق غين 
المحتلة من فلسطين. . " 

ومزيد من التفرق والقزق في الصف العربي » لألف سبب وسبب .. 


ومزيد من التخبط في السياسة العربية ذات القاس المباشر مع القضية. . 


ومزيك - بعد هذا كله- من اي والضياع » والتشرد... 


وذات يوم » وكان ذلك بعد أسابيع قليلة من حصول ابراههم على الشهادة الثانوية : 
لاحظت أم ابراههم أن ولدها وغر يتحدثان بصوت خافت في اهام تارة » وفي حدة تارة 
أرق عمق :اائما لمر تدكا مسهان ون فقوتا شيوزة هامة وكات نيان شيا عات 

وانتابها القلق . . وبحاولت أن تخمن الأسباب الى تجعل الرجلين يتحدثان في أمر يخفيانه 

وعاولة ا نسحم مع الإثنين موضوع اختيار الجامعة المناسبة لابراهيم » ومن ثم اختيار 
الكلية الي سيكمل تعليمه فيها . . ولكنها فوجئت بأن الاثنين زاهدان في مثل هذا الحديث . . 
ويريان أنه ما زال هناك وقت ما دامت العطلة الصيفية في بدايتها » ولم يحن - بعد - موعد 
تقديم طلبات الإنتساب إلى الجامعات . . ْ 


به هه" يز 


وبغريزة الأم الملهوفة » أدركت أن هناك سراً لا تعرفه » خاصة وأن ولدها صار يكثر من 
الحديث عن استمرار الظلم اللاحق بالشعب الفاسطيني » واليأس من أن تستطيع السياسة 
العربية » بأسلويها القائم إذ ذاك » أن تفعل شيئاً لوضع حد لمأساة هذا التشرد الذي ليس له 
مثيل . . 


وكانت الأم تقول له : 


3 ماذا نستطيع أن نفعل : يا ولدي » ونحن كما ترى؟.. لقد أعمى الحري وراء لقمة 
العيش قلوبنا.. فهاذا نستطيع أن نفعل؟.. 

- نرفع رؤوسنا.. ونفتح عيوننا وقلوبنا.. و.. نقاوم.. 

- نقاوم ؟ . . نقأوم 0 

- نقاوم الذين سلبونا أرضنا وبلادنا ومالنا.. وحياتنا . . 

2 ,وكنت اسيل إلى دلق :وسيوقن بأكدلها قد عجرت عن للق هل السك ما 
حدث عندما اعتدى الإسرائيليون والإنجليز والفرنسيون عام 985١؟...‏ 

- ليس معنى هذا أن تخلد إلى الخدر والاستسلام.. المهم أن نقاوم.. أن نرفع 
صوتنا.. أن يعرف العالم أن هناك شعباً بأكمله قد شرد بلا خطيئة ولا ذنب.. 

ع "اذاف وها فقت زا ولتق لقان دللا بذايه لسن هيك انك لسو أن 


تواصل ةراشتلك 0 هذا ما همق .. 


- وماذا أصنع بالشهادة إذا أنا لم أعمل بها في بلدي؟.. وهل نظل طول حياتنا على 
هافن عليه 8 لات اله “اماه عندما يرتفع نداء الوطن تصمت الأنانية والفردية 
والمصالح الشخصية . . 


- إنك تقلقني بهذا الكلام.. اذا تقصد منه؟.. 


جح 5ه؟" اك 


ووجد ابراهم أنه قد استرسل في الحديث أكثر مما ينبغي » فتضاحك » وغير الموضوع 
ولكنه جاءأمه بعد أيام ليخبرها بأنه سيغيب عنها بعض الوقت.. 

وضربت الأم صدرها في خوف وؤتساءلت : 

يذ لان اكناى وال ابو اقلت 

- ما بك يا أماه؟.. لم انزعجت هكذا؟.. 

اقل لي يبزعة .. إلى أبن شتذعب :. :وكم .ستيب ...ا .ولاذا؟. 

خر بن تاكن إلى ادس 

- القدس ؟.. وما تصنع فيها؟.. 


يب ارين ان" أراها ر للقن تيك عنيا عقا بن هناك بعض الزملاء الذين يريدون 
الذهاب إليها فأبديت لهم رغبتي في مرافقتهم .. 


وغامة بعننا المراة وهي تسمع كلمة «القدس»» فلقد أعادت إليها ذكريات أيام 
سلفت » كانت فيها سيدة بيتها ومزرعتها » وكان زوجها معها وحياتها تسير سيرها الطبيعي .. 


تلك 0 حدق أم ابراخم نفسها وهي تعود بذاكرتها إلى الوراء » كانت زيارة 
القدس 0 من الحياة اليومية لأهالي «وعين كارم) » يذهبون إليها ويعودون منها في أ 
وقت» وكان أبو ابراهم يذهب أحياناً ويعود في اليوم الواحد عدة مرات وفق احتياجات 
حياتهم » وكانت هي ترافق زوجها إما للتبضع أو لزيارة الأقارب والصديقات المقيمين » 
الذين كانو مقيمين بالاصح » في حي البقعة وغيره » وكان كل شيء» إذ ذاك»ء على ما 
يرام » أما اليوم . . 


ليت /أه ؟ ت- 


وت دل حرجت دمعة ساخنة على حدها وهي تصل بأفكارها إلى الواقع المرير الذي تعيش 
فيه » فلاحظط ابراهم ذلك وتملكه ادق فهتف لبا جزعاً : 

ج أماه.. ما بك ؟.. انتي لن أغيب كثيراً. . إنه يوم أو يومان على الأكثر. . وأعود 
ابلك أاذة اتا 

ومسحت الأم دمعتها » وتهدت نحرقة , ونظرت إلى ولدها نظرة تامبة وهي تقول 5 
وجوم. 
القدس ؟.. آه يا ولدي كم أشتاق إليها.. إنها لا تبعد كثيراً عن بلدتنا عين كارم ... كنت 
أذهب إليها أنا وأبوك كثيراً.. كثيراً جداً في تلك الأيام. . 

كانت الأم تقول هذه الكلات ونظرتها تلك تدل على أنها كانت تخاطب نفسها » 
وتنتعيد لاكزياتا وتفكر ي. انامنها السعيدة. التتالفة > 

: “وقال قا ولدها متفاهةا : 

جح "إن ضوعة بلق واه الو امسق سق كان ممادى بو3اشيف تاتهة 
اقروعين امقاوانال ديقم أ أكون قد عرقة: النافة وفر ده الباعيدا به 

واغتصبت الأم ابتسامة وهي تهمس : 

- تروح وترجع بالسلامة يا ولدي.. 

ومع أنبا اطمأنت بعد أن أوضح لا ولدها سبب غيابه عنهاء إلا أن القلق عاد يغزو 
قلبها بشدة عندما أراد ولدها أن يودعها قبل سفره» إذ ضمها إلى صدره بقوة» وأمطر 
وجهها بالقبلات الحارة » وحين ابتعد عنها عاد مرة أخرى يعائقها ويقبلها » وكأنه يودعها 
إلى غير لقاء » فتمسكت به بيديها الإثنتين» وقالت له في لوعة بصوت مبحوح من الخوف 
والقلق : 

- ابراهم.. يا ولدي.. قل لي.. ماذا هناك؟.. 


- مه" 04 


- ليس هناك شىء . . لا شىء إلا الخير إن شاء الله ... ولكنك تعلمين. . إن هذه أول 


مرة نفترق فيها عن بعضنا فعرّ على هذا الفراق ولو ليوم واحد.. 
وواعتدبك الأم في هذه الكلات ما طمانا: فعادت تقبل ولدها وهى تقول له: 


- تروح وترجع بالسلامة يا ولدي.. انتبه لنفسك جيداً.. 


منذ أحداث العام 1944 » عام النزوح والنكبة » كان شريط الحدود الذي يفصل بين 
الأراضي التي اغتصهها اليبود » والأراضي التي بقيت في أيدي العرب » متداخلاً ومتشابكاً 
' بشكل يصعب معه القييز بين الجانب المحتل والجانب الآخر من شريط الحدود.. 


وكانت علامات الحدود المصطنعة مقامة كيفا اتفق » إذ لم عتم أحد من الخانبين 
بتحديدها بدقة » ولكل منهما أسبابه الخاصة . . 


الجانب العربي كان يرى هذه الحدود شيئاً مؤقتاً » وأن الأرض الفلسطينية لا تلبث أن 
تتحرر من نير الإحتلال وتعود » كا كانت » وحدة متكاملة كا كانت منذ أقدم الأزمان... 


والجانب الإسرائيلي كان يتبياً للوثوب على الضفة الغربية تحقيقاً مخططاته التوسعية 
العدوانية ويعد لجولة جديدة . بعد أن أخفقت جولة عام 1455 في تحقيق أغراضها » 
فكان يحد في تداخل الحدود » وعدم تحديدها . وسيلة للتسلل إلى الأراضي غير انحتلة » 
يضرب هنا » ويعتدي هناك » ويوجه أعاله العدوانية حسما وضع من مخططات توسعية .. . 


ولقد أوجد هذا الوضع محالاً للإتصال ما بين الأرض انحتلة والأخرى غير امحتلة » 
وكان من أسهل الأمور على أي من المقيمين في هذه المطفة ان تللق اث يمر عبر الحدود 
-البي يزيد طوها عن ستّائة كيلومتر- من غير ان يشعر به العدو... 


ومع استمرار ر الظلم الذي وقع بالشعب الفلسطيني ) وانتشار فكرة «المقاومة) بمعناها 
الإافخ وقول الغردين ا ال بات الإتصال الخني بين جزئي 
الأرض ا مغتصبة أكث نغاطا : وابغك أهذافا , اذ كان هنال كه الفاق ين ابناء الععب 
الذي شطر إلى سكان ضفة شرقية وأخرى غربية » على ضرورة إشعار العدو بأن هذا الوضع 
لا يمكن أن يستمرء وأنه لا يحوز له - لهذا العدو- أن ينام على حرير الطمأنينة إلى أن 
لوقه قد لمعنه وان الأرفق الي اغتصها كانت لقمة سائغة يستطيع أن يتلعها 
مسهولة 


ومع أنه لم يكن هناك رابطة أو تنظم معين بين أصحاب هذه الأفكارء إلا أنها » بحد 
تاقاب كافك فيد عاو انان فها بينهم إذا ما تحدث أحدهم فيها.. 


كانوا يرون - ويشعرون - بأن عليهم » هم أنفسهم » أن يأخذوا قضيتهم على عواتقهم 
وأن يبزوا كيان العدوء وأن يقولوا له بأنهم موجودون » لا كمخلوقات يائسة تعيش في 
الغخمات » وإنا كنفوس جياشة تستطيع أن تقاوم » أن تقاتل » أن تستشهد » أن تقدم القافلة 
نلو ال اللاتمن الكتياد «بحق يدها د" الوطن التستؤهه اخديالة الفقدة كلاس 


وكالك قرع عل كاله تلت "وله اهس الطرية تمدق النأمه تكثرا ها كان 
يرددها أمام أصدقائه في كل مجلس يرد فيه ذكر فلسطين » 


كان يقول أن الإسرائيليين يدعون » بل ويباهون » بأنهم كا قويرة وسدرفة: باللفسلة 
العربية » فكانوا يقولون للعالم «دعوا العرب لنا.. . نحن نعرف نفسياتهم ... ونعرف كيف 
نتعامل معهم... انهم لن يلبثوا أن يستسلموا للأمر الواقع الذي نفرضه نحن». 


نكانة عدييلق: غل اراي الفلتطيق هداع يام لذ جياق» لكر ,أن" الاسائيليين 
بعتمدون كثيراً في تحركاتهم على البحث والدراسة والتخطيط والمعلومات » ولكنه يعتير أنهم 
قد وقعوا في الخطأ الذي سيقضي عليهم يوماً ماء باعتقادهم أن الأمة العربية » والشعب 
الفاسطينى » يمكن أن يظلا على ما هما عليه إلى الأبد.. 
- ان الك 
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ويشرح مر « نظريته ) قائلاً : 


ع :انين" الأبرزقلق "ولا ريت أنائدة بارا قد خضصوا في" التاريخ: العري 
والإسلامي . ودرسوا كل فتراته وتجحاربه وأحداثه » ولو وعى هؤلاء دروس هذا التاريخ 
جيداً » لتبينوا - بكل بساطة - أن أمتنا يمكن أن تخلد إلى الضعف فترة قد تطول أو تقصرء 
ولكن لا بدء لا بدء وأن تعقب هذه الإغفاءة صحوة... وهذه الصحوة تكون عادة 
غاقنة عارمة جنا قري اق ذث» ولذيبق: غدت )ولا اين عدت ردولكنا 
ماوفاك دقع نودت كدف كل تاكييت براق عاق" الانرايلون عسون اناما عن 
فيه الآن دائم إلى الأبد » فهذا - أقول وأعيد القول - هو الخطأ المميت الذي سوف يقتلهم 
في يوم من الأيام . . . 

ولعل نمر قد أراد أن يقرن قوله بالفعل. حين انخرط في سلك جاعة فدائية صغيرة . 
عزمت على أن تنبه العدو إلى أن الفلسطينيين ما زالوا موجودين » وأنهم لم بموتوا » وأن جيل 
ما بعد النكبة هو أشد ضراوة في حقده وعزمه على الثأر واستعادة الحق » من جيل النكبة 
نفسه » فهذا الجيل » وه و كله شبان في مقتبل العمرء قد فتح عيونه على المأساة وقد بلغت 
ذروتها » إذ ولد في خيمة » أو جحر من الإسمنت البارد » وتغذى باليسير الغث من الطعام 
الذي كانت تقدمه الوكالة » وسمع من هم أكبر منه سناً أهوال ما عانى شعبه منذ أن اتخذت 
المؤامرة على فلسطين مسارها العنيف الذي أدى إلى إجبار أكثر من مليون ونصف المليون من 
الأنفس على هجر أراضيهم وبلادهم بالقوة. . 

ولقد نقل تمر أفكاره هذه إلى ابراههم ؛ لتجد تجاوباً فورياً منه » وكأنما كان ابراهم يفكر 
في نفس ما كان يفكر فيه نمرء وحين استمزجه نمر حول مدى استعداده للمشاركة في 
عمليات فدائية ضد العدو؛ أجاب ابراهم بالموافقة من غير تردد » بل لقد بات يلح على عر 
سائلا عن موعد البدء ببذه العمليات » فكان تمر يستمهله » ويشير عليه بالتريث والانتظار » 
لأن الأمور يجب أن تدرس ء والمعلومات يجب أن تستكمل » والعمليات يحب - على ضوء 
ذلك - أن تنجح ... 


لش 


لي 


وكان كن" اسيل الأهون عل فز أن تفلل إل الاأرعين: اشهلة هذه زات + مشتكرا ف 
ملابس مزارع عربي » وأن يتصل بمن كان يعرفهم من الناس فيا حول القدس من القرى » 
وان يحصل مسبم على ما شاء من معلومات : فلقد كان العرب الذين ظلوا بي اراضيهم 
يعيشون - وهم اصحاب البلد والارض - مواطنين من الدرجة الثالثة في الدولة 
الإسرائيلية ٠.‏ ذلك ان مواطبي الدرجة الاولى - حسب التصنيف السائد بي الارض المحتلة - 
هم اليبود الاوربيون : ويلمهم اليهود الشرقيون . الذين هم مواطنون من الدرجة الثانية ٠‏ اما 
العرب فهم مواطنون من الدرجة الثالثة .. . 


وكانت رغبة عمر ان تكون ضربته الاولى بي بلدته «عين كارم» بالذات »: إذ لم تكن 
تفارق خياله . طوال هذه السنوات . صورة الغاصبين وهم يحتلون بلدته البي ابيد معظم 
رجاها . وكان هو نفسه احد القلائل الذين نحوا من تلك الإبادة... 


وكان لجيرته التامة بالطرق والمسالك ف المناطق الغربية من القدس . اثرها بي سرعة 
استكماله ليرتيباته . حين عبر الحدود عدة مرات إلى الارض المحتلة » في مناطق غير محروسة 
من اي من الحانبين » واعد خطته إعدادا محكّا . وكان هدفه محطة ضخمة » عد عددا من 


القرى والمستوطنات بالكهرباء . . 


وقبل ان يودع ابراهم والدته ذلك الوداع الذي اثار ريبها وقلقها . كان قد اجتمع إلى 
عر. الذي ابلغه بموعد تنفيذ العملية . وخطوطها الرئيسية » وزوده بالتعلمات الاولية الي 
يتوجب عليه ان يستوعها. وان يعمل بهاء لكي يما عمليب) بنجاح ... 

وكان فرح ابراهم شديدا عندما ابلغه بمر ان «العملية» سوف تم قرب عين كارم ؛ 
بلدته ومسقط راسه . ووعده بان يريه البلدة من اقرب نقطة ممكنة . عله يتذكرها » ويتذكر 


سنواته القلائل الاولى فيها... 


اا بت 


في اليوم امحدد » كان ابراهم يركب إحدى سيارات «الباص» المتوجهة إلى القدس . 
وانه علس عر يكل هدوة: وكأنه يقوم برحلة عادية ما بين عمان والقدس ؛ كا اعتاد 
الكثيرون أن يفعلوا » أما بالنسبة لابراهم فكانت تلك أول مرة يتوجه فيها إلى القدس ٠‏ بعد 
التكبة فكان كثير الاهّام بما يرى خلال الطريق : محاولاً أن يعرف اسم كل بلدة » وكل 
قرية 6 وكل معلم » من المعالم التي ل ار 
جواب . شيئاً من الماضي الذي كان» والذي لا يزال يذكره بأدق تفاصيله . . 


ووصل بم «الباص ) عي إلى القدس » بعد حوالي ثلاث ساعات » تخللتها وقفات 


عديدة » ما بين صعود ركاب ونزول آخرين. 


وسار الرجلان إلى أحد المطاعم الشعبية الرخيصة » حيث تناولا شيثاً من الطعام » وطلبا 
بعد ذلك فنجانين من القهوة » وي داخل ابراهم اسئلة كثيرة كان يود أن يلقيها على زميله » 
ولكن نظرة محذرة » صامتة » أرسلها نمر جعلت الشاب بمتنع على السؤال » وهو يتحرق 
شوقا لمعرفة ما سوف بحدث بعد ذلك .. 


وإذ انتبى الإثنان من احتساء القهوة » دفع مر الحساب » ثم سار بابراهم مخترقاً شوارع 
ضيقة » ذات أرض حجرية » وقد ساد صمت تام بينهها » حتى ليكاد الرائي إليبما يظن أنه] 
لا يعرفان بعضها. . 


م ومضت دقيقة أو اثنتان قبل أن يفتح الباب ويظهر وراءه شاب يرتدي يفا 
مفتوح الصدر» وبنطالاً مجعداً يدل على أنه قد عاد وام عيبل 


ولم يكد الشاب ير القادمين حتى أفسح لما الطريق من غير أن ينطق بكلمة واحدة وكأنه 
كان يتوقع قدومها » ولم يكد يغلق الباب » حتى تكلم مر أخيراً فقال للشاب وهو يصافحه : 
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هذا هو أبراهم . . الذي حدئتك عنه.. 

- أهلاً وسهلا..: 

رحب الشاب بابراههم وهو يصافحه بقوة ويردف قائلاً : 

- اسمي سلمان... ولست أدري ما إذا كان الأخ نمر قد حدثئك عني.. 

وابتسم ابراهم وهو بحيب : 

- انه لم ينطق بكلمة واحدة منذ أن وصلنا إلى القدس.. 

وابتسم سلمان ولم يحب بشيء» وإنما تقدمها إلى غرفة صغيرة تقع على يمين الداخل إلى 
فسحة واسعة ؛ في المنزل » وفي وسط هذه الفسحة نافورة من الرخام » وحوها أنواع متعددة 
يخ اتات" .الزينة "الى وضلعت: في أوعية كيرة ا 

وجلس ابراهم ور على مقعد طويل في صدر الغرفة » بيها جذب سلوان كرسيا وجلس 
نجاهها » وقد اكتست ملامحه جدية مفاجئة تختلف عن المظهر المرح الذي استقبله| به... 

ومع أنه لم يكن معهم أحد في الغرفة» بل في المنزل ء فإن الحديث قد دار بينهب) 
تورك مويه رات الفييرة اه : 

- لقد أوصلنا «العفش» إلى المكان المقصود.. وسوف تجدون بطرس في انتظاركا » 
إنني لم أحدد له يوماً معيناً.. قلت له أنكما ستصلان خلال هذا الأسبوع .. 

وننف سان ل ونا سعد تناول منه يجلداً يضم أعداد إحدى المحلات القدعة » 
وتصفحه بسرعة » ثم تناول من بين صفحاته ورقة مطويةء نشرها أمام الإثنين» وراح 
يشرح الرسم الذي فيها : 

- هذا هو طريق القدس - رام الله » وهنا. . أنظر جيداً يا أخ نمر. . في هذه النقطة . . 
عند شجرة التق العجوو الى تعرفها ...هنا تستتطيعان أن محتقا الحدود دون أذايراعا الحد.. 
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لا يوجد سوى دورية إسرائيلية تمر على شريط الحدود في هذه المنطقة . . إنها مؤلفة من سيارة 
جيب واحدة فيها أربعة جنود .. لقد راقبتها مدة طويلة » إنها تمر في حوالي :الساعة العاشرة 
ليلاً. . والظلام يبدأ بالانتشار منذ السابعة . . أي أن أمامكما ثلاث ساعات وهي كافية جدا 


للوصول إلى بيت بطرس ... 
وكان تمر يصغي بانتباه » ويهمهم همهمة الفهم والموافقة لأله يعرف هده الأمكنة 5 ٠‏ 
يعرف كف يده... فلم يكن بحاجة إلى الاستفسار عن أي شيء.. 
وصمت سلوان بعد أن أفضى با عنده وتكلم تمر متسائلاً ببطع : 
- و«العفئن)... هل.. هل هو كاف.. 
وضحك سلمان ضحكة هادئة وهو يقول : 
- انه كاف لنسف عشر محطات للكهرباء على الأقل. . اطمئن من هذه الناحية . . 
- والحراسة غلى المحطة؟.. 


- عادر يعدا معازيق وائدك لدت قن هلب قلف وعتن الات بن واعظة 
خاطة سور “غال: مق الأسلالك ... ولا يوتجد. في .داخلها سوئ مهنس واعن.. 


- هل لديك أسئلة يا ابراههم . . 


واحمر وجه ابراهم . فهو -في الواقع - لم يكد يفهم سوى جانب يسير من الحوار 


الذي دار بين الإثنين » فقال بتردد : 
- لا أعتقد.. أنا على كل حال تحت قيادتك .. افعل ما تكلفني به... 
- سوف أشرح لك كل شيء أثناء الطريق.. 
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5 قفو ولكن » هل الأخ ابراهم اذوب عل و قل تفل هده الأشياء ا 

وقبل أن عيب عو قال ابراهم : 

- من ناحية إطلاق النار.. واستخدام المسدس تستطيع أن تطمئن يا أخ سلمان. . 
والح عر يميد لي البني ذلك نا رع 

فأجاب تمر ياسماً : 

+ أجل ,هات أحنهقا لك .ح لقد تدر حهيد ا طن إظللاق النان ولا حت دن 
كله الناحيةى. 

وتنبد سلوان بارتياح » ثم خرج إلى الفسحة القائمة وسط المنزل ». وأزاح إحدى 
الصفائح المزروعة بالنبات » وقلبها على جانها » ثم سحب من أسفلها المفتوح لفافة من 
التهاش » وضعها على الأرض ثم أعاد الصفيحة كا كانت » وعاد إلى الغرفة حاملاً اللفافة نم 
وضعها أمامها| » وفك عقدتهاء ثم فرد قاشها ليخرج منه مسدسين صغيرين ومعها بضع 
علب من المعدن نحتويان على كمية من الرصاص ... 
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عندما أرخى الظلام سدوله على المدينة » كان منظر القرويين الإثنين اللذين كانا يغذان 
السير إلى ظاهر البلدة » منظراً عادياً لم يستلفت انتباه أحدء حتى وهما يحملان سلتين من 


ولو أن امرءاً ما نظر إليباء لحسب أنهما من أولئك القروبين الذي يؤمون المدينة في 
النمار» ويغادرونما في الليل عائدين إلى قراهم » وأن الحديث الذي كان يبدو أنهما منبمكان 
فيه » لا يخرج عن أحاديث القرويين المعتادة في مثل هذه الحالات » حول: الأسعار, 


حك فج 


والمحصول » ومشكلات الزراعة والري » ومسائل الأقارب والأهل والأصدقاء.. 


ولكن مَخْبّر ذلهًا القرويين» وهما من نعرف حق المعرفة » كان مختلفاً تماماً عن 


كان تمرء بأعصابه الفولاذية التي علمته الأيام والتجارب كيف يسيطر عليها سيطرة 
تامة » يتحدث إلى ابراهيم حديث القائد إلى الجندي » كان يعيد عليه - للمرة العاشرة 
ربما- تفاصيل الخطة البسيطة التي هما الآن بسبيل تنفيذها » وكان يستخدم التعابير 
الغامضة » ذات الدلالة » في حديثه ذاك . . «فالعفش » هو المواد الناسفة التي سوف يزودهما 
بها زميلهم بطرس عندما يصلان إليه في بيته الواقع بعد شجرة التين الي تعتبر إحدى نقاط 
الحدود المصطنعة الي اقيمت بين شطري الارض المغتصبة » و«اماعة» هي دورية العدو 
التي اعتادت -ىا قال سلمان- أن تذرع شريط الحدود ذهاباً وإياباً في كثير من التكاسل 
واللامبالاة » إذ كان كل شيء هادئاً على الحدود » وكان العدو مطمئثاً إلى أن الشعب الذي 
ود ممق أزضه هدر وغدوانا فد استكان للأمر الواقع » لا سما وأن الحوادث « التخريبية ) 
كانت قليلة جدا -حتّى ذلك الحين- بصورة لا تدعو إلى اي قلق .. 

وكان ابراهم يصغي إلى كلام مر بانتباه شديد » وهو يحاول أن يحفر كل كلمة يسمعها 
في ذاكرته » لكي يتصرف في الوقت المناسب وفق الخطة الموضوعة... 


ولقد دهش ابراهم » فها بعد » كيف لم يفكر بأمه » ولا بمستقيل دراسته » ولا نا 
شيء آخر» سوى هذه المهمة التي يسيران إليها ... ولم تكن تخامره ذرة واحدة من المنوف » 
بل لم يفكر على الإطلاق في النتيجة فا لو فاجأتهم الدورية العدوة في غير موعدها المعتاد » 
كان قلق خمقطت أن قدت قم شسيدق فقن العملية وإعفافيا > أماها نهدا ذلك 
فقد كان هذا الشاب كتلة من العزم والتصمم والإقدام . . 

وانتبه ابراهيم من خواطره على صوت عر وهو يقول له بصوته الخافت الواضح : 

ح* إن أطي هةه العملية ودائئة تدا ...بل واستطة وساذيحة: + انا تلوت كيرا 
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عن العمليات الحقيقية التي أحلم بها.. محطة كهرباء؟. .. ماذا تعني محطة الكهرباء؟... لا 
شيء تقريبا.. انهم لا يلبثون ان يصلحوها أو ينشئوا غيرها » آنا اعرف هذا سلفا. . واحلم 
بعمليات ضخمة... عمليات جبارة.. تبز الاعداء حتّى اعاقهم.. وتؤذيهم فق 
مواجعهم . . وتنشر أخبارها في المنطقة كلها .. . ولكن الوقت لم بحن بعد . . نحن الآن قلة . . 
ونحتاج إلى أشياء كثيرة . . إلى تنظم ... وإلى مال.. وإلى خطط .. وإلى تدريب .. وهذا 
كله سوف يحدث بإذن الله.. أما عمليتنا اليوم فهي محرد دغدغة بسيطة للعدوء تقول له 


بالقة الي بفهنمها: حو تهنا ..: 

ولم يعلق ابراههم بشىء ء فهذه الاراء هى نفسها ما كان يحول يخاطره » وقد كان يعتبر 
العملية البسيطة التى يتجهان إليها الآن محرد بداية . . أو تدريب عملي . . وأن في ذهنه مثل ما 
5 ذهن مر من أفكار حول ( العمليات الجبارة ) التي تنال من العدو حتى الصمم ... 

وبدت » أخيراً » شجرة التين العجوز بأغصانها الوارفة » وجذعها الضخم » فلمعت 
عينا تمر وقال بصوت خافت : 

2 اهذة تس الشتجزة ...مق :فنا تخترق ما رمشوية عدودا بن هذه الأرضن بوشطرها 
امحتل . . 

وأجال تمر بصره فما حوله » فلم ير ما يريب ٠‏ فالظلام قد خم تماماً على المكان » وشجرة 
التين تبدو كشبح أسود ذي ألف ذراع وذراع... ولا أثر لأي مخلوق » ولا وجود لأي 

ونحطوة عريضة ) كان مر ينتقل إلى ما وراء الشجرة » ووراءه ابراهع ». فهمس كر 

د الآن "دعن ق اتلد با مديق:..أدتك الآن.عل: الأرض الى اعصيت هدك ., 
ومتى تقدمنا أكثرء استطعت أن ترى بيتك وبيت أهلك في عين كارم بالعين المحردة... 
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وارتجف الشاب من فة رأسه إلى أخمص قدميه وهو يستمع إلى كلام مر » فها هو . . ها 
هو ابراهم الذي خرج من هن الأر قن عاذ معر > رودا ل مور اه انها )الا يكاد 
فرق ها كان يدور سولة فيا . . ها هو ابراهيم نفسه يعود الآن شاباً قويأء فتيا» قد عزم 
على أن يقول للعدو كلات قلائل » وأن يفهمه بأنه ما زال حياً» لم بمت » وما زال أمل 
العودة يمور في قلبه الفي كمثل بحر هائج . 


وأحس ابراههم وكأن الوشم الأزرق الذي رافقه منذ ذلك اليوم» قد بات جمرا 
متقداء يلهب باطن ذراعه» ويبيب به أن يتقدم » وأن يضربء وآن ينتقم . . 
وبعد ساعة أو بعض ساعة كان الرجلان يطرقان باب بيت « بطرس » ويختفيان داخله 


بسرعة » ومن غير أن يشعر بذلك أحد خارج البيت.. 


بعد أن أسدل الستائر على النوافذ» وجلس الثلاثة على أرض الغرفة وكان أغرب ما لاحظه 
ابراهم أن مضيفه| - الذي كان في انتظارهما- يتصرف ويتحدث بضورة ملبيعية ل فنا 
أي آثر للخوف أو القلق.. 

وبعد أن قدم غر زميله إلى بطرس ء حدق هذا في الشاب محاولاً أن يستشعل من ملامحه 
شيئاً » إذ بدا له أنه أصغر سناً من أن يقوم بمثل هذه المخاطرة » ولكن رباطة جأش ابراههم » 
ومشاركته في الحديث بصورة تدل على أنه قد تدرب على مثل هذه الأعال جعلت بطرس 
يشعر بالاطمئنان إليه لدرجة أنه كان يوجه الحديث إليه وكأنه سيقوم وحده بالمهمة.. 

وقال يظرمن. بهدوء : 

- الوقت مناسب تماماً.. وسيارة الدورية ستمر بعد دقائق باتحاه القدس .. . ولم يطراً 
أي تغيير على نظام الحراسة في المحطة.. 
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وسلط نور مصباحه اليدوي على الخارطة التي أحذها مر من سلمان » وراح يعيد شرح 
نفس المعلومات عن الموقع . . واللتزافية ري والويدس الويدين الوجود وال امن واقصير 
الطرق إلى مكان العملية » وبعد أن اطمأن الجميع إلى أن كل شيء على ما يرام » أطفاً 
بطرس مصباحه وهو يقول بصوت خافت : 

خ- ٠‏ الققكن ‏ وجاهر + وشو عا بعناية:ق"سققة اليك وستاخدانه بعد أن عرسيارة 
اللتووة 

وم يكد يكل جملته حتى مع الثلاثة هدير رك الحيب ) الذي تعتطيه الدورية » 
فقال بطرس بتوفز: ٠‏ 

- ها هم.. انهم لن يلبثوا أن يبتعدوا خلال دقائق... 

وكان هدير السيارة يرتفع كلا اقتربت من المكان». وفي الوقت الذي كان الثلاثة 
يتظرون فيه أذ فت الهديز بانتعاة السنيازة + كان "الضوت بتصاعد يصورة ديت الفلق في 
نفوسهم . . 

وعبر نر عن هذا القلق بقوله وهو يتناول مسدسه مق أسشقل شلقة: 

- يبدو أنهم يقتربون من هنا... 

- غير معقول.. 

قال بطرس ذلك وقفز نحو إحدى النوافذ وأزاح الستارة يحذر ثم التفت إلى زميليه قائلاً 
ها بصوت متوتر: 

ع نونوكي وان الشاوة ص عر دا الس 

وارتفع هدير امحرك أكثر فأكثرء وأضاء داخل البيت -من خلال الستائر- نور 


كشافات السيارة ثم لم يلبث الحرك أن توقف » وسمع صوت حركة » ثم صوت طرق على 
اناا ٠‏ 


وتناول ابراهم مسدسه » هو الآخرء وهو يرجف »2 فق شعرران الموقف أقوى منه » 
وأنه وإن كان متحرقاً فعلاً للقاء بالعدو والاشتباك معه» فالأمر ليس بالبساطة الى كان 


- لا تخافا.. تعاليا معي .. 


وجمع الرجال أشياءهم المبعثرة » وصعد ابراه ؛ ومن ورائه تمرء إلى سقيفة المنزل » 
فى الوفك" الذي" كان :طرق الباميا كرو بقوة قار : 


وتوجه بطرس بهدوء تام إلى الباب ليفتحه وهو يقول بصوت مرتفع : 


- من بالباب ؟.. 


:اسك اعطابك با ولدي .::وإباك أن صرف بشىء .دوك أن تراق فغلت مقلم . 


أنظر إليّ وافعل مثلا أفعل. . 


وأوماً ابراهم برأسه بالإيحاب » رغم علمه بأن الظلام يحول دون رؤية عر لاإيماءته » 
ولكن الموقف كان أقسى على الشاب من أن يجيب بالكلام » فهذه أول تجربة من نوعها 
النسبة لهء وهو عازم عل :أ احرقنيا سق التبارة 4 مدق ولق انعاية لوف ورف لد 
ارو بل مثلجاً ؛ في عروقه . 


وأصغى الإثنان » فسمعا كلاماً بالعبرية يتبادله بطرس مع القادمين» ثم صوت حركة 
ذهابا وإيابا » ثم ساد الصمت » وبعده عاد صوت الحركة مرة اخرى » م ارتفع صوت 
هدير محرك السيارة » وأضاءت كشافاتها المكان مرة أخرى » ثم انطلقت » وما لبث صوتها 
أن غائه تذرهيا: حي دقوي ظ 


وخيم على البيت صمت ثقيل... 
ولاج 


وتساءل نر في سرّه عما جرى » وهل اعتقل رجال الدورية بطرس ؟... ولاذا لم يقوموا 
بتفتيش البيت إذن ”ا هي العادة ؟ .. 

ومس أبراهم مسافلا. 

500 

وابتسم تمر في الظلام وهمس بلهجة مرحة : 

- وما ادراني؟.. علمي علمك .. إننا في سقيفة واحدة ك) ترى.. 

وصمت ابراهم » إذ شعر بسخافة تساؤله .... 


ومرث بضع دقائق )» والصمت يزذاة ثقلا ووطأة على البيت كله » وعاد ابراهم 1 


هامسا : 

"0006 <3 

خ- قلت "للك اتلك أعضابك :وله محرلكه. : 

وغاة الاثتان ال «الطنة ع نينا :اميك أغصاييا كالزز المقدود:. وداه عل 
زنادي مسدسيهما » وهما يحدقان في مدخل السقيفة » كأنما يتوقعان أن يظهر منه أحد... 

وشهق ابراهم رغماً عنه » عندما رأى شبح رأس يرتفع من مدخل السقيفة » ولكنه ما 
لبث أن شعر بالارتياح الشديد حيئا سمع صوت بطرس يبمس : 

- هيه.. كيف الخحال.. 

وشأله تمر هامنا: 


ماذا هناك؟.. 


وتلفس عر وابراهم الصعداء )2 وهبطا من السقيفة » وقال ابراهم سداحة” 

عد راو" الف تعوليت طرق وكأنني قد مكثت في السقيفة ألف عام . . 

وضحك بطرس وهو يقول : 

د هذا طلس 11 لسن حتاف افت سخ لمن عسكا عن شطع وصافل: 

وسأله عمر باهيّام : 

- إنك الم تقل لنا... ماذا هناك ؟.. 

لتمد أجبتك . . لا شىء.. الهاعة كانوا يريدود ماء لسيا رتم فأعطيتهم ما 

فقال ابراهيم معلقاً : 

- لقد حسبت » بادىء الأمرء أنهم جاؤوا ُ ارا 

وبهدوء حاسم كحد السيف قال له بطرس 

كٌّ وهل تظن أنهم كانوا سيخرجون من هنا أحياء؟ .. لقد كانوا أربعة.. وليس أيسر 
من التخلص منبم ‏ . على كل حال دعونا منهم .. انهم الآن في طريقهم إلى القدس . . وقد 
أصبح طريقنا إلى محطة الكهرباء آمناً. . 
| قال هذا» وصعد بنشاط إلى السقيفة » ومكث فيها بضع دقائق » ثم نزل وهو يحمل 
كيساً متوسطأً من اخيش وضعه على الأرض أمام الرجلين» وراح يخرج ما فيه وهو يتكلم 
بلهجة مرحة : 

إقناعة مق أحين ضشق:.. :عفقن متاق ا ا 0 
اسرائيلية بمن فيها.. لقتذلنا جيدا عطئماً خق فكأ من الحصول عليها.. 

وأضاء مصباحه الكهربائي » وسلطه على «البضاعة»)» فرأى ابراهم كمية من 


« المتفجرات البلاستيكية ) » وقد ليق على شكل رزم » ومع إحدى هذه الرزم ساعة 


سوا 


توقيت » وربطة من الأسلاك الى تستخدم في التفجير. .. 
وأعاف غر ذاه الأشاء إلى الكيس » ثم :بض وحمله على كتفه » وقال لابراههم باقتضاب : 

ع بها با 

وتقدمها بطرس نحو الباب . ثم قال قبل أن يفتحه : 

3 كم كان بودي لو أنني رافقتكما في هذه المهمة.. لولا أنكم لا حاجة لكم بي .. 
وإن :وحودي هنا أكثر فائدة من الذهاب . . على أية حال .. هذه جرد دفعة صغيرة ... 
صغيرة 15 على الحساب ... ندفعها الليلة للعدو لقاء ما سلفنا من العدوان والغدر 
تحر واف لعل تقدساة وما مام زه ان عن م موقا كشا لين علق 
الكفاح... من داخل الأرض المحتلة وخارجها على السواء. . 

وعانق بطرس زميليه وهو يقول بصوت مختنق من التاثر: 

- الله معكما. . إننى بانتظار صوت الموسيق التّى ستعزفانما . . لن يغمض لي جفن قبل 

وخرج الإثنان» ونمر حمل الكيس وعادا يجدان في السير نحو امحطة التي تمد تلك 
المنطقة بالكيرياءت :وال ]عا اغا من الخلها + ولكن خلقها ارا عند عين أو عونا ذو 
0 
صوت رصاصها إذا ما اضطرا إلى ذلك ... 

وأقعى مر على الأرض وهو يجذب ابراههم نحوه » وقال له : 

ع اهل تو :ثللة البرك الضناءة هناك 9ح إنا ارضلق وارضي وأرفن يناه بلناتنا 


ا 


ونظر ابراهيم » وشعر بالدماء تغلي في عروقه ؛ فلقد تخيل أن وراء تلك الأيواب القلقة 
وتحت تلك الأنوار المضاءة قوماً يعيشون سعداء في أرض ليست لهم » وبيوت لا تخصهم » 
بينا يعيش أبناء الأرض والبيوت في النخمات منذ عقدين من السنين... 


وكأعا كان يقرا أفكاره » فقد قال مبدوء: 


3 أنظن جزاليج كن هف القري يونا المضاءة » وحياة الدعة والاطمئنان التي تبدو 
عليها.. كلها قد اغتصبت منا.. بعد أن هجّرونا بالقوة.. وبالتامر. . . 


ولم يطل توقف الإثنين » فامامها مهمة يحب أن ينجزاها » فعادا للنبوض » وواصلا 
السير نحفة وسرعة » وصوتثت هدير محركات محطة الكهرباء يزداد ف اه ارتفاعاً ومما 
فيان عنا" ل أذد اضيا على مقربة بضع عقيرات “مق الأشان مها 


كانت المحطة مسورة بشبكة من الأسلاك المرتفعة» وقد قام في مدخلها «كشك) 


صغيرء يبدو في داخله ضوء قوي... 


ومس عر بتعلماته الأخيرة لابراهم » م انطلق وحده » ومسدسه 2 يده 6 وابراهم 


وول فر إلى الكعك + وأظطل :مق :نافذتة الصغيرة:+ فرأى الحارسمن جالساً يقالب النوم 
وهو يقرأ جريدة » وأجال نر عينيه في أرجاء المكان حتى إذا اطمأن إلى عدم وجود 
اششخاصن أخرية: سار بكل هدوء إلى باب والكشك» 0 


ثم وقع الحدث بسرعة يصعب على النظر أن يتابعها . . . 
في ثوان كان كل شيء قد انتهى .. 
فقد فتح نر الباب فجأة » فرفع الحارس الإسرائيلي رأسه » ونظر إليه في رعب » وقد 


3-3 ها" حت 


شَلت المفاجأة حركته » وقبل أن يفيق من 


المزود بكاتم للصوت » فانكفأ الحارس على وجهه في الحال » ومن غير أن تصدر عنه نامة 


واحدة... 


ذهوله » كانت رصاصة عر تنطلق من مسدسه 


وخرج نمر من الكشك » وأشار إلى ابراهم الذي كان يراه بوضوح في النور الذي كان 
ينبعث من باب الكشك المفتوح , فحمل الكيس وجرى بكل قوته إلى أن أصبح عند 
الكشك » ورأى مر وهو يفتح الباب الحديدي الكبير بمفتاح أخذه من غرفة الحارس » 
وتسلل الاثنان من ثم إلى الداخل وراحا يعملان بسرعة... 


وخلال أقل من ربع ساعة كان الاثنان قد وضعا المواد الناسفة في المواقع التي سبق 
تحديدها على الخارطة » وضبط مر ساعة التوقيت محيث يتم الانفجار بعد ساعة... 


ثم التق الاثنان » واتجها إلى الباب لعرقا منه في مثل سرعة البرق » ثم ليطلقا ساقيب] 


وكان ابراهيم وهو يحري » يشعر وكأن قواه كلها قد تجمعت في ساقيه » فهو لا يكاد 
يعندق مااحدك: . ولا كاد يتصون آنه شارك في عيلة فذائة ميلا الطريقة الى قدو 
وكأنها مشهد من أحد الأفلام السيزائية التي تعتمد على المبالغة والإثارة. . 


وكان نر يطلب إليه أن يواصل الحري » وألا ينظر وراءه أبداً » وهما يتجهان نحو شريط 
«الحدود» من أقرب نقطة » وفي اللحظة التى وضعا فيها أقدامها على الجانب غير المحتل من 
الأرضن 7 «وتضت “قي السماء وقفية “هائلة حن_ التورع أعقكنا: شلسلة تايعة .من 


الإنفجارات » 2 ساد الظلام المنطقة كلهاء وصرخ ابراهم بفرح جنوني وهو ما يزال 
بحري : 


الله اكز لفك يهنا :.: لقد هنا ... 


وفي ذلك البيت الصغير القائم قرب شجرة التين العجوز » كان بطرس مستلقياً في فراشه 


الكل 6 


مفتوح العينين » وهو يصيحخ الصمت بقلق وانتفعال » وحين تناهى إليه صوت الانفجارات 


تنهد بارتياح » واستدار على جنبه » واستغرق في نوم عميق... 


م يكن ممكناً أن يخطر ببال أحد ء أن هذا الكهل والشاب الذي يرافقه » قد كان لما 
أدنى علاقة بالحادث الذي وقع على مقربة من القدس » والذي أحال محطة الكهرباء 
المتعكية ان ارلا عر 


كان الاثنان يركبان الباص » بعد أن باتا ليلته) في متزل سلمانء فاستعادا ثيامه] 
العادية » وأعادا له السلاح والملابس القروية » ثم خرجا في ساعة مبكرة من اليوم التالي 
ليتقلا الاضن التجه إلى “عات . 


وم يتدخل الاثنانء قطاء في الحديث الذي كان يدور على ألسنة الركاب حول 
الحادث الذي وصلت أنباؤه بسرعة إلى القدس » والذي هر السلطات الإسرائيلية على ما 
يبدو » اد شوهدت سياراتهم المصفحة والناقلة للجنود وهي دن وهناك على طول 
الحدود الفاصلة ما بين المنطقة الحتلة والمنطقة الااخرى 2 وكان واضحا ان العدو قد فوجىء 
بهذا الحادث تماماً » فجن جنونه » وراح يعيد النظر في أساليبه التي يتبعها في حراسة الحدود 
الى 'اصطنغها: دهو تفينة>- عثل ‏ هذه الأسالييت:... 


وكان نر يشعرء بارتياح شديد » فقد حقق شيئاً مما كان يدور في ذهنه » فخرج بذلك 
كا قال لنفسه - من حيز الأقوال إلى حيز الأفعال... ومع أن من المؤكد أن العدو لن 
يسكت على هذه الضربة التي أصابته على غير توقع » إلا أن المهم --في رأي نمر- أن شيئاً ما 
قد حدثء وأن الاطمئنان الذي عاشه الغاصبون في أرض ليست لهم » وفي بيوت 
اغتصبوها من أصحابها » يحب أن يوضع له حدء وأن يقال لهم أن الشعب الذي شْرّدوه 


بلا ذنب ولا خطيئة ما زال موجوداً » وأنه سيظل كابوساً يمْ على صدورهم » فيروعهم في 


لالام ا د 


يقظنهم ومنامهم » وبحيل حياتهم إلى مثل الحياة الي فرضوها على الشعب الفلسطيي ... 

أما ابراه » فكان ينظر ساهماً من نافذة «الباص » وهو يطوي الأرض متجهاً إلى عان : 
ويستعيد في ذهنه أحداث اليومين الماضيين ساعة فساعة » بل دقيقة بدقيقة » فيحس أن . 
والوت6ترأي_العين + الا أنه عل «اسيداد لأن يعيد عا فعله مزه أغرى + وباتقان اكه 
وشجاعة أكبر... وكانت النشوة تجتاح كيانه كلا تذكر منظر الانفجار الهائل » ثم الظلام 
التام الذي خمم على المنطقة » نتيجة لانقطاع التيار الكهرباني » وراح يتخيل » : بلذة 
وحشية » كيف تصرف الغاصبون عندها ) وبم كانوا يشعرون وهم يتساءلون عا جرى ... 

واذان ابراهي وجوه بيط و تاظرا إلى ره تقاف هذا ينظ اليه مغل نهر وتلا غبت 
ابتسامتان على شفاههها » كانث هى الحديث الوحيد الذي دار بينهها منذ أن ركبا «الباص) 
ف القسق تورك أن لامر ص رح رن 


2* 


عندما وقع نظر أم ابراهم على ولدها ء وهو يدخل المسكن » اتسعت عيناها دهشة » 
وخوفاً +فلقد هالت تلك النظرة القاسة الى تظل من عينيه »..وكانة آسل قن انتهن 'لتوه من 
التهام فريسته » فبرقت عيناه بذلك البريق الوحشي الذي يدب الذعر في نفس رائيه... 


وقف ابراهم أمامها صامتاً » بعد أن ألتى عليها السلام » وكأنه ينتظر منها أن تبادره هي 


وهتفت المرأة بعل أن زال عنها روع المفاجأة : 

32 ابراهم . . ولدي .. الحمد لله على السلامة ... 

وأقبلت عليه تعانقه بشوق ٠»‏ فبادها عناقها » وشدّد الضغط على ذراعيها وكأنه لا 
يصدق أنه يراها أمامه.. ثم تقدم بضع خطوات : وجلس على الأرض » وأسند ظهره إلى 


5 نذا 5 


الجدار» ومد احدى ساقيه » ولق وزاعية إلى الوراء كانه يريد أن يستريح من تعب 

وقالت الأم بقلب واجف : 

- ماذا بك يا ولدي.. هل حدث شىء.. 

وهز ابراهم رأسه نفياً بحركة خفيفة » فاقتربت الأم منه » وجلست إلى جانبه وقالت له 
بلهفة شديدة : 

ولم يحب الشاب .. 

- ابراهم .. لا تفقدني عقلي . . سأخرج إلى الساحة وأظل أصرخ وأولول حتى أموت 
إذا لم تتكلم.. 

وادار نحوها عينيه المتعبتين وراح ينظر إليها م تكلم : 

2 لسن نهاك شيف كلغير ولقيوة شو -ذعيتف إل القدس . 

- ابراهم.. تكلم.. إنك توشك أن تقتلنى . . 

ودبت الحياة فجأة في الحسد المتعب » واعتدل في جلسته » وأمسك بيدي والدته بكلتا 
يديه وراح يتكلم بحاسة : 


- هلام ب 


- اسمعي يا أماه.. ليس عندي الآن وقت للدراسة.. 

- وما شأن الدراسة فما نحن فيه؟.. إنني أسألك عا فعلت في القدس.. 

- أتريدين أن تعلمي حقاً؟.. 

د هاذا أريد إذن غير ذلك 5 

- اعلمي إذن اللواات روات في عين كارم... 

وطعقف المرزة أو كانية و وقالة صرت عن 

- عين.. كارم.. ولكنها.. 

- محتلة.. أليس هذا ما تريدين أن تقوليه؟... أجل محتلة .. ومع ذلك فقد ذهبت 
امام د خاي 

ووضعت الأم رأسها بين كفيها » وكأنها تريد أن تمنعه من الانفجار.. 

واستطرد الابن يقول بانفعال : 

- ذهبت مع أحد الأشخاص .. لن أقول لك اسمه.. ذهينا لنسمع العدو صوتنا. .. 
وأا" لل هد عن عدت الفؤدة إلى ارهن بوانناة لق اتتركه يينا فيا بن نهل مح ايا 
اما 

وزادت الأم ضغطها على رأسها بكفيباء وقد تحجرت عيناها في ذهول شديد؛ 
وفتتحت فها عدة مرات , تحاول أن تتكلم » ولكن الكلام احتبس في حلقها » فا لبنت أن 
اعبشيكه عقاء وتداضه ناور عل الأرظن ف اعفاءة .. 


قال نمر بصوت خافت وهو يجلس على الأرض في حوش مسكن ابراهم وامه : 
0 5 


2 "58٠ ع‎ 


- تقريياً.. لم أقل لها التفاصيل وإنما ذكرت لا أنني ذهبت إلى عين كارم » وأنني 
راشاةيوافة: إل الغاية عم 'الذهانت إلى هناك.. وأظنها فهمت مدلوله... فلم تجب 
بشيء وإنما غابت عن وعيها . . وحين مسحت وجهها بالماء البارد أفاقت » ولكنها ظلت على 
صمتها.. . واتجهت إلى فراشها ؤاستغرقت في النوم دون أن تخاطبني بكلمة واحدة... 

د وات طوق كنت الرهدي» 

- يولي جداً أن تغضب أمي مني . . أوأن يخيب أملها فيّ من ناحية الدراسة .. ولكن 
ماذا أفغل ؟ .... لقد سرث في هذا الطريق لأننى وجدت فيه شفاء من القلق الداتم الذي 

2 مها يكو من الأمز أرئ لافيت العامة نوأن قنع امن والذناكة يلكي 

جد والراجيية .. 

- تستطيع أن تساهم ني بعض العمليات بين الحين والآخر. . فنحن » حتى الآن » ما 
زلنا نفتقر إلى تنظيم تجمعنا ... 

- فكرة معقولة... 

ح يكتلك أن تسب إلى أية كلية من الكليات وبيذا تطيكن :الوالدة أولا » وتغمل عل 
فيان مستقبلك أيضاً. . فلا تنس أن عدونا إنما تغلب علينا بالعلم بعد الغدر. . 
حا الت خقاك غنات اعوندة 4 

كه بال 1ت اديس يعون العأدو ايو اكه تق مط لير واعري لقا اإعارفع نا 
كل الصحف العبرية التي صدرت في اليوم التالي . . وإن كانت قد نسبتها إلى الحجة التقليدية 


: 


وهي حدوث عماس كهريائي ... ولكنك تلمس 0 نشر عن الحادث غضنا 
.وخحفدا عطمن ب وطيعى أن الملطاظه الآمنة الأمراتيلة عرف شه الادظ هذا 


قل شوق قدا عن نتن ارا اكاب زا لفقل وفقدا فى العجلية دون أنه كبائر- سني علض 


وم - 


المفاجأة .. . ولذا فعلينا أن تخلد إلى السكينة بضعة أسابيع ندرس خلالها عملية أخرى دراسة 


وافية . . 
3 د 


في اليوم التالي لم تذهب أم ابراهم إلى عملها عند مختار أفندي » فقد هرّتها أنباء الأمس 
وهدّت قواها حتي أحست بالمرض يتسلل إلى جسمها » وزاد قلقها عندما نادت على ابراهم 
عدة مرات فلم يجبها مما دها على أنه عادو المسكني.#وزاحك اطوالحس تفترس أفكارها اذ 
خشيت أن يكون قد ذهب مرة أخرى في عملية مماثلة ... وحارت كيف تستطيع البحث 
عنه » والعثور عليه » ولكها لم تلبث أن شعرت باطمئنان غامر» حين رأته يعود إلى المسكن 
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وجلس إلى جانبها بعد أن قبل جبينها » وتتى لها أن تكون أحسن حالاً » ثم سلمها الملف 
وهو يقول باسماً : 

- هأنا » يا ستي » أحقق مطلبك ... لقد انتسبت اليوم إلى الجامعة » وقدمت أوراقي 
وامل أن أتبلغ بالقبول... لقد اخترت كلية الحقوق.. هل يلانمك هذا؟ ... 

- الحمد لله.. الحمد لله يا ولدي على أن هداك. . إنك لا تدري كم المي ما حدثتني 
عنه بالأمس » لقد وجدت أن الآمال التي بنيتها عليك قد اهارت كلها ء فضلاً عن أن 
الطريق الذي سرت فيه يجعلني أموت كل يوم ألف مرة قلقاً عليك كلا ذهبت في مثل هذه 
ابعل 

- اطمئني يا اماه... سوف قوم بواجبي نحوك ونحو وطني ونحو نفسي في أن واحد.. 
المهم ألا تشغلي بالك من هذه الناحية أبداً... 

ثم استطرد وكأنه تذكر شيئاً كان قد نسيه : 

-: بالمناشة :> لقن عرفيف غلر الوكالة: أن اعم درس «عندها .«والراشي عيذ 
عدا ب آنه أخل عفن البواقية ال مدقعها المكونة ...وقد حك الفيو : 


ص الها 95 


حادولكق كنت" أفضيل أنختمرت إلى دراك وكدها.: 


3 لن تعيقني الجامعة عن العمل ... لأنني لا أريدك أن تعمل بعد الآن لا عند مختار 
افندي ولا عند غيره. .. 


- ىا تشاء يا ولدي ... 


ومرت سنوات ابرق كانت اهو سكان احمات خلالها ىا هي 2 لم تتحسن » نمم 
اشرب هتنا يدات لور هق قبل الركالة سن عفث اران رقص الأموان | 
وتزايد المصروفات » مما أدى تلقائياً إلى تخفيض المخصصات المزيلة التي كانت تعطى 
للاجئين » وأبدلت الوكالة اسمها من «وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين» إلى « وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»» فقد أفتى بعضهم بأن كلمة «إغاثة» غير صحيحة من 
الناضة اللخوية :وان الكلمة الصحيحة هي ١‏ الغوث) كأن الذين قضوا سبع عشرة سنة» 
حتى الآن» في امخهات » لا هم لهم إلا «تصحيح» اسم الوكالة الدولية » مع أن المهم هو 
«تصحيح) الوضع البائس الذي يعيشون فيه » بتنفيذ القرارات الكثيرة التي اتخذتها الأم 
المتحدة ومحلس الأمن » بإعادة أهل فلسطين إلى أرضهم وبلادهم » ورد أمواههم وأملاكهم 
المغتصبة إليهم .. . 


عام /1551م... 


عام الحدث المروّع الذي وقع في الخامس من حزيران » والذي أدى إلى استيلاء العدو 
على فلسطين بأكملها » وعلى صحراء سيناء حتى الضفة الشرقية للقنال » وعلى مرتفعات 
الجولان السورية ... 


بم د 


كان وقع الحدث على الأمة العربية كمثل وقع الام لمكي ان دوا مه 
فجأة» وكانت نتيجته بضع مئات أخرى من آلاف اللاجثين الذين هُجَّروا من الضفة 
الغربية بنفس الأسلوب الذي هجروا به قبلاً من مختلف أراضي فلسطين... 


واستقبلت الخمات لاجئين جدداً » وأقيمت مخمات جديدة » وتصاعد اليأس في دنيا 
اقرب سيم ة فثك على الآمال التي ظلت اد اللاجئين الأوائل بالعودة . .. وهكذا 
تضاعفت المشكلة وتفاقت » وباتت الغالبية العظمى من أهل فلسطين خارج بلدهم » في 
الوقت الذي كان الأمل فيه - مع بداية أحداث حزيران عام 0م - يتصاعد في أن 
تكون تلك الحرب بداية النهاية لتشرد المشردين » ونتزوح اللاجئين » وأن تكون هي العودة 
الموعودة التي طالما ارتقيها اللاجئون سبع عشرة سنة متواصلة ... 


لقد بلغت الغطرسة الإسرائيلية وقتها قة وقاحتها وتبجحها » وبدت إسرائيل في نظر العالم 
وكأنها الدولة التي الاثيرء وشت الذفابات الصهير #صول دري الإعرايل كادي 
من الأساطير صورته وكأنه الجندي الذي لا يغلب... مع أن واقع الأمور كان --ويا 
للاسف- أنه لم تقع حرب اصلا حتى يقال ان الجندي الإسرائيلي لا يقهر... وكل الذي 
جرى ليس أكثر من سوء تصرف » وسوء قيادة » وسوء تقدير» ادت - مجتمعة - إلى تلك 
النتيجة الفاجعة .. . 


وفي وسط الظلام الدامس الذي لف الأمة العربية كلها إثر فاجعة حزيران » بدا بصيص 
من نور» استقطب اهتّام العرب جميعاً . .. فلقد ظهر « الفدائيون الفلسطينيون ) كقوة جريئة 
لا تعترف باليأس » ولا تقبل الهزيمة » وتحاول أن تثبت أن الروح ما زالت تدب في جسد 
الأمة العربية » وأن فيها رجالاً قد عاهدوا الله ثم شعوبهم على أن يواصلوا القتال بأية 
صورة » وي أي مكان ء وبأي سلاح ... 


وصارت أخبار الفدائيين الفلسطينيين تحتل الصفحات الأولى من الصحف العربية 
كلها » وصارت أنباء عملياتهم الجريئة داخخل الأراضي النحتلة تبز مشاعر الإعتزاز والفخر في 


د 5 جه 


تفوس اللس ةي رديه ا ركان هذه الظاهرة هي عنوان رفض الاستسلام لليأس ٠‏ والإخلاد 
إلى السكينة ... 


وباتت العمليات الفدائية داخل الأرض المحتلة » مصدر إزعاج فعلي للسلطات 
الإسرائيلية » هزّت كثيراً من صورة انتصارها المزعوم في حزيران 1951م وجعلتها تدبر 
عملية إرهابية تهدف إلى القضاء على معسكرات الفدائيين التي كانت من قبل مجرد 
يخيات .. 


وبطبيعة حال » كان افر وابراهم نصيب في بعض تلك العمليات » وبما يتناسب مع 
ظروف وإمكانات كل منهما.. 


ار الذقي احلا العدين .اسم القزية الي قزم يا - هو أحد انخمات 
الكثيرة الي أفرزتها كارثة التزوح » والذي .أقام فيه عدد من أبناء النكبة » في الخيام 
والمساكن المقامة كينها اتفق » يعانون حر الصيف وبرد الشتاء » وبعيشون ”ما عاشوا منذ بداية 
احداث العام ١954‏ المروعة... فلقد مرت السنون تلو السنين... وكل شيء باق على 
حاله» والعودة الموعودة قد باتت ابعد من أن يطالها حتى خيال محنّح .. 


ومع ظهور النشاط الفداني » وبروز منظات فدائية فلسطينية » وازدياد عملياتها داخل 
الأرا الممتلة ) راق العن - كعادته - أن جه بة صاعقة إلى أة ب هذه امحمات إلى 
ص و يوجه ضرء 0 
حدود الأرض امحتلة الجديدة » فكان أن اختار يخم «الكرامة» بالذات ليوجه ضربته 
تلك .. 


كان اتتوما يكل لد أنه لم يكن يستطيع ييز «الفداني » من «المزارع » في مخنم 
الكرامة » فالجميع يرتدون ملابسهم العادية التقليدية » وكان هذا مقصوداً من قبل 
الفاب عي إذ كانت «حركتهم»» في بداية نشاطهاء ومعظم أعالها سرية » فكان 


«المزارع ) الذي يرى وهو يحرث الأرض ويزرعها » ويجمع محصولا » هو نفسه «الفداتي ) 
الذي يبحمل السلاح » والمواد المنفجرة » ويتسلل إلى عمق الأراضي امحتلة » ليقول للعدو 
كلمة تكون أحياناً على شكل عبوة ناسفة في أماكن تجمع الببود » أو صاروخ على مصنع » 
أو قنبلة على مستوطنة اسرائيلية ... وهكذا... 

ومع أوائل شهر آذار (مارس) من العام 1954م » أي بد _بضعة أشهر من كارثة 
حزيران » سرت في صفوف الفلسطينيين » في جميع امحمات القائمة في الأردن 4 :رسالة 


- «(العدو محضر ضربة صاعقة خم الكرامة » . . 


كان مبعوثو رجال خم الكرامة » ينقلون هذه الرسالة إلى مختلف انخمات الأخرى » 
وتكون نتيجتها » اتجاه جاعي من الشباب » والقادرين على حمل السلاح » نحو مخم 
الكرامة » يتركون معه أعالهم ودراستهم » وأهلهم ؛ وعيالهم » ويذهبون إلى مكان المعركة 
المرتقبة . . 

وحمل ثر إلى ابراههم الرسالة ذاتهاء» في همس سريع » واستيقظت في ابراهم روح 
القتال والمواجهة مع العدوء فأبدى رغبته في التوجه إلى مخيم الكرامة في الحال.. 


واذ هم بالبوض من ارفن «الحوش ) إلى الغرفة الوحيدة 5 المسكن » حيث كانت 
أمه مشغولة بترقيع بعض ملابسها ومللابس ولدها » رفع ابراهم 5 فوجد الأم واقفة 


عند الباب » وقد أسندت إحدى يديها إليه» وراحت تحدق في الإثنين صامتة . . 
وببت ابراه ) وارتبك ععر.. 
وقالت الأم بصوت هادىء» قد ذهبت الأيام والبؤس بكثير من قوته : 
_- فم تتحدثان ؟ .. 


- 5م - 


فأدار مر وجهه متحاشياً أن تلتتي عيناه بعينيهاء » بيها اقترب منها ابراههم وتناول بدها ء» 
وجذبها برفق قائلاً : 

- تعالي يا أماه واجلسبى. . 

واستجابت الأم.. . وقد حافظت نظراتها على ذلك الحمود والسهوم اللذين رافقاها 
منذ أن غادرت بيتها وأرضها . وفقدت زوجها ورجلها.. 

ت ماو قم أحداض نانس سدقي ١‏ 5050" 

جاء يبلغني أن البود يعدون دراي ديد : . 

وقالت الأم بلهجة م ن اعتاد مثل هذه الأنباء : 

- عدوان جديد؟.. وهل بق مكان ١‏ يعتدوا عليه بعد؟ .. 

وشعر نر بالارتياح » وبدا له أن إقناعها بالموافقة لن يكون عسيراً. . . فوجد الحرأة على 
أن يقول لا : 

- ايا خالة أم ابراهم . . انك فلمين أن شغنا قد نفض عنه غبار اليأس .. وأزاح 
مشاعر الذل والاستكانة ... وأنه قد نيص من كبوته .. . يريد أن يثبت ححقه وأن يعلن للعالم 
صوته . . 

وهرت» الراة راشها .حون أن تتكل . . 

واستطرد غر 

3 واليوم » تناهى إلبنا نا عوتوق أن العدى عم لقرة عسكرية قوية يريد توجببها 


لام الفدائيين الذين طالما قاموا بعملياتهم الحريثة 
داخل الأراضى النحتلة . . 


وعلقت 0 ببطى : 


لي الف ريق إن يكم لنا هذا الصوت الوحيد الذي ارتفع بعد سنوات البؤوس 
واليأس ؟ . 
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ورد مر محاسة : 

- هو ذاك يا خالة.. ولهذا تريننا نحشد قوانا.. ونجمع شبابنا ورجالنا كيلا يأخذنا 
العدو عدر كاسن اوه 

وأطرقت المرأة صامتة .. وراح الإثنان يرقباتها بلهفة شديدة » كأنها هما ينتظران حكاً 
اس يصدر منا » فاما موافقة 5 واما رفض وإباء. . 

وطال إطراق المرأة وتفكيرها» ثم شيف متها" وتطريك إل فو وساللهة 

- وتريد أن #اخخد ابراهم ؟ . . 

جاإقا عه كل كه ا خالة... 

وأذادة الأم عينيبها نحو ولدها » وقالت له بصوت ثابث : 

وذهل الاثنان » انا تهات متا هذا كرات + وه الى درت عام مين أجل 
ولدها » والتى ظلت ترقب تقدمه في دراسته الجامعية عاماً بعد عام » تنتظر اليوم الذي 
يحصل فيه على «الشهادة الكبيرة» » لكي يحقق أملها وهدف حياتها.. وها هي الآن تحث 
ولدها بنفسها على أن يذهب إلى الفركة المرتقبة ‏ دوك أن يرف لها جفن + أو يبز ها 
صوت .. 

وقال عمر بتاثر: 

ب لله الله يا خالة أم ابراه . .. بمثلك نعتزء وببركة مثلك ننتصر. . إنني لأتذكر الآن 
تلك المرأة المسلمة العظيمة التى استشهد أولادها الأربعة فحمدت الله الذي أسبغ عليهم هذا 
الشرف ورحثث ان نجمعها بهم 2 مستفر رحمته ... 

فقال ابراهيم معلقاً : 

ين تقصد الخنساء؟.. 


أجلن.. أجل نا المتساء. ... 

وارمى ابراهم على والدته » يضمها إليه بقوة » ويقبل جبينها بحرارة » وتمسكت به الأم 
تتحسس جسده وهو بين ذراعيها » وكأنغا هى تودعه الوداع العميوء أو كأنها تراه للمرة 
الأولى ء شاباً في عنفوان الفتوة » ورجلا في قم الرجولة » ولعلها كانت تتساءل كيف نما هذا 
انسل يكف :أن كان عفدا نوكل قو هذا الخو وقد ميك هيا + وا فته ويد 
وكان في نظرهاء دانم وأبدا + طفلها ابيب الذي :ضحت هن أخله يكل شلى عه 

وشعرت بقطرات ساخنة من دموع ولدها تتساقط على خدها الملتصق بحده » فقطبت 
لازنا للق اوم جار + 

-. تبكي ؟.. وهل يجوز للرجل أن يبكى ؟... إنك ذاهب إلى معركة . . والمقاتل لا 
يبكي يا ولدي.. 

وعاد ابراهم يضمها إليه » وفي قلبه توجس مخيف » يخشى معه آلا يراها مرة أخرى , 
ولكنه وجد في شجاعتها - الى فاقت شجاعته - ما دب الهاسة في قلبه » فيض ومعه غمرء 
وودعاها مرة أخرى » ثم غابا عن نظرها . . . 

وظئةللراة واقفة يعن أن خرج الرجلان » ثم ذهبت مسرعة إلى فراشها وألقت 
بنفسها عليه » وهي تبكي وتبكي ... 


0 0 
لان كان العدو يفاخر دائماً بقوة « استخباراته» » وغزارة معلوماته » فلعل من المكد أنه 
عندما دفع بقواته إلى «الكرامة) 0 بحن يدري شيك عن حقيقة ما دبر له... 
كان العدو قد خسر المعركة قبل أن يبدأها » بعد أن فقد عنصر المفاجأة - على غير علم 


منه - وكان يظنها محرد نزهة يقوم بها غدراً » كتلك التي قام بها من قبل » منذ قيام الكيان 
الإسرائيلي وحتى تلك اللحظة... 


- وم - 


للأسلوب الإسرائيلي في القتال » وما عرف عن الإسرائيليين - إلا فها ندر- أنهم قد مارسوا 
أجلونت المراجهة والمقال وي ارسي 


آلاف من جنود المشاة » تجتاز الجسور القائمة على نهر الأردن لتلتف حول مخبم الكرامة » 
وتنزل به ضربتها المقررة... 


كانت الخطة الاسرائيلية تقضى - على ما يبدو - بإنزال قوة من المظليين عند سفوح 
جبال السلط » لتهاجم انخم من "اقلق + نينا تطبق. القوات"المذرعة .والآلية عليه :مق 
الأمام . . 


وألقت الطائرات الاسرائيلية بأحاللها من المظليين في المكان المحدد.. ولكن أمر هؤلاء 
انتبى في اللحظة التى وطئت فيها أقدامهم الأ ا 


لقد أبيدوا عن آخرهم » عندما فوجئوا بالنيران تنصب عليهم من كل جانب » 
لتحيلهم » ف وقت قصيرء إلى أشلاء مبعثرة » ولم ينج منهم أحد... 


ومع اقتراب القوات المدرعة من انحيم » فوجكت بنيران مدفعية الجيش الأردني الثقيلة 
تنصب عليهم من المخطوط الخلفية » فتدمر دباباتهم » وتمزق صفوفهم » وتحيل معركتهم إلى 
فوضى ما عادوا يستطيعون معها تقدماً إلى الأمام ولا تراجعاً إلى الخلف... 

هكذا دارت المعركة » من الفجر إلى بعيد العصرء ضارية » مريرة » التق فيها الجانبان 
الأول انه بويا لوست امد وق حزان كان اللقاء ين قات القسى :اعرد بوشائل 


النذى القاضييء لقاء..ذنويا يكل مان الكلية من مع + . 
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وانتشرت الدبابات المحطمة. وامحنزرات امحترقة » والسيارات المهشمة إلى جانب المئات 
من الحثث » وراح العدو يتراجع بغير انتظام » لدرجة جعلت بعض: جنوده يلقون بأنفسهم 
في النهر ليجرفهم تياره القوي... 


لقد كاننتا معركة والكزامة احير كه كرامة ميا 


ومن الثابت أن العدو لم يستطع أن يحقق فيها النجاح الذي كان يتوقعه » فراح يجمع من 
يراه في طريقه من «المزارعين» ليحملهم إلى خطوطه الخلفية لاستجوابهم في محاولة لتحديد 
حجم هذه الظاهرة الحديدة . . ظاهرة «المقاومة الفلسطينية ) البّى بدت فتية شابة » ف 
الوق «النائ "كانذا بخ العذو عه أده عد تفقن: نيه نبانا دن كل عقاومة عربية + يعد 


انتصاره الموهوم في حرب حزيران... 


وم انخلاء غبار المعركة , وانسحاب العدو من اوقهاء راح المقاتلون المنتتصرون 
يتفقدون ميدانها. . 


وكان كارا أدهشهم » مشهد سائتي الدبابات وقد شدوا إلى مقاود دباباتهم بالسلاسل 
منعهم من الهرب » وحين أصابتهم نيران المدفعية الأردنية وصواريخ المقاومة » قتلوا في 
دباباتهم » واستحالت جثتهم إلى سواد متفحم . . 


وكان مر يتنقل هنا وهناك باحثاً عن ابراههم » فالهول الذي شهدته أرض « الكرامة ) منذ 
وأذ-ظروت المتركة: قد تاقنقيبت: ابتفادهما خن. بعضها -مند: أن وصلا إلى انم ... 


وراح مر يحدق في الحثث المتناثرة » واجف القلب : وهو يدعو الله ألا يحد ابراهم بين 
أطخاها »: .تقل أ > أرججا ع «فية| ف العركة د 


ونا كان اشن سعادته حين سمع صوت ابراه يناديه على مبعدة» فقد كان --هو 


اد 


الآخر- يبحث عنه » ويحاول أن يطمئن عليه » ويدعو الله ألا يكون قد أصيب أو أسر في 
هذه المعركة الضارية . . 

وتعانق الرجلان بقوة » وقد تمزقت ملابسهاء» وعلا الغبار وجهيهما.. 

وقال نمر بصوت متهدج : 

- ابراهم.. الحمد لله.. الحمد لله على ناتك يا ولدي.. 

وعادا يتعانقان مرة أخرى في تأثر. . 

وكان عل 7الفاتلين .يعد انناف العركة ا نا يعيدوا تنظيم صفوفهم » وأن يزيلوا آثار 
المعركة الضارية » وأن يتحسبوا لعملية أخرى قد يقوم بها العدو. . 


وق من من لمر الإسرائيليين إلى إحدى المغاور القائمة في الجبل » هيدا 


كانت الروح المعنوية في خم الكرامة في أوج قوتها وارتفاعها » فهذه أول مواجهة 
حقيقية بين اصحاب الآرض الفلسطينية الشرعيين وغاصبهها المعتدين... كما انها اول 
مواجهة َم بين «المقاتل العربي » الذي أصيية سوعته في الصميم أثر أحد انك حزيران » 
والمقاتل اللإسرائيلي الذي صوّرته الدعاية الاسرائيلية على أنه القوة القاهرة التي لا تغلب . 


لقد بدا المقاتل الإسرائيلٍ » خلال هذه المعركة على حقيقته » فهو لا يحارب إلا من 
وراء دروع الدبابات , ونحت مظلة جوية ع وبدعم من قوة نارية كثيفة » إلى جانب الغدر 


والمباغتة . . 


4 


ولقد عودته انتصاراته السهلة في الماضي على أن يستبين بالمقاتل العربي » غير منتبه إلى أنه 
إنما انتصر في الحرب الأولى بدعم من القوى العالمية الي سخرت محلس الأمن لصا حه 
عندما كان إلى الهزيمة قاب قوسين أو ادنى » وبي الحرب الثانية كان محميا بقوى دولتين 
كبيرتين » انجلترا وفرنسة » وي الثالثة كان يدين إلى حالة الفزق المصطنعة الي سادت معظم 
أرجاء الوطن العربي » إلى جانب ظروف أخرى ليس بيها -ولا ريب- عجز المقاتل 
العربي » أو القدرة الأسطورية المزعومة للمقاتل الإسرائيل . . 


لقد رأى الإسرائيليون في معركة الكرامة ما لا يمكن لإسرائيلي أن يفعله. . 


رأوا المقاتل الفلسطيبي حيط خصره بالحزام الناسف » ويلني بنفسه تحت دبابات العدو 
لتدهسه » ولينفجر الحزام وبحيل دبابة العدو إلى أشلاء متنائرة . . 


ورأوه يقاتلهم بالسلاح الأييضص » وهو يدفع عن موقعه عدوانهم » ويحارب على امتداد 
جيبة طوها يزيد عن العشرين كيلومترا... 

كان المقاتلون وهم يخلدون إلى الراحة بعد عناء ذلك اليوم الطويل يتحدثون بذلك » 
وهم ف نشوة الانتصارء وعنفوان الظفر » وستمدون ثما حققوه من أمحاد عزيمة تجعلهم 
أشد قدرة ومضاء على مواجهة العدو في معارك مقبلة.. 

أما الأسرى . فقد كانوا في حالة من الهلع لا توصض» فهم قد نشأوا على الكراهية 
الشرسة . والحقد الأعمى » فحسبوا أن هذه هي السمة الطبيعية للمقاتلين» ولفدسيق هم 
أن رأواة ومارسوا بأنفسهم ‏ اشاليفة التنكيل والتعذيب الوحشية فد فثمن بعع بقع بين أيديهم من 
المقاتلين العرب » فتوقعوا أن يلوا المصير نفسه » وَأن يعاملهم أسروهم كا كانوا يعاملون » 
هم ء اسراهم . . 

كانت المغارة التي سي خالا لامر تحورناً طنيعياً عميقاً في قله الحبل .فك أغدده 
نان اق لعزن مانا للسكن ووجدوا أنه أفضل مكان يضعون فيه أسراهم تلك الليلة » 
ليصار إلى استجوابهم وتقرير مصيرهم في اليوم التالي.. 


-4وم د 


ولسبب ما ء لعلنا نعرفه فيا بعد ء عهد إلى ابراهم بحراسة الأسرى تلك الليلة » فكان 
عليه أن يسهر على مراقبتهم » وسلاحه تحت يده » ومعه تعلمات واضحة وصريحة : أن يطلق 
النار بلا تردد على من يحاول الحرب منهم.. 

كانت المغارة مضاءة بمصابيح كهربائية قوية » تجعل مراقبة الأسرى وحراستهم مهمة 
سهلة » فهم لا يستطيعون أن يأتوا بحركة واحدة دون أن يراهم . . 

ولم يكن يبدو على الأسرى أنهم يفكرون في الفرار بأية حال... فنظراتهم الزائغة » 
وقواهم الخائرة » وحالة الرعب الواضحة المرتسمة على وجوههم تدل على أن الحرب لم يكن 


ودخل ابراهم المغارة » حال بصره في جنود العدو الذين التق بهم . مقاتلاً وحارساً » 
وك مرة ُ حياته ذلك اليوم . . . 


كانتت غيوذة الى ممعلقة ,داع نظن إلينةاق لاصوا كالقاة وهل ترطن إك رار + 
ورك ل "اشاقن شيف لد كان له 
العربية بلهجة توسل : 


ونظر إليه ابراههم بدهشة » فهو لم يكن يتوقع أن يحد بين هؤلاء الشباب من يتكلم العربية 
بتلك الطلاقة , . . 

وابتسم ابراهم بمرارة » ورد على الإسرائيلٍ الأسير: 

- هل تحسبون أن الناس كلهم مثلكم ؟... تستطيعون أن تناموا بكل اطمئنان . . 


وثقوا ني لن انالكم ملو ب 


- هه" - 


ويبدو أن ذلك الحندي كان هو الوحيد الذي يتقن العربية بين رفاقه » إذ التفت إليهم » 


للجندي : 


- الكلام ممنوع ... قل هذا لزملائك . . ولا أريد أن أسمع بعد ذلك كلمة واحدة... 


وخاطب الجندي زملاءه بما قاله ابراهم » فهزوا رؤوسهم طائعين » ثم استلقوا وقد نال 


ونظر ابراهم إلى ذلك الأسيرء الذي وضع يديه تحت رأسه واستلتق على ظهره » 
وحن بأن الأرض قد مادت به أو قاو ,. 


بدا عليه ذهول عميق.. فراح يحدق في الجندي بقوة.. 

وفتح ف إريك أن يتكلم : ولكن الكلات احتبست في حلقه.. 

ولاحظ الحندي ذلك » عا الذعر يتملكه من جديد.. 

وتزايك ذعره ين أمسك ابراهيم رشاشه في حالة #بيوء: وهو يقول له : 

ك افا "أرق تراعلفة اللسرفيا ولخ تتعرلة "مي مكانك :. 

واستقام الجندي » ومد ذراعه اليسرى التي كانت ترتجف من الخوف.. 

ومس ابراهم بذهول : 

عد بوياة وى ععلن هذا مك ين 

لقد رأى على ذراع الجندي الاسرائيلي الأسير وشماً » يمثل سمكة » هي صورة طبق 
الأصل عن السمكة الموشومة على ذراعه... 

وعاد يخاطب نفسه بذهول : 


0 ريأه.. هل هذا 0 


5وم - 


واجتاحت كيانه هزّة عاتية... وأحس بطنين هائل » متصاعد ؛ يوقر أذنيه حتى ليكاد 
يصاب بالصمم ... 

د كل الذوان ماله :"جود قن اله ال إن محص القادس من 

ورأى في مثل ومض البرق شريطاً مروعاً من الذكريات يمر أمام_عينيه : 

طفلان صغيران » من عمرين متقاربين يتنزهان في ظاهر عين كارم... 

الطفلان نجريان » ويلعيان » وقد تعالت ضحكاتها... 

انك يقفا أمام غدير صاف » تبدو من خلال ماثئه أسماك صغيرة تروح وتجيء في 
اكات 

انها يحاولان اصطياد بعض تلك الأسماك بأيديها . . . إلى أن يوفق كل منهما بواحدة . . 


اجدها يكفقغل السمكة وش تسفقن” وا رديه يعد أن عرشي تن اماف فيحد ها 
إليه. . 


ثانبيها يسحق السمكة بين اصبعيه بلذة وحشية حتى تبرز أحشاؤها . .. 

غجرية كر... 

أحدهما يقترح على الآخر أن يسجلا صداقته) الدائمة على ذراعيب| في صورة وشم 
متاثل . . 1 

أهوال التزوح . . يعانيا أحدهها مع اذ بعل أن فهل اي 
الفنكن إل ارخا 


مس 


لوم - 


من اريحا إلى عان.. 

من مغارة بي احد جبال عبان » إلى جحر بي محم .. 

عشرون سنة كاملة مرت ... ذاق فيها النازح كل ما يمكن ان مخطر على البال من 
الجوع.. والفقر.. والبرد.. والحر.. والضياع.. والآلام.. 
ومزرعبها » ومن كرام السيدات في موطها.. 

وهو .. الذي عالى كل ما عاناه » والذي كان اشده واقساه ذلك الوشم الذي كان 
حرق ذراعه كالجمر المتقد على امل لقاء.. لقاء واحد ليس غير.. مع ذاك الذي سكن 
بيئه » واستولى على ماله » واحتل مكانه.. وعاش وأراد للآخر -دوما- أن بموت.. 

ثوان معدودات ليس غير.. مر فيها هذا الشريط من الأحداث ي خاطر ابراهم وهو 
يرى إلى الوشم الماثل لوشمه . على ذراع الأسير الإسرائيلي الأشعث الذي كان ينظر إليه بي 
رعب لا يمكن تصويره أو تصوره .. 

واخيراً تكلم ابراهم ' 5 بالأصح حاول أن يتكلم بادىء الأمرع ولكن الكلات 
احتبست في حلقه » فهو لم يكن -ثي واقع الح تشوز انين العمل حدما ع أن يرق 
يوري بعد تلك السنوات الطوال... ولولا ذلك الوشم الذي راه على ذراعه ما كان له أن 
يعرفه . . فلقد تركه وهما طفلان صغيران » وها هما الآن -كلاهما - في عنفوان الشباب . . 

وتنحنح ابراهم عدة مرات » قبل أن يتكلم شات : 

- هل عرفتي ؟ 

قالها +هدوء شديدء» وهو ينظر إلى يوري بإمعان.. 

ونظر يوري إليه » ولم يبد عليه انه قد عرفه.. 

وكرر ابراهم سؤاله : 


-موم - 


- هل عرفتي ؟.. 


واجاب يوري بصوت مرتجف : 


- اسف.. انهم يصفونكم هكذا عندنا.. في اسرائيل. . 

حا رطايؤة ب عرزو ةق هدي اذا أرضا ف أترانا تحن النين مكنا بالأبرياء من 
سكان دير ياسين؟ . . أم ترانا نحن الذين ارتكبنا مذبحة قبية .. أم لعلنا نحن الذين طردنا أهل 
فلسطين من أرضهم وبلادهم واغتصبناها منهم جهارا نهارا » تم طاردناهم حتى في مخمات 
البئؤس والشظف التِي يعيشون فيها؟... 


ولم نبجب يوري بشيء.. 


وقال ابراهم : 

- إنني أسألك هل عرفتني أنا؟.. أنا بالذات.. ألم يسبق لك أن رأيتتي؟.. 
وتأمله يوري » ثم هز رأسه ا وسار بالنني . . 

- قل لي إذن.. ما هذا الوشم الذي على ذراعك؟... 

ذه اوج "اكد ككرت اقداقة ار وذ ةا دا .عرف طلا :شتواك كثيرة 0 

ت قرع ول النلف لما ٠‏ 

- كانت عبث طفولة .. 

لغيه توه ان عل مهلك أن زذرله انك مط نينا عن اغا'عيك 


طفولة . . بينا اعتيرها هو رمز صداقة دانمة مدى الحياة.. 


ل 25 


واتنسعت عينا يوري دهشة قمرلا وتساءل : 
وصر أبراهم على أسنانه » وقال بأسف : 

د يالك عن اغئ مب أنظر. . 

وكقنق ذراغه اموق فرك مرعة ون عر أن ترك رشاسة مرج زده الأخري . واداز 
بأل دراغعه نحو .عدوة: الأسير: 

- انظر.. وقل لي ماذا ترى؟.. 

وصعق يوري ٠‏ فقد رأى على ذراع العربي الواقف أمامه وشما يمائل الوشم الذي بس 
على ذراعه ؛ وعندها - عندها فقط على ما يبدو- بدأت الأمور تتضح أمام عينيه » وصرخ 
بلهجة بدا فيها الفرح واضحا : 

- ابراهم . . ابراهم . . هذا غير معقول.. أه.. كم أنا سعيد برؤيتك ... 

وبدا على اليبودي وكأنه يهم بالنبوض ليعانق صديق طفولته » ولكن ابراهيم أمسك 
وقاشة ركه دين «وقال “له يلييحة "أمرة 

- مكانك .. إياك أن تتحرك . . ٠‏ 

وجحمد الإسرائيلٍ 5 مكانه ؛ ولكن معالم السرور ظلت هرتسمة على وجهه » ولعله 
حسب أن صديق طفولته» ابراهم » لن يحجم عن مساعدته وهو في حالة تلك... 

وقال يوري نحاسة : 

ِ أرأيت ؟. . لقد كان اقتراحك إذ ذاك في محله . . لولم ننقش هذا الوشم على ذراعينا 
لكان عسيراً علينا أن نعرف بعضنا الآن.. إنني سعيد.. سعيد بلقائك . . 


- ول يا تر 5.. 


لم؟.. كيف .. السنا اصدقاء الطفولة... 
- اصدقاء الطفولة؟.. ربما.. لانى كنت إذ ذاك ساذجا لا افهم.. 


ماذا تعبي ؟ .. 

- ان ما أقصده واضح كل الوضوح .. إنبي أرى الأشياء جيدا الآن يا ابن حايم . . 
إن علاقتنا.. انا وانت.. وعلاقة الي بابيك.. وعلاقة بلدتنا «عين كارم»)ء» نجارمما 
الإسرائيلية المسمأة « بيتا كارم» . . . هذه الأنواع العديدة من العلاقات . . كان ها عندنا مععى 
مختلف عن معناها عندكم . . واعتقد » بل اثق » اننا لو صارحنا انفسنا ورايناكم على 
حقيقتكم لكنت الآن بي بيني الذي احتللته أنت ولكنت أنت بي مكان آخر بعيد... بعيد 
58 عن فلسطين . . 

وقلب الأسير الإسرائيل يديه ببراءة مصطنعة وقال : 

- وما شأننا نحن ببذه الأمور؟.. إسبها أمور سياسية لا دخخل لنا فيها.. يكبي أن 
حتفل . انت واناء بلقائنا بعد هذه السنوات الطوال من البعد والفراق... 

- محتفل؟.. لقد احتفلنا اليوم كا تعلم بهذا اللقاء. . إن صوت المدافع والرشاشات لم 
يتوقف إلا منذ ساعات قليلة.. فهل تريد احتفالاً أعظم من هذا الاحتفال؟.. 

- ابراهم.. مرة أخرى أقول لك .. هذه أمور تخص الآخرين من قومي وقومك .. 
المهم أننا قد التقينا بعد فراق دام زمنا طويلا.. وعلينا أن.. 

انا تلك الحو ادال ترفها 

- أجل . . تلك الأحداث لق أعرم عق ادرو كلاس شان عي سرد 
وعلى شعبي بما لا يغني ولا يسمن من الغذاء.. آلا قل يا يوري .. ما الذي جاء بك إلى 
هنا ؟.. 


لل >5 


قد قلق الس نا الأواموه انا تق على عد جيش الدفاع الاإسرائيل . . 
- جيش الدفاع؟.. رباه ما أضخم هذه لكوي الدفاع ضد من؟.. 

- :إن .دولتنا: تغيش وسطظ اخطار عظيمة.. هذا شيء معروف.. 

جد وين اللاي مع .طلاه الأخطال وتسيب :فياف :: 

انكم معشر العرب ٠‏ تكرهوننا. . 


ىٍّ نكرهكم ؟.. انك لم تقل التعبير المناسب يا ابن حايم . . ومع هذا فإني اسالك . . 
لماذا نكرهكم ؟.. هل قالوا لكاء عندكم ) لاذا؟.. 


- لقد حضن ضدنا ثلاث حروب في أقل من عشرين سنة و.. 

- 0 . هل نسيت » على ما أرى » أن حروبكم كانت عدواناً منكم 
علينا . . لتاخذوا ما لا ملكون . .. وتستولوا على بلدنا وارضنا وتشردونا من غير ذنب ولا 
عور كي "ابرق نك ترق انا قد أويناكم. . وأدخلناكم بلادنا... وعاملناكم 
كبلسطيون .ناب بيتم إلا أن تقولوا أنكم إسرائيليون؟ . .. هل تذكرء يا ابن حاييم » نقاشي 
معك تلك الأيام ‏ ا و اكه انلق إسرائيلٍ . . 

- من قال ذلك؟.. وإلى أي حق استندتم؟.. اتراك تصدق تلك الأكاذيب التي 
يرددها زعاؤكم ؟. . إنني لا أريد أن ألني عليك محاضرة في الثاري بخ.. ولكنني أقول لك 


باختصار أننا » نحن العرت 0 الكااى افلسطن الفين موق (الستين لسنين.. وم يزد مجموع مدة 
إقامتكم فيبا » معشر اليبود » عن سبعين سنة متقطعة.. ليس غير.. 

- ابراه . . انك تذهب بعيداً في حديئك .. بتاأغق الت وأناء.ى. لااعان كا 
بذلك .. اننا صديقان قديان . . هذا كل ما يبمنى 0 
تشهره على : 


5 0 0 


نك تهون أو الى كيرا مروف تان لد الل يساحن نول بده لكان ولا 
عن قومك إلى أن تثوبوا إلى رشدكم .. وتعرفوا الحق وتعترفوا به... 

داأنك إدن الى شاعدل 5 : 

- فم ترشن" أن امتاعدك ؟ ب 

- انك لا ترضى لصديقك القديم أن بظل كا هلان هل يريك تان في 
هذه الحالة وهذا الوشم الذي ل 00 الدائمة ؟.. لقد خيبت 
سق ب ل 1ن ال 
فقلت في نفسى أنها سوف تكون في منت السعادة عندما تعلم بأن صديقنا القديم ابراهم قد 

ع اعيلة واقنال ب حها .امل ا الات ا 

- انها محندة في جيش الدفاع الإسرائيل مثلٍ .. 

- محندة؟.. وتحمل السلاح ؟.. هه؟.. هل تبينت الآن من أنتم؟.. أنتم. مجموعة 
الح ير اك لكي سركي .. وإذا كان يبمك أن تدخل السعادة في 

نفس أختك حين تقول ها أنني قد ساعدتك على الحرب . . فأناء أيضاًء يمني بي أن أدخل 
لواف لومم أي حين أقول ها أتي كلا نات في. المعركة الي أمرت. ورفاقلكا فيهاا.. 
وأنئي قت على حراستكم كيلا تهربوا.. 

وندت عل ونه الأنيز الآمزائيل حنية آمل وافنجة + فلقذ لق عل ها يبذوت أن 
مخاطبة هذا « العربي » بالعاطفة بمكن أن تؤثر فيه -إذ قيل له في الأرض امحتلة أن العرب 
قوم عاطفيون -- ففوجىء مبذه الصلابة » والاصرار على الموقف » فتبدد أمله» وعاد الذعر 
يتملكه من جديد 


واستطرد ابراهم في كلامه : 


- نلك لا تدري يا يوري كم أنا سعيد فعلاً ببذا اللقاء . . ولكن على طريقتي أنا وليس 
على طريقتك أنت . . انلك لا تصدق انني ظللت أحلم ببذا اللقاء؛ معك أنت بالذات » 
سئوات وسنوات . .. واتخيل ما سوف يدور بيننا من حديث . . لكى أروي .لك الأهوال 
ال عشتها: أنا وشعبي ٠‏ بينا نتم تغتصبون بلدنا.. ولا تكتفون بذلك .. بل وتطاردوننا 
بالعدوان في كل مكان.. 

ونمض يوري واقفاً» ومد يديه نحو صديقه القديم وكأنه يستعطفه » فنيض ابراههم 
بدوره وقد أحكم الإمساك بسلاحه متبيئاً لاطلاق النار في أية الحظة . . 

وقال يوري بلهجة توسل : 

ب أبراهم . . الل لز مدق نا 1 لذ ادق أنك تشهر السلاح في وجحهي .. 

- سيظل سلاحي وسلاح شعبي كله مشهرأ في وجهك ووجه قومك إلى أن يعود الحق 
إلى نصابه . . 

وتقدم يوري خطوة وهو يقول بصوت متهدج : 


ِ ابراهم . . أرجولة , ساعدني . . إن وجودي 5 عدمه سواء. . ولكن بوسعكٌ أن 


كاف يلك تطلت مني أن أخون قضيتي.. وشعبي .. وآمالي . . 


- أبراهم . . 

- مكانك .. 

م ابراهم . . 

- مكانك.. خطوة أخرى وأطلق الرصاص.. | 

ومع أن الإسرائيلي قد لمس في لمجة ابراهيم صلابة وتصميماً واضحين» فإنه واصل . 
التقدم ببطء وهو يمد ذراعيه بحركة تمثيلية مستعطفة » حتّى باتت المسافة بين الاثنين لا تزيد 
عن خطوات ثلاث .. 


حت م.م أت 


ووضع يوري يديه على صدره وكأنه يريد أن يؤكد كل كلمة يقوها : 

- إنني ما زلت متمسكاً بصداقتنا القديمة رغم كل ما قلت ... 

- لقد فات الأوان.. فات الأوان كثيراً يا ابن حايم . . 

وفي مثل لمح البصرء لمع في يد يوري خنجر قصير» كان يحفيه نحت إبطه برباط ووثب 
على ابراههم يريد أن يطعنه به» ولكن حركة واحدة من أصبع ابراهم كانت كافية لأن 
ينطلق سيل من الرصاص مزق الإسرائيلٍ تمزيقاً » وجعل رفاقه ينبضون مذعورين.. 


وارتسم الذهول الشديد على وجه يوري وهو يتهاوى على الارض ٠»‏ والدم ينبثق من 
جسمه » وكأنه 0 يكن يتوقع هذه النتيجة » وقال بصوت مختنق : 

د قتلتي . . قتلتي . . ا ابراهم . . 

و ماذا كنت تريد أن تصنع في ومعك هذا الخنجر؟.. 

وراح ابراهم ينقل بصره بين سلاحه » وبين القتيل » كأنما لا يصدق ما جرى » بينا 
كانت عيون الأسرى الآخرين معلقة على فوهة السلاح في ذعر هائل.. 

وانتبه من استغراقته تلك على أصوات بعض زملائه من المقاتلين » الذين جاؤوا 
ستطلعون ما جرى » فوقفوا ينظرون بدهشة إلى ابراهم الذي تسمرت نظراته على صديقه 
القديمء ريا ويده تقبض بقوة على الخنجر... 

واجاب ابراهم على تساؤلاتهم باقتضاب : 

مت لجاول» انتقدلق عط الجن الذي كان حفية. .: 

ومر بأصابعه على جبينه في إعياء واستطرد : 


اووس ا 


وسار ابراهيم وهو ينقل خطواته ببطى » وسلاحه في يده ؛ ثم جلس في مكان قصي من 
انخم » وذهنه يضج بالأفكار» والذكريات . . ما بين ذاك الذي حدث قبل لحظات » وبين 
الاخداظ" التعيدة' الها زالنه وتكرهاة تل طلترلية لو ادق ا ع ليا .+ 

وتناهى إليه وقع خطوات تقترب منه في عتمة الليل» وصوت نر وهو يقول : 

- ابرأهم . . أن هنا؟.. 

ملع بل قل يرما بكرو 

- ماذا جرى؟.. كيف أطلقت النار على ذلك الإسرائيل؟ . . . 

عند عتاول: انه تلوب كان حل ال لعلكم الم تنتبهوا إليه عندما فتشم 

- احسنت إذن إذ بادرته بإطلاق نارك عليه قبل أن يصل إليك .. 

وحاول عر أن يرى أسارير ابراهيم الذي كان قد أحى رأسه في وجوم » وشعر بأن عليه 
ان يقول شيئا اخرء عله يذهب بالروع الذي ظن أنه قد أخذ بابراهم بعد ذلك الحادث » 
فقال : 


2 هذه هي طبيعة الآمور.. فلا تنزعج .. نحن بي حالة حرب دائمة مع العدو. .. ولو 


- ابراهم .. أنت مقاتل.. ولا يحوز لك أن نحمّل الأمور أكنر مما تحتمل . . انه قتال 
كاف ب وها لوجه . . فأنت لم تغدر بذلك الإسرائيل . . . وقتلته دفاعاً عن نفسك . . 


وزفر ابراهم زفرة حرى . وقال بصوت خافت : 


لا 1 ابت 


- هل عرفت من هو؟... 

- من تمصد؟.. 

ع ذلك الإسرائيل القتيل.:: 

خدالا كفد ل أن اعرف 

“الى الله مرفي ران العا اعرف ييا 
ذ دناذا ب 


والتفت ابراهم نحو مر واجابه : 


وذهل نمرء وهتف بدهشة : 

ب قن معقولة يد أتتكلم جاداً؟.. كيف عرفته؟.. هل تبادلت معه الحديث؟.. 

- ولكن كيف عرفته.. كيف؟.. 

ورد ابراهم بمرارة : 

خ الإزال فيك ف عا قرخ أن غل :راق بوذراعنة وما كل برها ولخدا !ا 

عد ع عقا االأن الم 

وصمت ثرء وقد فهم كل شيء» يفكر مثلا كان ابراههم يفكرء وهرٌ رأسه وهو 
يقول : ش 


- يا لله.. كم تجري في الدنيا من أحداث تفوق الخيال . . من كان يتوقع أن تلتتي 
تلاك الغاب البزدي نذ كل تلك المننوات 9 


الل 25 


- آه لوتعلم كم تمنيت هذا اللقاء وصبوت إليه . . كنت أشعر بأن محبتي السابقة لهذا 
امخلوق خطأ يحب أن يصحح . . . ولقد قيض الله لي هذا اللقاء. . ولكنني لم أكن أتوقع » في 
الحقيقة » أن يكون مصرعه على يدي . . 

- تقول أنه حاول أن يقتلك .. 


- اللا لصبو قد عارك أن يؤثر على » بادىء الأمرء نحديث معسول » عن 
صداقتنا المزعومة » فأرادني أن أسهل له الحرب.. وحين أبيت » فوجئت به يحاول قتلى 

سس إني : ار» وم اجمع 2 عن :شعقب جبل على الغدر مثل هؤلاء الناس ... ولعله 
ارك سن وده برضصاصك ا معشر الفلسطينيين » قد بتنا أكث وغيا مخ أن تخدعنا 
أساليهم الغادرة.. لقد أحسنت عملاً يا ابراهيم .. أحسنت .. 

وقال ابراهم بصوت خافت » وكأنه بخاطب نفسه : 


- لو نظرت إليه بعد مصرعه لرأيت في ذراعه المنى خنجراً.. وعلى ذراعه اليسرى 
0 وما بين هذا الوشم وذاك الخننجر تستطيع أن تلخص حياتي كلها . . . حياة مشرد 
بلا خطيئة » قد عرف طريقه » وعرف قضيته » وعزم على أن يستعيد حقه كاملاً ٠‏ أو يموت 


دونه .. 
وصمث الإثنان... فا عاد لدمها في هذا المقام - شىء يقال . . وراحا نحدقان 5 


اتحاه الأرض المغتصبة » بيها تناهت إليهم من بعيد أصوات أهازيج أبطال «الكرامة) وهم 
يحتفلون بانتصارهم الكبير. . . 


الحيولوجيا الاقتصادية 
المعادلة الحرجة . 
فاق عواه حو رو الفضاء:, 


اليد السفى - مجموعة قصصية . 


تحت الطبع : 


© الأطباق الطائرة : حقيقة أم خيال . 


© فتاة من حائل ع رواية سعودية . 


المطابع الأهليئّ للأوفست 
الرياض . شارخ عهرين الخطاب 
ص .٠ب‏ 6940107 ابت 510/611 


